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دكت البدع وأثر ها السيئ >>> ههح هه ت تهت هت هك كج كه جك ته كت كك 35 
ا مقدمة ها 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
55 لاشرقلق دواعي أذ سحي عند سرف نامع 
فإنه لا يخفى على أحد من الناس, الحالة السيئة التي حل فيها المسلمون في هذه 
الأرماواة ين ذل وزذلان 4 وتمصل (وكعريدة وكدياكه لأجلدف ولعو افو وراك الخو د 
أنواع الذل والهوانء حتى صا المسلمون اليوم؛ ليس لهم صوت بين الأمم إلا في 
الشكوى والآنين وطلب الإنصافء. فإلى الله نشكو حالناء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

إذا علمّ السبب بطل العجب : 

فما هو السبب؟! هل من قلة نحن في هذه الأيام؟ 

لا! بل نحق أكثر من الكثير» ولكنا كما قال يكم : «غثاء كغثاء السيل» إذن ما هو 
السبب؟ وما الذي حصل لهذه الأمة» وتعدادها أكثر من ألف مليون؟ وأسئلة كثيرة تدور 
في أذهان المسلمين» وما الله بظلام للعبيد 

لاشك أن السبب هو السبب قديًا وحديئًاء هو البعد السحيق عن كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه المختار» إذن فالنجاة من هذه الحالة المريرة هو بلا شك ولا ريب الرجوع الصادق 
إلى سبب النصر والتمكين» وهو الكتاب والسئة» وفهمهما على الفهم الذي فهمه خير 
القرون وعلى ميزان قوله تعالى : إاهدنا الصراط الْمستقيم (5) صراط الّذين أنعمت عليهم 
غير المفضوب عَليْهِم ولا الضالين» 

فالصراط المستقيم هو القرآن والسنةء والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون 
ولحي وكمارا كمالى اصراد رت ل ومن يطع الله والرّسول فأولتك مع الذين 
أنعم الله عليه من التَبيَينَ والصّديقين والشهداء والصّالحين وحسن أُولتك رفيقا«ساء :009 
يعني: هم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» على ميزان 


حت ١‏ 1 | ووه هصوصضصصصص وض ض ص وت البدع وأثرها السدئ هه 
2 


قوله يم : «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم.. » متفق عليه . 

أما المغضوب عليهم والضالون هم اليهود والنصارى الذين بدلوا حيمر يوي 
بالتدع +:وخلطوا المشروع بخيرهاء قمااعرفو) بعندما ما شرع نوما لم يشرع ؟ فضيّعوا دينهم » 
قن مشا ويم فهر كو + نالثالة الماسارية الف عربيها المتتلفوة السوم سن أمن عند 
أنفسهم » بتبديلهم دينهم » بدين آخرء أوحاه إليهم الشيطان» وهو البدع » والبدع هي من 
أكبر المعاصي التي عصي الله بها؛ لأنها شرع لم يأذن به الله» وقول على الله بغير علم » 
لهذا قال يم : «إن الله احتجرٌ التوبة عن صاحب كل بدعة)(2"2 . 

فالمبتدع غالبا لا يتوب من بدعته ؛ لأنه يظن أنه يحسن صنعاء وهو لا يدري أن بدعته 


2000 


وتعبه فيها سيكون هباء منثوراً » أما العاصي فهو يعلم أنه يعمل مخالفة شرعية ؛ فإن تاب 
وأقلع تاب الله عليه . 

الفتسن: 

آل لمشافي رسب لاله فى كان ا الشتين روات ما اف قله تال + رو اتقو 
فثنة لذ تبن الدين ظَلَموا منكم خَاصَّة) وبال :00 ثم ذكر رحمه الله الأحاديث التي 
فيها مصير من بدل دين الله بالإحداث فيه » وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( يشير - 
يعنى البخاري - إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل والإحداث» فإن 
الفتن غالبا إغاتشا هن ذللقف:: ) النهن :: 

فالبدع دين لم يشرعه العم عر هن عند عير الله لهذا نجد الخلاف فيه كبيراً 
وكثيراً » كما قال تعالى ولو كان من عدد غَيْرِ الله َوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا4(لنساء 27 
وأيضا لم تكن البدع من عند رسول الله ميم » فالرسول وم كان يدعو بأمر الله 
وبإذن من اللهء ولب لوزلا بلا آذذ 0 اللدتين الوحي قيلي اع الله «ومَا ينطق عن 
الهَوى © إن هو إلا وحي يوحئ» (النجم :8 »4) »فكل مأ م الرسوا كت فهو شرع 
الله وبإذن مق الله كما قال الله : هنا أَرَسلنَاكَ شاهدا ومبَشرا ونديرا 2© وداعيا إلى الله 
بإذنه وسراجا منير6 (الأحزاب :ة؛ . فالله تعالى أرسل رسوله - بهذه الأشياء ؟ الشهادة 


.)١570( رواه الطبراني في «الأوسط » بإسناد حسن (5750) ؛ وصححه الألباني في لالصحيحة»‎ )١( 


3- ٠ 
هه‎ ١ ا‎ ١ البدع وأثرها السيئ «>ه>ه> ههه ت حهه ص حه هت حص ههه ص دهت‎ > 


والتبشير والنذير والدعوة إليه» كل ذلك بإذن منه تعالى لا بإذن أحد غيره. لهذا كانت 
دعوة النبي مركم ومن اتبعه دعوة ناجحة» لها التأثير المباشر على كل الخلق؛ لأنها دعوة 
على علم وبصيرة ة من الله تعالى» كما قال الله سبحانه وتعالى: طقل هذه سبيلي أدعو إِلَى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبْعني »(يوسف: -»؛ فالبصيرة من الله أوحاها إلى رسوله ميتم ؛ 
لأن النبي و فنا كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان» أي ما كان يدري ما القرآن ولا 
الشرائع التفصيلية التي لا تُعسلم إلا بالوحي فقطء كما قال تعالى: «(وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أَمرِنا ما كُنت تَدَرِي ما الكتاب ولا الإيان 04لدورى: 0 

لهذا كان ميتو يحذر من البدع ويحاربهاء بقوله: «إياكم والبدع»؛ لأنه ميتم 
كان يعلم أن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم به النعمة» ويعلم يدم أن الدين محصور 
بالوحي لا غيره؛ ويعلم أن الله عندما أكمل الدين؛ لم يأذن الزيادة فيهه كما لا يقبل 
النقص فيه؛ لعلمه عو أن الله تعالى هو أعلم بخلقه» والأخبر بما يصلحهم؛ ويعلم 
ا أن الله قد بين الحق من الباطل» ورسم للعباد المنهج الذي يصلح لهم أمورهم: 
ويقربهم إليهء ويكفل لهم رضاه. 

لهذا قالوم العارف بدين ربه بوحي من عنله: «ما تركت شيئًا مما أمركم الله به 
لي ل ين يي ل أخرجه ابن 0 
والشافعي وقال رقم أيضًا: اما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين 
لك 0 

فالرسول عع يعئه الله ليبين للنناس ما أتزل إليه من ربه من قرآن وسنةء فقال 
سبحانه وتعالى: جهو الذي بعث في الأميين رسولا مهم ُو عليهم آياته ويزكيهم ويُعَلمُهُم 
الكتاب والْحكمة وإن كانوا من قَبلَ في ضلال صُبين (لجمعة؛ :1 وقال - جل وعلا-:. 
«واذ كرك ما يلَى في بيوتكن من آيات الله والحكمة »رلاسرب: 04 

فالحكمة هى السنة» وهى وحى من الله أيضّاء فهى صنو القرآن لا تفارق 
وشارحة ل 55007 م لطلقه فالتزكية 00 القرآن والسنةء» ففيهما 


.)١1807( أخرجه الطبرانى») وصححه الألبانى فى ' الصحيحة؛‎ )١( 


© كت لل وجحصهحصوحصصصضصوصوصصكص حص البدع وأثرما السيئن وت 
الطهارة من خبائث العقائد وأدناس الجاهلية والبدع والمحدثات» التى هي حثالة الأفكار» 
وزبالة الأذهان» ووحي الشيطان الذي يوحي لأوليائه زخرف القول غروراء فأوحى إليهم 
الشيطان البدع وزينها وزخرفها للجهلة السذجء الذين ما عرفوا معنى الكتاب والسنة 
اللذين لم يدعا لأحد قولا أو فعلاً» فهما كما تقدم كاملان مكملان لبعضهما لا يفترقان 
أبدا . 

سبب ضعف الأمسة: 

وبعد: فإني لا أرى سببًا في ضعف الآمة الإسلامية أعظم من البدع» والتي هي في 
الحقيقة أفعال تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان في 
الدين » ٠‏ فهي أشد ما أضر الدين؛ ؛ لمخالطته به» حتى صار عامة الناس لا يفرقون بين الذي 
شرعه الله فى ب بعض المسائل» وبين الذي أملته الأهواءء وجعلته ديئا يتمسك به أكثر مما 
يُمسك بالفرائض» ويناقح عنه أكثر مما ينَافَمَ عن عن الإسلام بجملته . 

علمًا بأن هذه البدع المتراكمة - والذي أكثرها سخيف جد ومكرت قد وقفت بين 
الأفكار المنفنتحة وبين الإيمان بدين الإسلام» ونفرت منه» وأبعدت عنه» ولو أن الأفكار 
المنفتحة اتصلت بحقيقة الإسلام -التى جاء بها بها الرسون 02 من القرآن والسنة- لرأت 
فيه كل ما هو عظيم وجليل» ولآمنت بهء وخمضعت له» وظفرت بطمأنينة اليقين» 
ؤبدستور السعادة والسيادة دنيا وآخرة؛ كما حصل فى خير الناس وفي خخير القرون. 

إذن العلاج هو العلاج» وهو الرجوع والعودة إلى هذين الوحيين وفهمهما على فهم 
السلف الصالحء ٠‏ فنعمل جميعًا على صيانة ديننا وحفظه من كل دخيل أو غريب» وبهذا 
نكون قد نصرنا ديننا الذي رضيه الله وشرعه» فعندها تُمككّن من النصر والتمكين في 
الأ نا ادر إن تنصروا الله ينصركم ويعَبت أقدامكم»(محمد 0 . 

ولا غرابة في قولنا: إن البدع هي محارية للدين» فالدين هو ما شرعه الله تبارك 
وتعالن: والبدع شرع لم يأذن به الله» لهذا حاربه الله فقال: آم لهم شركاء شرعوا لهم 
مَنَ الدين ما لم يذ به اللّم (لشررى :2 . لذلك حاربها الله ورسوله والصحابة والتابعون 
لهم فإذا نحن حاربناها؛ فسوف نكون مع جند الله ورسوله» فينصرنا الله بفضله وأمرهء 


وبقوته وعزته »كما نصر رسوله وصحابته ومكنهم في الأرض ٠‏ 


فلهذا يتضح لنا أن البدع في الدين هي أعظم مرض فتاك, أنشب أظفاره في جسم 
الله الإناحي عه ]ردن لاك سوا وإمناي ردها فرواس قو رع لد 
يبق منها إلا جسم نحيل يزداد كل يوم وهنا على وهن. والله المستعان. 
ا فعلى كل مسلم يشهد بوجود الله وكماله ووحدانيته., ويشهد أن محمد وك فر 
عند بلغ رسالته؛ فعليه أن يلتزم بما ألزمه الله» ويتبع ما سنه رسول الله تت » وذلك 
بالإيمان بأن الدين قد تم. وأن الوحي قد انقطع. وأن الحق كله في كتاب الله وسنة 
رسوله ويم . 

من أعرض عن هذاء واختط لنفسه وللناس سواه؛ فقد نسب - بلسان حاله رضي أم 
أبى- لله النقص والعجز, وادعى لنفسه أنه أخبر بمصالح العباد من الله. وأعلم من الله بما 
يكفل لهم النجاة, , , . فتعالى الله عن ذلك علو كير . 

إذن البدع في الدين كلها ضلالة - وإن رآها الناس حسنة - تقود بأصحابها إلى الناى 
كما قال الصادق المصدوق روم : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار» . 

لاله لآ يقل من اختدرنعاتن تسن عاوت انحل فى الشدين ما القن ف فالبدع 
إدخال في الدين بغير إذن من اللهء وكل عمل على غير ما أمر الله مردود. كما قال 
يدم : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي: اوكا لابن 
مردودة. وهي وصاحبها في النار والعياذ بالله. 

ركنان لقبول العصل: 

فسبيل النجاة ما نحن فيه؛ أن نخلص عبادتنا لله. وألا نتقرب إلى الله إلا بما شرع 
اللىء وهما ركنا العمل, الذي من أخل بأحدهما هلك لا محالة. 

ومن المعلوم عند كل أهل العلم. أن من أهم الأمور في هذا الدين, هو سد الذرائع . 
الموصلة إلى المحذور. والبدع في الدين لهي من أكبر الذرجمع الموصلة إلى كل محذور, فلا 
تجد مبتدعا إلا وهو متتقص للرسول .يَف , وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة؛ وذلك 
لأنه يزعم أن البدعة كالسنة, . وهذا هو عين المشاقة لله ورسوله. فهو بمقولته هذه نصب 
نفسه مشرعًا مع الله ورسوله . 


©>© 20 : وو ووذ و ص صو ىوض و ص البدع وأثرها السيئن دهت 


وأما إن زعم أن البدعة خير من السنة وأولى بالصواب » فهذا قول على الله بغير 
علم , والقول على الله بغير علم هو أعظم ذنب عصي اللهبه . ش 

اي ل ا 0 
مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله » عابد على غير مراد الله ورسوله » فعباداته 
هباء منثور » والتزامه مثبور . 

وعلى كل حال ؛ فإن أهل البدع أهل تنقص في الحقيقة . لبس عليهم الشيطان » حنى 
ظنوا أن تنقصهم هو الكمال » فَمُضحوا حتى بين العوام . 

لهذا كان من لوازم شهادة أن محمد رسول الله؛ ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول 
الله» أي أن العبادات لن تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه اللهء صوابًا على مراد الله 
بوحي من الله إلى رسول الله وتم » وهما ركنا العمل اللذان لا يفترقان ولا يستعدان » 
بل هما متلازمان ملتصقان .و الله المستعان . 

القائد هو الرسول َه : 

أما نحن فعلينا جميعًا أن نقوم كما قام القائد الحق الآول محمد ليدم ؛ حيث قام 
بهذه الرسالة » رسالة الكتاب والسنة » يدعو الناس بها إلى الله بالأساليب الشرعية المتاحة 
له . 

فأقول الشرعية » لا البدعية التى عند كثير من الناس ؛ لأن النبي يدم كان يدعو إلى 
الله بإذن من اللهء وبوحي من اللهء أما المبتدعة فدعوتهم بالأساليب البدعية » بغير إذن 
من الله وبردى مق الشيطان © لهذا كان ارول ولد وأصحابه والتابعون لهم بإحسان ؛ 
كانوا أحرص الناس على ألا تفشو فيهم البدع والأهواء ؛ صيانة للدين وحمايته من أي 
دخيل يخالطه ؛ ؛ لأن الخلط فيه غش » وليس هناك غش أكبر من هذا الغش » هذا الخلط 
والغش هو الذي ضيع دين أهل الكتاب ؛ بحيث أدخلوا في دينهم البدع بوحي شياطينهم » 
فخلطوا دين الله المشروع » بوحي الشياطين الغير مشروع » فما عرفوا بعدها دينهم 
المشروع » فقد صار ديئًا مخلوطا بالبدع » فضاعوا بتضييعهم دينهم » حتى صاروا من 
المغضوب عليهم والضالين » وذلك بما كسبت أيديهم » وما ربك بظلام للعبيد 


: در 
ك>كت البدع وأثر ها السيى ©>5>5©> >> ”> ته هه هه كت ته > ته جه كه جه جه رت. ١١‏ 0 ىق 


أما دين المسلمين؛ فقد وفق الله سببحانه وتعالى في كل عصر خلمًا من العدول 
يحملونه. ويصونونه من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين., فهؤلاء العدول 
هم حملة العلم الشرعي على منهاج النبوة -قرآن وسنة على فهم سلف الأمق- أما أهل 
ا الل ا 0 
رسول الله يكم إلا عدول زكاهم النبي وم بقوله: « يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين ) 3 

فأهل البدع هم غالون ومبطلون وجاهلون, قائلون على الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب منير. يزيدون في الدين ما ليس منه. يكيدون على الدين, بحجة أن فيه بدعة 
حسنة. وكأنهم بهذه المقولة الجائرة. ينسخون أقوال الصادق المصدوق: (إياكم والبدع», 
«إياكم ومحدثات الأمور )» «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وغيرها من 
الأحاديث الكثيرة التي فيها التحذير من البدع. فيبطلونها. ويبئون حولها الشبهات التي 
تشكك الجهال والسذج من الناس. ولكن الله بالمرصاد. فقد قال يِيمِ : «إذا حدثتكم 
حديثا فلا تزيدن علي..» "2 وقال ميم : «من يقل علي مالم أقل» فليتبوأ مقعده من 
النار») رواه البخاري . 

الله جاده سد رسول الله ده : 

روف عن أبن مسعود ماق أنه قال: «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام اق 
أوليائه يذب عنها وينطق ا فاغتنموا تلك المواطن وتوكلوا على الله» قال ابن 
المبارك: «وكفى بالله وكيلا) 

وقد كان السلف ينفرون من البدع وأهلها. ويطعنون فيهم. ويحذرون من الجلوس 
إليهم. فعن الحسن البصري رحمه الله قال: «لا تجالس صاحب بدعة,. فإنه يمرض 
قلبك», وقال أبو قلابة: «لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم, أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون), ولهذا قال الصادق المصدوق 
م : «المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل» . رواه أبو داود والترمذي. 
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فت 0 ووو ووو وى وض 2 2 2 2 البدع وأثرها السيبئن د 
وقال الأوزاعي : «لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل؛ فيورث قلوبكم فتنة وارتيابًا» . 
فرحم الله سلفنا الصالح. فوالله قد كانوا لنا ناصحين. فلا يحملن أحد منا حسن 

ظنه بنفسه على المخاطرات بدينه في مجالسة أهل البدع والأهواء. فيقول مثلا: أداخلهم؛ 

لأناظرهم, أو أداخلهم؛ لأردهم عن بدعهم. فإنهم والله لأشد فتنة ومكراً من الدجال» 

فالدّجال لن يخرج إلا وقد هيا له أعوان ومناصرين. وما أراهم إلا أهل البدع. فاللهم لا 

تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدًا . 
نحن أتباع للسلف إن شاء اللسه: 
والذي ينبغي علينا جميعاء أن نسارع بالإنكار على كل من كان عنده أي بدعة» كبيرة 

كانت أو صغيرة» وأن هذا الأمر لا يسع أحد من ذوي الغيرة على الدين إلا الأخذ بالحزم 

والعزم في بيان الشريعة للناس. ونصر السنة, ومناهضة البدعة. وإن كره المخالف, 

فكراهية المخالف لا حجة فيها على الحق؛ فالمسارعة المسارعة إلى نشر السنة ومحاربة 

البدع؛ لعل الله يرد بنا المبتدع الضال والزائغ والمفتونء ويهدي بنا الجاهل الحائرء فإذا 
فعلنا ذلك فالنصر قريب بإذن الله تعالى. فاللهم انصر من نصر الدين» واخذل من حارب 

سنة خير المرسلين» واجعلنا من عبادك الصالحين؛ الذين جندوا أنفسهم لنصرة الدين» 

واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء اللهم اجعل 

أعمالنا خالصة,. وإليك واصلة» ولا تبعل لآحد منها شيء. وصلى الله على المبعوث 

رحمة للعالمين . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين. 
كتبه 


أبو ماجد أحمد تركستانى 
١ه‏ 
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التعليق على «الموسوعة الفقهية الكويتيّة» 
- الجزء الرابع عشر- ( التوسل ) 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره .ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده اللهدفلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله . أما بعد : 

فهذا الموضوع متعلق بموضوع الرد على الجفري التبليغي الصوفي الذي أضل العوام ؛ 
الذئ يؤيد التوسل بالأموات ؛ بطلب المدد والشفاعة منهم » وأنهم ينفعون بإذن الله» بزعم 
أنهم سبب لحصول مسبب .ء فهلم الواسطة بينه وبين الله فيدعي أنه يجوز التوسل بذات 
النبي عَيتكدهِ - فضلاً عن غيره - والتوجه إلى قبره بالتوسل به والدعاء عنده» و.. » 
و..إلخ. 0 

وكان قد ابتلي بهذه العقيدة الشركيّة بعضا من المتصوفة » فى جهة العمل الذي أعمل 
فلعمن يض إلى حخافة الكل الضوقة المزوقة فى بلاس السلفون:: 

وكنت قد بينت حال هذه اللجماعة فى رسالة سميتها : لهل هذه الجماعة من الفرق 
الإخفغة (#اوكدلك يلت ننالة عل ين ارين العسابد ين مقرو فى رميتالة ادوس المحي نيا 
اعلي الجفري وتليبساته وملابساته وافتراءاته؟» وقد سبق نشرهما بين إخواننا في العمل ؛ 
كي يحذروا من الانتماء إلى هذه الجماعة الصوفية » أو الاغترار بالجفري الذي اغغتر به 
دبهم كثير من العوام ؛ ظنًا منهم أنهم على شيء. فكتبت عنهم نقولاً كشيرة ومن كتبهم ؛ 
كي لا يظن أحد من الناس أن الكلام فيهم - جماعة التبليغ - افتراء عليهم » فأدنّاهم من 
كتبهم المعتمدة عندهم . ْ 

فنفع الله بهاتين الرسالتين نفعًا عظيما . فراجع الرسالتين واطلبهما ؛ لترى كم هم 
ضلوا كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل . 
فمن ضلالهم وإضلالهم ؛ أن جاءني بعض المتعصبة لعلي الجفري القبوري ؛ جاءني 
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مفتريًا على شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل؛ فادعى أنه توسل بذات الى لكر 
وأجاز ذلك - ليبرر موقف شيخه الجفري الضال المضل - فقلت له سائلا متعجبًا ٠‏ وهل 
ايكدهة عتذك 16 افقنال تعن ع قداقدت بهذا ح عق ولأ على إزلن وغلى خبلنه يعتير علم 
ولا هدى ولا كتاب منير - وهذا ليس غريبا على هذه الجماعة الضالة المضلة . 

فقلت له _وهذا قول السلفي الذي ينبغي لكل مسلم أن يعتقده -: لو ثبت هذا عن 
إمام أهل السنة - وهو لم يثبت - فنحن لا نقلده على هذا, فالتقليد لا يجوز, وهو قول 
الإمام الحمد كفينه جنيك الول تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا 
الثوري ؛ وخذ من حيث أخذوا, وقال أيضًا .لا تقلد دينك أحدًا من هؤلاء, ما جاء عن 
البي ولي وأصحابه فخذ به. ثم التابعين, وما بعد الرجل فيه مخير . 

هكذا قلت له, ولكن هذا الرجل التبليغي أصرً على قوله, وأخذ يردد أنني أطعن في 
الكت وا لأسف ران ليمي بالعسرة - كوني أقول : العوسل بذات النبي يلم شرك 
أكبر - ويدعي أنني مغرور بقول الجمهور, وأني أجبر الناس على رأبي 

ولكنني حذرته من هذا القول, وحذرته من افترائه على العلماء والأئمة وقلى يقير 
علم ولا هدى . 

ولكن المسكين ما زال مصرًا على ضلاله واتهامه للإمام أحمد بالشرك الصراحء بأنه 
أجاز التوسل بالرسول وفعم بعد موته . 

فأرسل إل المسكين أوراقًا مصورة من كتاب الموسوعة الفقهية من الجزء الرابع عشر 
في تعريف التوسل . 

ولكن المسكين - وهذه حال كل من يتتمي إلى جماعة التبليغ لقلة بضاعته العلمية 
صدق كل ما في هذه الموسوعة في باب التوسل, وسِندق كل ما تقلت الموسسوعة عن 
العلماء ولو بالباطل, ومع الأسف لم يفهم هذا التبليغي من هذه الورقات المصورة غير 
العبارة الأخيرة من قول شيخ الإسلام ابن تيمية. «إن المسألة خلافية, وإن التكفير فيها 
حرام. ..) . 


ولكن العيب ليس من التبليغي فقط! ولكن العيب من مؤلفي كتاب «الموسوعة 
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الفقهية» أيضّاء فهم عندما ينقلون كلام العلماء؛ فهم يبترون من نصوصهم. ويسوغونها 
على حسب مرادهم, لا على مراد من نقلوا عنهم, وهذا من أخبث أنواع الخيانات. 
العلمية, وهذا - أيضًا - ليس افتراءً عليهم؛ بل هو تبيين للحق الأبلج. وإزهاق للباطل 
اللجلج. وستراه إن شاء الله في هذه المناقشة, مع هذه الموسوعة التي سندينها من 
كلامهاء فيكون هذا الرّد ليس ردًا على التبليغي فحسب - فالرد عليه كان في مكان آخر 
فاطلبه - بل ردًا على هذه الموسوعة - أيضًا - التي يستفيد منها هذا التبليغي وغيره. لمن 
أراد الحق بدليله. والله المستعان . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب . 

تقرير التوحيد وحسم مادة الشرك: 
م أما بعد: فاعلم يا عبد الله أن غرضي في هذا التعليق. هو تقرير التوحيد وحسم مادة 
الشرك والغلو. فالتوحيد هو الذي أرسل من أجل تقريره جميع الرسل. وأنزل الله من 
أجله جميع الكتب . 

وأما الشرك وحسم مادتهى فقد جاءت كل الرسالات لحسمه ومحوه, وتطهير الأرض 
والنفوس والقلوب من أقذاره وأدرانه. 

وأما الغلو فقد جاءت كل الرسالات لحسم مادته أيضًاءٍ لأنه هو أصل الشرك عند 
جميع الأمم للمتأمل, فقد قال الله تعالى: يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في ديدكم ولا تقولوا 
على اللّه إلذّ الحق»«الساء :071 . 

فالكلام في موضوع التوسل سوف نجعله إن شاء إزله منطلمًا إلى تحقيق التوحيدى 
وإخلاصية إل وتحده ع ودحقن القتزك وأتواعةج والقضاء عليه وغلى وشائلة واستابةن -فتره 
إن شاء الله على كل من جعل التوسل منطلقًا إلى الشرك يالله وهدم قواعد التوحيد, 
وتحريف نصوصه دفاعاً عن الشرك وذرائعه تحت ستار حب النبي .ود والأولياء 
والصالحين . 

التوصل إلى معنى التوسل الشرعي: 

أما التوسل فمعناه اتخاذ الوسيلة, والوسيلة هي كل ما يوصل إلى المقصود. فهي من 
٠‏ الوصل ؛ لأن الصاد والسين يتناوبان, كما يقال: سراط وصراط, وبسطة وبصطة. 
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يقول الراغب الأصفهاني في المفردات»: الوسيلة : التوصل إلى الشيء برغبة » وهي 
أخص من الوصيلة ؛ لتضمنها لمعنى الرغبة » قال تعالى : « وابتغوا ليه الْوسيلّة4«نائدة 0 

حقيقة الوسيلة إلى الله تعالى : مراعاة سبيله بالعمل والعبادة » وتحري مكارم الشريعة» 
6 والؤاسل والراغب إلى الله تعالى ١.6‏ ه 

وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى ٠‏ (يأيها اين آمنوا الوا الله وابتغوا إلبه 
الوسيلة4 (نائدة :20 . قال : اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه . انتهى . 

ونقل ابن كثير » عن ابن عباس : أن الوسيلة : القربة » وعن قتادة : أي تقربوا إلى الله 
بطاعته » والعمل بما يرضيه » ثم يقول ابن كثير : وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف 
بين المفسرين فيه ١ ١‏ 

أما قوله تعالى : ولك الْذين يَدعُون يتَعُونَ إلى ربَهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
7 وحمنه ريخافون عذا بده رون : /ا) . ٠‏ 

قال ابن مسعود لله : «نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن » فأسلم 
اشوةودوالاتن الذي كانوا جوري ا رون انوت وو فاه الجن » وتمسك 
هؤلاء بدينهم» رواه البخاري ومسلم والأخيرة للبخاري . 

فالمتوسل يدعو الله تعالى » ولكن بسبب يوصل إلى الله تعالى» كما هو مفهوم ما 
تقدم » فإذا كان ذلك كذلك ؛ فلا بد إذن من دليل على كون الْتَوَسّل به يبا للقبول عند 
الله تبارك وتعالى » والدليل لا يعلم إلا من طريق الشرع ؛ لقوله تعالى : «اليوم أكملت 
لَكُم ديتكم وَأَنْمَمت عليْكُم نعْمّتي وَرضيت لَكُم الإسّلام دينا» رناتد: :© . ولقوله َيل : 
١ما‏ تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به) رواه الطبراني وهو صحيح ثا 

وعليه فمن جعل شيئًا من الأمور وسيلة له في قبول دعائه بدون ا 
فقد قال على الله ما لم يعلمء واتبع شرعًا بدون إذن من الله وهذا شرك كما قال 
تعالى : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم ين به الله#«الشررى وقوله تبارك 
وتعالى. ٠‏ ل انحَدُوا أحبارهم ورهباتهم زاب من دون الله واْمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
َعبَدُوا إِلَهّا واحدا لأإِلَه إل هو سبحائه عمًا يش ركود» (لبرية :01 . وهذا شرك بصريح 
القرآن ْ 


0 
ا 
لات الموسوعة الكويتية تك 2 كه كه :2 :2 :2 :ت :تك :2 كه ته 2 2 5 ك2 |[ ١1‏ © 2 


والعلماء من أهل السنة قد بينوا أن التوسل في دعاء الله تعالى. على أنواع وردت في 
القرآن والسنة الصحيحة - في الأقوال الصحيحة لا الضعيفة, فالضعيفة لا حجة فيها 
فحكمها العدم. والرسول يدم بريء منهاء فأكثرها مخالف للشرع المطهر؛ فنحن في 
غنى عنهاء وسنذكر بعضها في ثنايا هذا الرد إن شاء الله تعالى. . 

النوع القول:. التوسل بالسماء الل ععالنورصتقاتة واقفالف. فيترسل إل الله تعالق 
بالاسم المقتضي لمطلوبه. أو بالصفة المقتضية له. أو بالفعل المقتضي له. قال تعالى: #ولله 
الأسماء الحست قادعوة بها (الأعراف: 1 

فيقول مثلاً: اللهم يا رحيم ارحمني. ويا غفور اغفر لي. ويا جبار انتقم لي. ويا 
قوي قونا على عدوناء ويا ناصر انصرناء ونحو ذلك . 

وفي الحديث الصحيح: «اللهم بعلمك الغيب؛ وقدرتك على الخلق؛ أحيني ما 

علمت الحياة خيرا 8 » (رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي). ومثله قول 
القائل:. اللهم إني أسألك بحبك لمحمد .يدم .. فالحب صفة من صفات الله سبحانه 
وتعالى. أما قول القائل: اللهم إني أسألك بمحمد .يدم . أو بجاهه أو بمكانتهى. أو 
بحقه. فهذا الذي لا يجوز كما سنبينه فى موضعه إن شاء الله . 

فأسماء الله وصفاته له سبحانه وتعالى. وقد سمع النبي .يم رجلاً يقول في 
تشهله: «اللهم إنيى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا 
. بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم؛ إني أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار» فقال النبي يكم لأصحابه: «تدرون بما دعا ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ! 
ش تال وم : ل لقد دعا الله باسمه العظيم' وفي رواية: «الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب, وإذا سكل به أعطى» (رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد 
صحيح). وغيرها من الأحاديث الكثيرة في هذا النوع من التوسل . 

ولكن ينبغي علينا أن ننتبه إلى بعض الأمور الدقيقة في هذه الأبواب العظيمة, وهر 
من الأمور الى عا تشقن على كثير من الناس. وهي أن عبادة العبد لصفة من صفات 
. اللهء أو دعاءه لصفة من صفات الله يكون من الشرك, فالصفة غير الموصوف بلا شك. 


فتهت 0 و وض وض ل وى ١2‏ التعليق على 2و 
نعم الأسماء الحسنى هي صفات لله تعالى خخصّت به تبارك وتعالى» وهي قد تكون لازمة 
وغير لازمة» ولكن هي بلا شك غير الموصوفء فقوة الإنسان غير الإنسان» وعزة الإنسان 
غير الإنسان. وكلام الإنسان غير الإنسان. وكذلك - ولله المثل الأعلى- قدرة الله عز 
وجل ليست هي الله؛ بل هي صفة من صفاته. فلو تعبد العبد لصفة من صفات الله؛ لم 
يكن متعبدًا لله» وإنما تعبد لهذه الصفة لا لله عز وجلء. والعبد إنما يتعبد لله عز وجل: 
والله جل وعلا 50 بجميع 000000 1 7 فاته لم تكن عبدت الله 
عز وجل؛ لأن الله موصوف بجميع الصفات» وكذلك دعاء الصفة يعتبر من الشرك مثل 
أن تقول: يا مغفرة الله اغفر لي أو يا عزة الله أعزني, أو يا رحمة الله ارحمني» ونحو 
كللف روسل لاكس: لقال ب فإنه في غاية الدقة. 

أما دعاء العبد: يا رحمة الله ! أي استغاث برحمة الله فلا بد أن يريد الله تعالى» 
لا يدعو نفس الرحمة. فإذا أراد الله فهذا جائز . 

وهذا يختلف في القَسّم بصفة من صفات الله» فالقسم جائز مثل أن تقول: وعزة الله 
لأفعلن. وقدرة الله لأفعلن. وما أشبه ذلك. أما الدعاء لصفة من الصفات فهذا الذي لا 
يجوزء والله 0 


موه الوم 


ماني بك وطاعتي لك فاغفر لي 500 ولي الم 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنًا با فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنًا سيّماتنا وتوقنا مع الأبرار» 
(آل عمران: 219. وفي قوله تعالى عن الحواريين: «رينا آمنا بمَا أنزلت وانَبِعْنا الرّسول 
فاكتبنا مع الشاهدين4(آل عمران: ما وفي قوله تعالى: إنَّهُ كان فَريقَ مَنْ عبّادي يَقُونُون 
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا»(الؤمنون:2105, وقد سمع النبي رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إل إلا آنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم ولد 
ولب عر ا فقال وم : «قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى 


؛ وإذا دعى به أجات» رواه أحمد وأبو داود 5 
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وقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسد الغار عليهم فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . . . وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما 
وهو أشهر من أن يذكر . ٠‏ 

فيجوز للعبد المسلم أن يقول مثلاً : اللهم إني أسألك بحبي لمحمد ليم وإيماني به 
واتباعي له؛ أن تغفر لي وتفرج عنى» لأن هذا من التوسل بالعمل الصالح» فحب النبي 
0 واتباعه والإيمان به من العمل الصالح» وهذا النوع من التو سل قد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى كتابه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» فقال -رحمه الله-: 
«وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنًا وظاهر] في حياته 
وبعد موته. في مشهده ومغيبته., لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق 
في حال من الأحوال» بعد قيام الحجة عليهء ولا بعذر من الأعذارء ولا طريق إلى كرامة 
الله ورحمته والنجاة من عذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته». ١‏ ه. 

أما النوع الثالث: أن يتوسل إلى الله بذكر حال الداعي المبينة لاضطراره وحاجته؛ 
كقول موسى : «رب إِنِي لما أَنزَلْت إِلَيّ من خَيْر فقير» (القصص 0 

أما النوع الرابع: أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته. أي بدعاء الرجل 
الصالح ؛ فقد يعلم المسلم أنه مفرط في جنب اللهء فيحب أن يأخحذ بسبب قوي إلى الله 
تعالى. فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى والعلم بالكتاب والسنة على منهج 
سلف الأمة. فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همهء وهذا النوع 
جائز بشرط أن يكون الداعي حي في هذه الحياة الدنيا لا ميثًا . 

والأدلة على هذا النوع كثيرة؛ منها طلب أحد الصحابة من النبي ميتم أن يدعو لهم 
أن ينزل الله المطرء وقول عكاشة بن محصن للنبي حيدم : ادع الله أن يجعلني منهمء 
اق التسيين ال 

أما بعد موته دم فلم يطلب أحد من الصحابة من النبي يكم شينًا ؛ لأنهم 
علموا أن النبي يدم انتقل إلى دار الجزاء , لذلك لما أجدب الناس في عهد عمر في عام 
الرمادة ؛ لم يطلبوا من النبي يلتم طلب الغيث» وإنما طلبوا من عم رسول الله مِيِدم 
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العباس فَإئيه. فقال عمر قولته المشهورة: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يليد فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناا البخاري, وهذا معناه أثنا كنا نقصد نبينا مولي ونطلب 
منه أن يدعو لنا؛ ونتقرب إلى الله بدعائه, والآن وقد انتقل يدم إلى الرفيق الأعلىى 
ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا؛ فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس؛ لأنه حي» ونطلب منه 
أن يدعو لنا . . 

وكذلك فعل الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان فاته ؛ حيث أمر التابعي الجليل 
يزيد بن الأسود الجرشي أن يصعد المنبر. ويدعو الله أن يغيثئهم فقال معاوية مَفقه : اللهم 
إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجُرّشيء يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع 
يديى ورفع الناس أيديهمى فنزل الغيثء. فهؤلاء الصحابة ينيغ لم يتوسلوا بالنبي يكم ؛ 
لأنهم علموا أن النبي لا يتَوَسَل به وهو ميتء فتوسلوا بالحي الصالح. 

فهذه الأنواع الأربعة هى الجائزة» وأما عداها فغير مشروع. وإن كان فيها خلاف كما 
زعمت «الموسوعة الفقهية الكو فالخلاف الوارد في هذا الباب. هو خلاف التخصوص 
الصحيحة,. وهذا من شر أنواع الخلاف . ش 

والعاقل من المسلمين هو من استبرأ لدينه وعرضىى فلا يحوم حول هذا الخلاف. بل 
يرده إلى قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 

التوسل بالجاه والحرمة والكرامة : 

. فإذا نظرنا في القرآن الكريى وقرأناه من أوله إلى آخره؛ لم نجد فيه شينًا من التوسل 

بالجاه أو الحرمة أو الح أو المكانة لشيء من المخلوقات. 

وكذلك السنة الصحيحة؛ فلا نجد فيها أدعية مبتدعة, بل هي مطابقة لما في القرآن 
الكريم. 

وكذلك الصحابة فيتهم لم يكن منهم أحد. قد ثبت عنه أنه توسل بتوسل مبتدع 
خالف فيه القرآن والسنة . 

نعم! قد وردت أحاديث وآثار ضعيفة وموضوعة, فيها التوسل بأشياء وأشخاص 
وألفاظ لم يقرها الشرع, بل الصحيح يعارضها مما يزيدها وهنا على وهن, ونحن تجد 
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المبتدعة كثيرا ما يستدلون بها في بدعهم » فيتركون الصحيح الثابت المضمؤن » ويأخذون 
الضعيف الباطل المردود » منهم الجفري الذي افتتن به كثير من العوام الذين لا يميزون بين 
الصحيح والضعيف من الأحاديث والآثار » فيأخذون كلامه وكأنه قرآن لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه خلفه . فهو يخدع العامة . و الله خادعه وأمثاله . 
فالتوسل بالجاه والحرمة والحق والمكانة لا يجوز ء لا في حياة المدعو ولا حتى بعد , 
عماته » فإذا دعا الإنسان مثلا بجاه النبي وبكرامته » فيقول : اللهم إني أسألك بجاه نبيك » 
أو بكرامته أو بحقه أن تغفر لي أو أن ترزقني ؛ فهذا لا يجوز هء وذلك لأن الحاه والكرامة 
وعبرهبا لا بتكم بها رلا الرشول: كلك لاغيره الاك الوميلة كسا تدم لبد أن 
تكون وسيلة موصلة إلى الشيء . وإذا لم تكن الوسيلة موصلة إلى المقصود . فإن التوسل 
بها غير مجد ولا نافع . وهذا النوع يكون من الشرك ؛ لأنه إثبات لسبب لم يعتبره الشرع » 
ولأن جاه ذي الجاه ليس له أثر في قبول الدعاء ؛ لأنه لا يتعلق بالداعي ولا بالمدعو . وإثما 
هو من شأن ذي الجحاه وحده . ْ 
فالتوسل بالشيء إلى ما لا يوصل إليه ؛ نوع من العبث . فلا يليق أن يتَخَد ما بين 
الناس وبين الله» و الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . وهذا الكلام قد جاء عن أبي 


حنيفة » رحمه إلل2١)‏ 8 

أبو حذيفة والتوسل: 

أما الموسوعة الفقهية الكويتية » فتحيل إلى 37 السابق ولم كر كر ص/7١١‏ ) 
من 'الموسوعة » فعجبًا من هذا التصرف الغير لائق ؟ 

لي يي 0000 
تصرف بعض المؤلفين الغالين المبطلين الجاهلين . المحرفين للنصوص لصالح بدعهم 
ومناهجهم . . . وليكون أيضا عبرة لمن يعتبر 8 

وقال الفدوو7” ' في كتابه الكبير في الفقه المسمى الشرح اق باب الكراهة : 
قال يشؤءيق الو ليد لتنا أدو* يرسك كال أو عدنة : لاي لاحن أن يدعو الله إلا به 
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وأكره أن يقول: بمقاعد العز من عرشّك؛ أو بحق خلقك. وهو قول أبي. يوسف. قال أبو 
يوسف . مقعد العز من عرشه هو إلله, فلا أكره هذا. وأكره أن يقول: بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك, وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام, قال القدوري: المسألة بخلقه - أي 
سؤال الله بخلقه - لا تجوز, لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا يجوز وفاقًا. انتهى . 

قلت - أبو ماجد -: أما تجويز أبى يوسف السؤال بمقاعد العز من عرشه., وأنه هو 
الله؛ فهذا لا يصح الأثر الوارد فيه فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات, وأقره الزيلعي 
في «نصب الراية» . 

وعليه فالتوسل بالجاه والكرامة ونحوها, ليس لها أثر في حصول المقصود, وإذا لم 
يكن لها أثر؛ لم تكن سببًا صحيحاء وإزله عز وجل لا يدعى إلا بما يكون سببًا صحيحًا 
له أثر في حصول المقصود والمطلوب, فجاه النبي و2 وكرامته هو مما يختص به النبي 
7 وحدى وهو هما يكون منقبة له وحدهى فلسنا ننتفع بذلك, وإنما ننتفع بالإيمان به, 
ومحبته واتباعه وعدم مخالفته, والله الموفق. 

أما الشّبه التي عُرضّت على التبايغي ‏ المرسل إلى صور من «الموسوعة» - فهي من 
هذه الموسوعة التي ملأت رأس هذا التبليغي الصوفي, الشبه التي ما يستطيع أن يخرج منها 
إلا بلطف وعناية من إلله تعالى وحده . 

فعليه وأمثاله أن يطلبوا العلم الشرعي من علماء من أهل السنة الموثوق بعلمهم. لا 
من علماء الصوفية الذين يملؤون القلوب والعقول بالخرافات والترهات, وبالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة, والقصص المصنوعة, كحال الجفري الضال الذي أضل التبليغيين على 
ضلالهم. وفضحهم على فضائحهم, فيقول لهم: اقرؤوا كتب الغزالي والشعراني 
والحداد, هكذا وبكل جرأة 

ولكن قد بينت حال هذه الكتب في الرد على الجفري. في بحث نفع إلله به إخواني 
في جهة العمل. فكان الرد كاده رون ولستاس نافيا شافيا فسميته «علي الجفري 
وتلبيساته وملابساته وافتراءاته) 57 لله الذي بنعمته تتم الصالحات, 


أما من ناحية حصول التبليغي على صور من «الموسوعة», فما أدري من الذي دلّه 
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عليها فخانه في الدين ؟! ولكن على كل حال سنورد هذه الشبه» التي تعلق بشباكها 
المسكين وغيره من المساكين » فأصبحوا للمبتدعة من المدافعين» ولأقوالهم من المؤيدين» 
سروف شوو معهم إن لم يتداركهم لطف من رب العالمين . 

بترالموسوعة لكلام ابن تيمية ومراده: 

ففي ”الموسوعة» (4/ )١١١‏ قل كلام لابن تيمية » ولكن كن قلمتصودية وهذه عادة 
كل من تزلف بابن تيمية وقسح به ؛ ليظن الناس أنهم على شيء» ولكن الله فاضحهم»؛ 
فنحن هنا ننقل كلام ابن تيمية'') في جوابه عن سؤال سئل به؛ فسئل الشيخ - 
الله- عمن قال : يجوز الاستغاثة بالنبي ميته في كل ما يستغاث الله تعالى فيه» على أنه 
وسيلة من وسائل الله تعالى فى طلب الغوث» وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء والصالحين 
فى كل ما يستغاث الله تعالى فيه. 

وأما من توسل إلى الله تعالى بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به» سواء كان ذلك 
بلفظ الاستغاثة » أو التوسل» أو غيرهما مما هو في معناهماء وقول القائل: أتوسل إليك يا 
لغة العرب وجميع الأمم . 
إسنادها للمخلوقين » وأنه يستغاث بهم على سبيل التوسل » وأنها مطلقة على كل من سأل 
تفريج الكربة بواسطة التوسل 4 وأن ذلك صحيح في أمر الأنبياء والصالحين. 

قال: وفيما رواه الطبراني : عن النبى 0_7 : أن بعض الصحابة تك قال: استغيثوا 

صَلْاتَه 50 ١‏ زا 7 7 

برسول الله مهكد من هذا المنافق» فقال النبي 0 : الإنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث 
بالله) . 

إذ الى املك نلو الى عن تناس اله ميتخاك ند وامنحر بولاف اير تدر الترحين 
ل ا ل ونجوز أن نطلق أن النبي _ 
والصالح يستغاث بهء يعني في كل ما يُستغاث فيه بالله تعالى؛ ٠‏ ولا يحتاج أن يقول على 
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ويل المؤهيلة ووايظة بوان القائل وكين سسا وال ادر ناته له 
عن 131 كان جاهلاً. فإذا عرف معنى الاستغاثة ثم أصر على قوله بعد ذلكء؛ صار كافراً. 

والتوسل به استغائة به كما تقدم فهل يعرف أنه قال أحد من علماء المسلمين: إنه 
يجوز أن يُستغاث بالني ميلم والصالحج في كل ما يستغاث بهالله تعالى؟ وهل يجوز 
إطلاق ذلك؟ كما قال القائل وهل التوسل بالنبي حيدم ؛ أو الصالح أو غيرهما إلى الله 
تعالى في كل شي استغاثة بذلك المتوسل بع كما نقله هذا القائل عن جسيع اللغات 
وشواء كان التوسل بالنبي َيِه كنل أو الصالح استغاثة به أو لم يكنء فهل يعرف أن أحدا 
من العلماء قال: إنه يجوز التوسل إلى الله بكل نبي وصال؟ 

فقد أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فتاويه المشهورة: إنه لا يجوز التوسل 
إلى الله تعالى إلا بالنبي يدم » إن صح الحديث فيه فهل قال أحد خلاف ما أفتى به 
الشيخ المذكور؟ 

وبتقدير أن يكون في المسألة خلافه فمن قال: لا يتوسل بسائر الأنبياء والصالحين. 
كما أفتى الشيخ غز الدين, عل ركفت كوا عازه ه هذا القائل؟ ويكون ما أفتى به الشيخ 
كفده بل تقنين "لوس جه به لقتال اقافرن» الآ الول يت ولا يستخاث به إلا فى حياته 
وحضوره. لا فى موته ومغيبه. هل يكون ذلك كفر؟ أو تنقص؟ 
< ولو قال: مالا يقدر عليه إلاالله تعالى لا يستغاث فيه إلا إللهء أي: لا يطلب إلا 
من الله تعالى هل يكون كفراً. أو يكون حمّة وإذا نفى الرسول حيدم عن نفسه أمرا من 
الأمور لكونه من خصائص الربوبيه هل يحرم عليه أن ينفيه عنه أم يجب» أم يجوز نفيع 
أفتونا رحمكم الله - بجواب شاف كافء موفقين مثابين - إن شاء الله تعالى. 

فقال رحمهالله: الجواب: 0 

الحمدلله رب العالمين لم يقل أحد من علماء دالتينة إن عقاف يشمن 
المخلوقات؛ في كل ما يستغاث فيه الله تعالى. لا بتي ولا بمَلّكه ولا بصالح ولا 
غير ذلك. بل هذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا جود إطلاقة. 

ولم يقل أحد: إن التوسل بنبي هو استغاثة به بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم 
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بأمور» كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك 
باللوح والقلم » أو بالكعبة ؛ أو غير ذلك » ما يقولونه في أدعيتهم ٠»‏ يعلمون أنهم لا 
يستغيئون بهذه الأمور ؛ فإن المستغيث بالنبي عدم طالب منه وسائل له» والْيُوَسّل به لا 
يدعى ولا يطلب نه ول نكال اوها بطلية جداه وكل اسن سوق وان لمكيو والد عو ند 

والاستغاثة طلب الغوث ٠‏ وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر» والاستعانة 
طلب العون ؛ والمخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منهاء كما قال تعالى : 
11 تعمس :0 . وكما قال : ل فَاستَغَائّه الذي من 
شيعته على الذي من عدوم (القصص :ها ٠‏ وكما قال تعالى :ط وتعاونوا على البر والتقوئ» 
(المائدة ١؟)‏ . 

وأما مالا يقدر عليه إلا الله؛ فلا يطلب إلا من الله؛ ولهذا كان المسلمون لا 
يستغيثون بالنبي يم ويستسقون به » ويتوسلون به » كما في صحيح البخاري : أن عمر 
ابن الخطاب فَلقته استسقى بالعباس وقال : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بتبينا 
فتسقنا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ؛ فيسقون». 

وفي سنن أبي داود : أن رجلاً قال للنبي َي : إنا نستشفع بالله عليك » ونستشفع 
بك على الله ؛ فقال ميم : يدم : «شأن الله أعظم من ذلكء إنه لا يستشفع , به على أحد من 
خلقه) فأقره على قوله : نستشفع بك على الله» وأنكر عليه قوله : نستشفع بالله عليك . 

وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة » وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة» 
ولكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر» وأما عند الوعيديّة فإئما يشفع في زيادة 
الغوافة: 1 | 
وقول القائل : عمن توسل إلى الله بنبى . فقال : أتوسل إليك برسولك فقد استغاث 
برسوله حقيقة » في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب عليهم » فما يُعرف هذا في لغة أحد 
من بني آدم » بل الجميع يعلمون أن جنات تيؤول عه متعرة رشركوه بين السؤول 
والمسؤول به » سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق » فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما 
يقدر على النصر فيه » والنبي ملك أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك . 


عفدا دووه 66526و د و وت" التعليق على حصت 
ولواقال قائل لن يستطيك ينه: أسألك بفلان» أو بحق فلان» لم يقل أحد: إنه استغاث بم 
سل به. بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصتفون في شرح أسماء الله 
الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب». لكن الإغاثة أخص بالأفعال. والإجابة أخص 
بالأقوال. ش 

والتوسل إلى الله بغير نبينا محمدد يم - سواء سمي استغاثة أو لم يسم - لا نعلم 
0 ولا روي فيه أثرء ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع» 
وأما التوسل بالنبي يه وكيم ففيه حديث في السنن» رواه النسائي والترمذي وغيرهما: أن 
أعزاينا آتق: النبى وم فقال: يا رسول الله : إني أصبت في بصري فادع الله لي» فقال 
له النبي ميم : «نوضاً وصل ركعتين» ثم قل قل: اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
يا محمد إني أتشفع بك في رد بصري. اللهم شفع نبيك في" وقال: «فإن كانت لك حاجة 
فمثل ذلك» فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به. 

وللناس في معنى هذا قولان: 

أحدهما: إن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر بن الخطاب يق لما قال: كنا إذا 
. أجدبنا تتوسل بنبينا إليك فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقناء فقد ذكر عمر 
نانك : أنهم كانوا يتوسلون به في حياته في الاستسقاء, ثم توسلوا بعمه العباس بعد 
موته» وتوسلهم هو استسقاؤهم به. بحيث يدعو ويدعون معهء فيكون هو وسيلتهم إلى 
الله» وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبهء والنبي َم كان في مثل هذا 
شافعًا لهم داعيًا لهم؛ ؛ ولهذا قال فى حديث الأعمى: اللهم فشفعه في. فعلي :أن الي 
0 شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه. 

والثاني: أن التوسل يكون في حياته. وبعد موته» وفي مغيبه وحضرته؛ ولم يقل 
أحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفرء ولا وجه بتكفيره» فإن هذه مسألة خفية» ليست 
أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إنما يكون بإنكار ما عنمن الديق ضرورة» أو بإنكار الأحكام 
المتواترة والمجمع عليهاء ونحو ذلك . 

واختلاف الناس في ما يشرع من الدعاء ولا شوم كاختلافهم في هل تشرع 
الصلاة عليه عند الذبح؛ ؛ وليس هو من مسائل السب عند أحد من المسلمين. 
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وأما من قال: إن من نفى التوسل الذي سماه استغاثة بغيره كفرء وتكفير من قال 
بقول الشسيخ عز الدين وأمثاله» فأظهر من أن يحتاج إلى جواب؛ بل المكفر لمثل هذه 
الأمورء يستحق من غليظ العقوبة والتعزير مبا يستحقه أمئاله» من المفترين على الدين» 
لاسيما مع قول النبي َيَيمْ : «من قال لأخيه: كافر فقد باء بها أحدهما». 

وأما من قال: ما لا يقدر عليه إلا الله لا يستغاث فيه إلا به» فقد قال الحق» بل لو 
قال كما قال أبو يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق» وكما قال 
الشيخ أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون لكان 
قد أحسن. فإن مطلق هذا الكلام يفهم الاستغاثة المطلقة» كما قال النبي ييه لابن 
عباس : (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله». 

وإذا نفى الرسول عن نفسه أمرا كان هو الصادق المصدوق في ذلك» كما هو الصادق 
المصدوق في كل ما يخبر به من نفي» وإثبات» وعلينا أن نصدقه في كل ما أخبر بهء من 
نفي » وإثبات » ومن رد خبره تعظيمًا له أشبه النصارى» الذين كذبوا المسيح في إخباره 
عن نفسه بالعبودية» تعظيما لهء ويجوز لنا أن ننفي ما نفاهء وليس لأحد أن يقابل نفيه 
بنقيض ذلك البتة . والله أعلم . انتهى جواب شيخ الإسلام قدّس الله روحه وطيب ثراه. 

فانظر رحمك الله إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وما قرره واعتقده؛ غير مبتور 
منه شيء» فيؤخذ كلامه واضحا صريحًاء وبمعتقد واضح صريح » بدون تغيير المعنى 
امراف 

فرحم الله شيخ الإسلام؛ فقد كان كما قيل: إنه لم تلد النساء مثله بعدء فهو إمام 
لأهل السنة كما كان أحمد بن حنبل إمامّاء فاللهم احشرنا معهم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 

تف فلك > أبق ماجد- : اعلم أن في حديث الأعمى الذي استدل به شيخ الإسلام 
زيادة ضعيفة شاذة؛ وهي : «فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك» وهذه الزيادة قد أعلها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة, في التوسل والوسيلة» انظر: الفقرات من (074) إلى 
0) ففيها إرواء للغليل» وشفاء للعليل» والله الهادي إلى يواه انيت د ل 
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صحت ؛ ا » لاحتمال أن يكون معنى قوله: 
«فافعل مثل ذلك» يعني من إتيانه ود ى حال حياته» وطلب الدعاء منه والتوسل به» 
والتوضو والصلاة» والدعاء الذي علمه رسول الل ا 

اتهام الموسوعة للأئمة: 

قالوا في «الموسوعة» (ص55١):‏ 

ف د فاتك العلواء تف امشووفية الفوسل بالنبى ميم بعد وفاتهء كقول القائل: 
الهم رقن لسالس كيك أن بجافانيك او تح بيك تعلن الوا" 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء : المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب 
عند الحنابلة » إلى جواز هذا النوع من التوسل» سواء في حياة النبي ميتم أو بعد وفاته 
ثم نقلوا قصة عن الإمام مالك . . . انتهى . 

فأقول والله المستعان :قال شيخ السلا ابن تمي في #اصدة جللة في الوسل 
والوسيلة» فقرة (71/0): : وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد 
موتهم » أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهما» 
فقد كذب عليهم» ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن 
مالك © ولو عات سححة لم ايكن التوس ل الذي فيها عن هذا يل بهو التوسيل يشماعته 
يوم القيامة » ولكن من الناس من يحرف نقالهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله . 

لي دك حم الله فقرات إلى الفقرة (8") وذكر القصة المكذوبة» والتي في 

«الموسوعة» مستَشهَد بهاء وردها بعدة فقرات» وأطال النفس فيهاء وبين عقيدة مالك 
رحمه الله من أقواله » وأقوال أتباعه» إلى أن قال في فقرة (5.8): فدل ذلك على أن ما 
في الحكاية المنتقطعة من قوله : «استقبله واستشفع به؛ كذب على مالك» ميخالق لأقوالة 
وأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم التي نقلها مالك وأصحابه» ونقلها سائر العلماء» كان 
أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه» » فضلاً عن أن يستقبله ويستشفع به» يقول له: :يا 
رسول الله اشفع لي» أو ادع لي» أو يشتكي إليه المصائب في الدين والدنياء أو يطلب منه 
2-2-2 2ت 


. انظر : ”التوسل» للألباني (ص؟4)‎ )١( 


>>> الموسوعة الكويتية ©>>> >>> هم ههه ههه م كه هه د رت © 
00 من الموتى من الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا 
له. أو يشتكى يشتكي إليهم المصائب». فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين ومن 
ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة. ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين. .. انتهى. 

ولكن «الموسوعة الفقهية الكويتية؛ تثبت هذا الافتراء على الإمام مالك في عقيدته. 
ولم يكتفوا بذلك؟؛ بل في الموسوعة 2 أخرىء, أسأل الله أن ل من يردها 
وييطلها. - 

أثر العتبي موضوع: 

1 «الموسوعة' أثرا مكذوبًا لتسويغ باطلهم وأهوائهع, رعو السروف اتن المزين 
دنه رأى اعربي نى قر نيا فقرا هذء لآ لوهم إذ 0 شيم جاوك 
م ل لإ 000008 

ياخير من ذفنت بالقاءعأَعْظُمُه ' 

وَطَاب من طي بهن القاعٌ والأكم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكئه 

فيهالعفاف وفيهالجود والكرم 

ثم استغفر وانصرفء قال: فرقدت فرأيت النبي ميلم في نومي وهو يقول: الحق 
بالرجل وبشره بأن الله غفر له بشفاعتي» فاستيقظت فخرجت أطلبه فلم أجده. انتهى. 

قلت: هذه القصة الموضوعة قد ردها شيخ الإسلام في « قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» فقرة(159) وقال: «هذا لم يذكره أحد المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين 
الذين يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعيًاا ثم قال - رحمه الله- 
في فقرة :)45٠(‏ «ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعء 
لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهي ولكان أئمة 
المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح 


صهت [" 8 ددهوهووضصصصصض وو دوت التعليق على ١‏ وده 
أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك٠‏ فمثل هذا 
الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف» ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء 
والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم» وهو أمر لم يفعله 
أحد من سلف الأمة»"٠‏ انتهى٠‏ 

فالعجيب من هذه «الموسوعة» كيف يحتجون بالأحاديث والآثار الضعيفة وال موضوعة 
في باب الاعتقاد»ء ويتعلقون بها لكونها وافقت أهواءهم» فهذه القصة الموضوعة قال ابن 
عبد الهادي في ”الصارم المنكي/ (ص؟١5):‏ "وهذه الحكاية التي ذكرها ‏ يعني السبكي - 
بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسناد» وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب الهلالي؛ 
وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب بلا إسنادء عن أبي الحسن الزعفراني عن 
الأعرابي2. ٠‏ إلخ٠‏ انتهى ش 

انظر رحمني الله وإياك إلى «القاعدة الجليلة؟ فقرات 00 55) وما بعدهاء فإنها مفيدة 
للغاية: : 

ثم إن هذه الآية الكرية التي لوي عتقهاء هي آية محكمة؛ ليس فيها أي شبهة؛ لأن 
الله تعالى يقول وقوله الحق: «ولو أنهم إذ ظَلَموا4 و#إذ» هذه ظرف لما مضى» وليست 
ظرفًا للمستقبل؛ فلم يقل الله تعالى: ولو أنهم «إذا» ظلموا أنفسهم ٠‏ بل قال: ولو 
أَنْهُم إذ ظَلَمُوا أنفسهم . . . # الآية 5 

فالآية تتحدث عن أمر قد حدث ووقع في حياة النبي يده ٠‏ واستغفار النبي يك 
بعد مماته أمر متعذر؟ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ٠٠‏ كما صح في 
الحديث» فلا يمكن لانسان أن يستغفر لأحد بعد موته» بل ولا يستغفر لنفسه أيضًا؛ لأن 


العمل قد انقطع ٠‏ 
حديث الأعمى وفقهه: 


ولكن «الموسوعة» أبت إلا أن تتمسك بالقول المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة 
- عقيدة السلف- فذكرت حديث الأعمى المنقدم ذكره؛ وادعت أن الأعمى في دعائه 
بالنبى مي توجه بذات النبى َيه » وقد رد هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
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(قاعدته الحليلة») كدر عل ون وعم نديد الأعمى فيه توجه بذات البي موه » 
فانظره في الفقرات (019) إلى (087) . 

ولكن نحن نستفيد من حديث الأعمى» أن الأعمى قد توسل يدعاء النبي َيه ؛ 
وهو نوع من أنواع التوسل المشروع» وقد تقدم في النوع الرابع من أنواع التوسل الآنفة 
الذكر؛ وهو دعاء من ترجى إجابته» ففي الحديث قال الأعمى لرسول الله مويه : "ادع 
الله أن يعافني» وهذا دليل على أن الأعمى توسل بدعاء النبي عدي ؛ لأنه يعلم أن دعاء 
النبي ميتم أرجى للقبول عند الله» بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل 
بذات النبي ميم أو جاهه أو حقه؛ لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي لدم 
ومطتبيخت انهاه الكل كان علب اراد عله فى بده وهو وبا نير لو بواذة” الي بن 
أسألك بجاه نبيك ومنزلته عندك الت عن بصيرا» ولكنه لم يفعل! لماذا؟ لأنه 
عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب 
الحاجة؛ يذكر فيها اسم الموسّل به؛ بل لابد أن يشمل على المجيء إلى من يعتقد فيه 
الصلاح والعلم بالكتاب والسنة وطلب الدعاء منه له ٠‏ 

ليسم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له» وهو قوله: 

الإن شئت دعوت» وإن شت صبرت؟ فهو خير لك» ولكن الأعمى أصرّ على الدعاء 

وقوله: «فادع» وهذا يقتضي أن الرسول وم دعا له؟ لأنه عدم خير من وفى با 
وعدء وقد وعله بالدعاء له إن شاء كما سبق» فقد شاء الدعاء وأصر عليه» فإذن لابد أنه 
يده دعا له فثبت المراد» فقد وجه النبي 0-0 الأعمى بدافع من رحمته» وبحرص منه 
على أن يستجيب الله تعالى دعاءه؛ فيه وجهة إلى النوع المشروع الآخر؛ وهو التوسل 
بالعمل الصالح؟؛ ليجمع له الخير من أطرافه؟ فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين» 0 
لنفسه» وهذه اللأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي يك م له 
وهي تدخل في قوله تعالى : «وابتغوا | إليه الوسيلة #رايدة: م . 

وهكذا فلم يكتف الرسول َيِه بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال 
فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربه إليه؟ ليكون الأمر مستكملاً من جميع نواحيه» وأقرب 
إلى القبول والرضى من الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا؛ فالحادئة تدور حول الدعاء كما 
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هو ظاهر»ء وليس فيها ذكر شيء ما يزعمون"" . 

حديث فاطمة بذت أسد: 

أما استدلال «الموسوعة» بالتوسل بحق الأنبياء» بحديث دعاء النبي َوِيكم لفاطمة 
بنت أسد؛ فهذا لا يصح سند ولا متئّاء فالحديث رواه الطبراني فى «الكبير» و«اللأوسط» 
عن أنس ظظطكيه قال: لسارت فط ع عه بو ناك ان على بن لق ظالت عه ؟ 
دخل عليها رسول الله محم فجلس عند رأسها فقال: « رحمك الله يا أمي كنت أمي 
بعد أمي» وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني» تريدين بذلك وجه 
الله والدار الآخرة» . 

ثم أمر أن تُغسل ثلااء فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور؛ سكبه رسول الله ميم 
بيده» ثم خلع رسول الله مَيَكدُم قميصه فألبسها إياه» وكفنها ببرد فوقهاء ثم دعا 
رسول الله مد أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلامًا أسود 
يحفرون» فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله ميخ بيده وأخرج ترابه 
بيده» فلما فرغ دخل رسول الله يدم فاضطجع فيه ثم قال: «الله الذي يحبي ويميت 
وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع عليها مدخلها بحق 
نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين» . 

كر عاتننا ركاه التغلوها سواه والشابن ران كك الفنديو عق 0 جهن : 
فإذا كان هذا حاله! فكيف إذا تفرد » ثم إن في هذا الحديث مناكير عدة» منها: دخول 
النبي َي على فاطمة بنت أسد وهم يغسلونهاء فهذا لا يفعله موك يم ولا مع بناته 
فكيف بزوجة عمه ؟! 


ثم الكلام مع الميت وممخاطبته لا يصح فعله» فالموتى 0 ولا يسمعون» وهذا 


)١(‏ انظر: «التوسل» للألباني (ص 7/6 -2»078 وانظر في نفس الكتاب الرد على الشبه التي اشتبهت على الناس في 
حديث الأعمى من (ص/الم-١ .)٠١‏ 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (4/ 2)١15‏ وفي «الأوسط» (1010/037657) مجمع البحرين» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
47/0) وضعفه؛ لأنه من طريق روح بن صلاح » وقد تفرد به وهو ضعيف في الحديث كما قال الدار قطني » 
وقال ابن عدي: «له أحاديث كثيرة فى بعضها نكرة؟» . 
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معلوم من القرآن والسنة الصحيحة, ثم تتكرر التكارة بأن النبي يكم غسلها في الغسلة 
التي فيها الكافور. فحاشاه أن يفعل هذا في مباشرة غسل امرأة» ثم التكارة الأخرى هي 
اضطجاع النبي يكم في القبر والدعاء فيه. فهذا منكر على منكر لا يفعله مسلم عاقل» 
فضلاً بأن ينسب هذا الفعل إلى نبي الله محمد يكم » فهذا افتراء على خير الخلق عليه 
الصلاة والسنلام؛ فينسب للنبي يليم هذا الفعل الأعوج الأهوج : اضطجاع ودعاء داخل 
قبرء وبماذا ؟؟! بحقه وحق الأنبياء» بتوسل لا معنى له. بتوسل عبث غير موصل إلى 
المقصود فجاه النبي والأنبياء عليهم الصلاة السلام. هو مما 8 بهم وحدهم. وهو مما 
يكون منقبة لهم فحاشاه يدم أن يكون فيه مثل هذه العجمّة وهو خير من تكلم 
ونطق بالضاد . ش 

ثم ولو قلنا: إن التوسل بالجاه فيه اختلاف بين أهل العلم؛ فكيف يسوغ لنا أن نتوسل 
إلى الله بشيء مختلف فيه؛ حيث إن بعضهم عد هذا النوع من التوسل من الشرك, 
والبعض الآخر عده من البدع. فهل يسوغ لنا ذلك مع وجود التوسل الصحيح الثابت 
الغير مختلف فيه؟ 

فليستبرئ المسلمون لدينهم وعرضهم بطرد الشبهات وعدم العمل بها لثلا يقعوا في 
الحرام - وأشده الشرك والبدع - وهذا هو طريق النجاة والعصمة من النار قال ويم : 
اومن اتقى الشبهات فقد استبراً لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» 
متفق عليه . وقال ييه : «الحلال بين والحرام بيّنْء فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك)7. 

فخذ يا عبد الله بنصيحة رسول اللهءوظم ودع عنك كلام العامة. فإنهم لا 
ينقذونك . بل هم يشككونك. ويردوتك, و...أما ما احتجت به «الموسوعة الفقهية 
الكويتية» - في طرحهم لشبههم في التوسل - بحديث: «من خرج من بيته إلى الصلاة 
فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي هذا؛ فإني لم أخرج 
أشرا ولا بطراً. . . إلخ0”" . 


زفق رواه الإمام 1 .)5١/(‏ وابن ماجه ("/ 60١‏ وغيرهماء بإسناد ضعيف», فقد ضعفه مجموعة من العلماء 
والحفاذا لنذري في «الترغيب», والنووي في «الأذكار»., وابن تيمية فى «قاعدة جليلة», والبوصيري فى 

«مصباح 4 “جه) وقال: هذا إسناد مين بالضعفاء: عطية العرفن» وتعيدل بن مرزوق» والفضل ابن 
الموفق 
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فهذا الحديث وإن كان ضعيقَاء فإنه لا يدل على التوسل بالمخلوقين أبداء وإنما يعود 
إلى أحد أنواع التوسل» وهو التوسل بصفة من صفات الله تعالى؛ فالتوسل بحق السائلين 
هو إجابة دعائهم. والإجابة صفة من صفات الله عز وجل» وكذلك التوسل بحق 
الممشى؛ فهو أن يغفر لهم ويدخلهم الجنة برحمته. وكل ذلك من صفات الله تبارك 
وتعالى» وليس فيه التوسل المبتدع أي التوسل بالذات» ومهما يكن فالحديث ضعيف» 
وحكمه العدم. 


توسل آدم بالرسول: 

أما ما احتجت به «الموسوعة») يحديث توسل آدم بالرسول َيَنم فهذا أيضً لا 
يصح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام» فهو حديث ضعيف موضوع مكذوب على 
رسول الله وم » فالموسوعة تحتج به مع أنها ضعفته في الحاشية السفلية» ونص 
الحديث : «لما اقترف آدم الخطيئة » قال: ا 00 ا 
الله: يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه ؟ قال: : يا رب لا خلقتني بيدك» ونفخت في 
من روحك,ء رفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتويًا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت أنك لم تُضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك؛ فقال الله: صدقت يا آدم إنه 
لأحب الخلق إلي» أدعني بحقه فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك»"'" ومع أن هذا 
الحديث موضوع فهو مخالف للقرآن. فأخرج الحاكم في «المستدرك» (/ 055)» أثرا عن 
ابن عباس ذه صحيح الإسناد في قوله تعالى : قلق آدم من رَبّه كلمات» (البترة ا 
قال: أي رب ألم تخلقني بيدك ؟ قال: بلى قال: ألم تنفخ في من روحك ؟ قال: بلى, 
قال: أي رب ألم تسكني جنتك ؟ قال: بلى» قال: ألم تسبق رحمتك غضبك»؟ قال: 
بلى» قال: أرأيت إن تُبْتْ وأصلحت أراجعني أنت إلى الجنة؟ قال: بلى» قال ابن عباس : 
فهو قوله: مقَلقَى آدم من رَبَه كلمات» . 

وهذا الإخبار لا شك أنه في حكم المرفوع إلى النبي ميم ) والله ولي التوفيق. 

ثم إن في الحديث الموضوع الآنف الذكر مخالفة عقيدية؛ وهي ادعاء أن الله لم يخلق 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» وعنه البيهقي وابن عساكر وضعفه الألباني في السلسلة .)١5(‏ وقال: موضوع. 
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آدم إلا من أجل محمد وم . وهذا مخالف للقرآن أيضّاء فالله تعالى - كما هو معلوم 
من الدين بالضرورة - ما خلق آدم وذوقة كارن اطق (ابقتاتج إلا سادق “كما قال الله 
تعالى: «وما حَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون #(الذاريات: 65. أي: ليوحدوا الله تعالى. لا 
ليعبدوا الأنبياء أو غيرهم» فيصرفوا لهم الأدعية والتوسلات الشركية والبدعية» بحجة أن 
الله خلق الخلق من أجلهم. كماهو فى حديث آخر موضوع: «لولاك لما خحلقت 
الأفلاك 27 , 

أما استدلال «الموسوعة» (ص69١)‏ بالرجل الذي كانت له حاجة عند عثمان» فهذه 
الرواية أيضًا ضعيفة لا تثبت» وقد تقدم الرد على هذه الشبهة في أعلاه. والله المستعان. 

ولكن توهم من أعماه الحقد عليتاء أننا حينما ننفي التوسل بجاه النبي موي وجاه 
غيره؛ أننا ننفي أن يكون لهم جاه أو قدر أو مكانة عند الله» أو أننا نبغضهم., أو أننا 
تقض :من اقدره:ومتزلنهع عند الل "أو اتنا ':آق أقاء : مك الهم :التى :سيوف يسالون 
عنها في يوم لا ينفع فيه الندم . 

فهذا الحقد الذي اتهمونا به هو في الحقيقة تكفير لناء بل وتكفيرً لسلف الأمة من 
الذين لا يجيزون التوسل بالنبي وينم وغيره بعد وفاتهم. ولكننا - ولله الحمد- أشد 
الناس حبًا للنبي ولك . ومن أعرفهم بقدره وحقه وفضله. فهو يعم أفضل الخلق على 
الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة؛ فهو صاحب اللواء المحمود والحوض المورود والشفاعة 
العظمى والوسيلة والفضيلة؛ كل «القديين السام و مسر وهو صاحب المعجزات 
الباهرات التي لايكرها الأامن انك الدين يدو كلك ماهي التافيد والعبائل» 
والكاء'التيقفه فتن ولله انمد أكتر الناس. حبًا له واعتراقًا بفضلة يل تحع وله امد 
نقول: إن منزلته عندنا محفوظة أكثر بكثير من الآخرين الذين يدعون محبته. فنحن أتباعه؛ 
بامتثال أمره واجتناب نهيه. وندافع عن سنته وهديه وإن رفضنا الناس» فنحارب البدع 
لمحاربته يدم إياهاء فنكون في صقّه الذي هو عليه يدم » وكذلك نحارب الغلو الذي 
كان يحاربه يدم ؛ حماية لجناب التوحيد الذي أرسل يدم من أجل تقريره في 
النفوس, فالغلو هو دين النصارى واليهود, الذي أرداهم في نار الخلود. قال تعالى : 
)١(‏ ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» )١١1١/18(‏ قال: قال الصغاني: موضوع. 
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: ليا أَهْلَ الكتاب لا تَغلُوا في دينكم ولا ة تقُولُوا علَى الله إلا الحق» «الساء :07 . فالغلو هو 
المبالغة في المدح الذي يوصف به الشخص بأكثر مما يستحقهء زعو سب كه نتصائصن الله 
تبارك وتعالى» والله الهادي وحده. 


المباركفوري والتوسل: 

أما اتهام «الموسوعة» للمباركفوري بالتوسل البدعي الشركي» فهو اتهام باطل» 
وخيانة في حق هذا العالم الجليل صاحب العقيدة السلفية المنجية من عذاب اللهء 
فالمباركفوري -رحمه الله- في كتابه المبارك «تحفة الاأحوذي بشرح جامع الترمذي» إنما نقل 
كلام من يقول: بجواز الاستشفاع بذات النبي ميم » فلم يكن كلامه الذي نقلته 
«الموسوعة» زاعمة أنه كلامه. بل كان كلام غيره الذي نقضه رحمه بإيراد عقيدته السلفية 
5 هذا الباب العظيم الذي زلّت فيه الأقدام» بتوسلاتهم بالحرام» فقال -رحمه الله- 
:)"0/٠(‏ «قلت: الحق عندي أن التوسل بالنبي يدم في حياته. بمعنى التوسل 
بدعائه وشفاعته جائزء وكذا التوسل بغيره من أهل الخير والصلاح فى حياتهم بمعنى 
التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضًا جائزء وأما التوسل به يلم بعد مماته. وكذا التوسل 
بغيره من أهل الخير والصلاح بعد مماتهم فلا يجوز واختاره الإمام ابن تيمية في رسالته 
«التوسل والوسيلة» وقد أشبع الكلام في تحقيقه وأجاد فيه فعليك أن تراجعها. ومن جملة 
كلامه فيها: وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره» أنه جعل 

من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي ءو ولك بعل مواتة + من غسين أن يكوك المني ٠‏ يم 
داعيًا له ولا شافعًا فيه 0 0 هذا مشروعًا بعد 
ماته» كما كان يُشرع في حياته» بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات 
لم يتوسلوا به.» بل قال عمر في دعاته الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم. بمحضر 
من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهورء لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا 
يأكل سمنا حتى يخصب الناسء» ثم لما استسقى بالناس قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» فيسقونء وهذا دعاء أقره 
عليه جميع الصحابة» لم ينكره أحد مع شهرته. وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية, 
ودعا بمثله معاوية بن أبى سفيان في خلافته لما استسقى بالناس» فلو كان توسلهم بالنبي 
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ا 1 كيف نتوؤسل تل العبساس ويزيد بن الأسود 
ونحوهما؟! ونعدل عن التوسل بالنبي علا يكم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
وأعظمها عند الله؟ 

فلم لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» 
وبعد ثماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره؛ علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء 
ارم بن ردقيه وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي ميتم ودعائه لا بذاته» 
وقال له في الدعاء: «قل: اللهم فشفعه في» . ١‏ 

وإذا قَدّر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته» ولم يأمر بالدعاء 

المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته» كان ما فعله عمر بن الخطاب 
هو الوزافق لمينة رسوك اللة عو وان الككالك لنيكر مويك بيقة ونيول الله م 
وكان الحديث الذي رواه عن النبي ميكح حجة عليه لا له. 

وقال فيها: فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته» مثل الإقسام بذاته أو 
بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم» فليس هذا مشروعًا عند الصحابة 
والتابعين» بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبى سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب 
رسول الله ميتم والتابعين. لهم بإحسان» لا أجدبوا استسقوا وتوسلوا أو استشفعوا بمن 
كس الات بتويدين الأسدودة وك يفرسلرات لم ييتكفهوا ولم نتعهو] كن هله 
الحال بالنبي عدم لا عند قبره ولا غير قبره» بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيدء بل 
كانوا يصلون عليه في دعائهم» وقد قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك؛ لا تعذر أن يتوسلوا به على 
الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن 0 إلى قبره ويتوسلوا هناك» 
ويقولوا في دعاتهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ» التى تتضمن القسم بمخلوق على الله 
عز وجل أو السؤال به» فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك 
نما يفعله بعض الناس». انتهى كلام المباركفوري رحمه الله 

فانظر يا هداك الله إلى الحق وأهله؛ كيف بهتت «الموسوعة الكويتية الفقهية» 
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المباركفوري» وزعمت أنه أجاز التوسل بذات النبى م فهم مسؤولون أمام الله على 
هذا الضلال والتضليل ٠‏ 

أما قول «الموسوعة» (ص"177١):‏ الع في ايفان ابن تيمية أن هذه المسألة خلافية» وأن 

فأقول: كلام 'الموسوعة» فيه بتر فاحش» وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام في أعلاه 
فراجعه تزدد علمًا: ' 

أخي المسلم الموحّد ! انتهى تعليقنا على ”الموسوعة الفقهية الكويتية» باختصار غير 
مخل » فيه جهد المقل وإن قل» ولكن الذي أريده من المسلمين» أن يحذروا من المقلدين 
المتهورين المفترين على الدين وأهله» ثم هم أنفسهم أحذرهم ألا يقلدوا دينهم أحدا من 
الناس» ولكن عليهم أن يبحثوا عن الحق بدليله» فالحق ملبّس على الناس فيه» فكثير من 
الناس لا يدري عن الحق هو مع من» وكثير منهم لا يدري أنه على الباطل بسبب غفلته 
وتقليده» وأخذه الدين من كل من هب ودب» فيميل معهم حيث مالواء وما ذلك إلا لقلة 
سبب الغفلة ؟! فما أشك أنها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» التي أضلت كثيراً من 
الآمة»ء فصرفتها عن دينها إلى دين البدع» وما أكثرها من أحاديث؟ فهى تتعدى الألوف» 
وأضف إليها الآثار الضعيفة والموضوعة» فالكم هائل» فقد وضع وكذب على رسول الله 
ناس كثير» حتى إن أحد الزنادقة وضع نحو أربعة آلاف حديث» وهو رجل واحد» 
وآخرون وضعوا مثله وأكثر وأقل» وهكذا» كلهم عندهم غايات وأهداف مختلفة؟ إما 
سياسية أو عقدية أو عصبية أو مذهبية أو اجتماعية أو حتى تجارية » وبعضهم يضع 
الأحاديث؛ بزعم التقرب إلى الله تعالى وإلى النبي كم » فيقول: أنا أكذب لهم لا 
عليهم» وهذه الغفلة بالذات هي غتنا عقي يه" التطسوقة القرافين 8 والتصتاضن لين ينغ 
التحذير منهم» فهم من الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبّاء وهو يظنون أنهم يحسنون صنعاء 
فهذه الأحاديث منتشرة فى كل مجالات العلم؟ في التفسير وفي الفقه وفي الوعظ 
والترغيب والترهيب والتأريخ والمغازي والسيّر وفي الطب و... إلخ» ولكن كل ذلك من 
حكمة الله البالغة؛؟ ليسخر لهذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين 
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وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالله هو المتكفل بحفظ دينهى فحفظه الله برجال 
جهابذة بينوا ضحيح المنقول وضعيفه. وكشفوا عوار الضعيف, وفضحوا القبيح. حتى قيل 
لابن المبارك: «هذه الماك المصنوعة ؟ قال: يعيش لها الجهابذة ». 

بعض الكتب المصنّفة في الضعيف والموضوعات: 

فمن العلماء الذين صنفوا في هذا الباب خاصة : ابن الجوزي -رحمه الله ات - 
7 في كتاب سماه «الموضوعات» في ثلاثة مجلدات, وكذا الجوزقاني ت - 047 في 
كتاب «الأباطيل», والصغاني أو الصاغاني ت - ٠0١‏ ألف «الدر الملتقط في تبيين الغلط 
ونفي اللغط) : 18 شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات الحراني ت - 100 له رسالة في 
الموضوعات عن القصاص. ولمحمد بن طاهر المقدسى ت- 5٠‏ كتاب «الذخيرة فى 
الأحاديث الموضوعة». ولشيخ الإسلام أحمد بن تيميةةات -8 8" لأحاديث 
القصاص». ولتلميذه البار ابن القيم ت ‏ ١0لا‏ كتاب «المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف»., ولابن حجر «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة ما ألفه الطبّع وليس له 
أصل في الشرع», وللسخاوي ت - 1١5‏ «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث 
المنتشرة على الألسنة», والفيروز آبادي ت - 4١7‏ صاحب «القاموس المحيط» ألف كتاب 
«خاتمة سفر السعادة», والسيوطي ت - 1١١‏ ألف «اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث 
الووم وكتاب «النكت البديعات فى الأحاديث الموضوعات» وكتاب «الذيل على 
الموضوعات»., ويسمى «الزيادات على الموضوعات» وكتاب «الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة», أما ابن عراق الكناني ت - 9157 فقد آلف كتابه «تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة» وهذا الكتاب من أحسن هذه الكتب المؤلفة في هذا الباب, 
وللسمهودي كتاب «الغمّاز على اللمّاز. وللعلامة علي بن سلطان القاري ت - ٠١١5‏ 
كتاب «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» المعروف ب «الموضوعات الكبرى» وله 
أيضًا «الصغرى) » وفطي اي الا كتاب «كشف الالتباس فيما خفى على 
كثير من الناس» وهذا كتاب جم , الفائدة, وللعجلوني ت - ١١565‏ ركئشئف الفا ومزبل. 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» وللشوكاني ت - ١15١‏ كتاب 
«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»., وللحافظ العراقي «المغني عن حمل الأسفار 
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في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) وللفتني ت - 185 كتاب «تذكرة الموضوعات 
للأحاديث المرفوعات». ولمجدد العصر الألباني ت - ١57١‏ عدة كتب في هذا الباب , 
حيث أرسى فيها المنهج الحق والسليم في التمييز بين الصحيح والضعيف, وغيرها الكثير 
والكثير من الكتب التي الفت في هذا الباب . 

الريبة في العمل بالمختلف فيه: 

لعن السك] :|1 اعلم أن الأحاديث الموضوعة هي الأحاديث المصنوعة الْخْتَلَقَة أ 
الأحاديث الصحيحة ففيها نور وضوء كضوء النهار تعرفه. على العكس من الضعيف 
وال موضوع؛ فتجد له ظلمة كظلمة الليل الدامس تنكره. فلا يحل روايتها وعزوها إلى النبي 
يلم ؛ وإلا يقع في الوعيد الشديد, فالأحاديث الضعيفة التي لا تنجبر؛ لا يجوز العمل 
بها؛ لأنه يوجد في السنة الصحيحة ما يغني عنهاء فما بقى شيء في الدين إلا وقد بين, 
فضلا أن كثير من الأحاديث الضعيفة, تحمل معها وفي طواياها تشريعًا محدئًا لا أصل له 
فى الشريعة. وتحمل معها مخالفات يحسبها الجاهل أو الغافل أنها صحيحة, أما ما يعتقده 
عضن اتش :ان الحديث الضعيف يتقوى بتعدد طرقه؛ فهذا الكلام ليس على إطلاقه, 
بل لا يمكن معرفة هذا الحكم إلا من جهة أهل الاختصاص بعلم الحديث؛ ليس لكل من 
هب ودبء أو لمن تعالم وتكلّم. فالسكوت لثل هؤلاء لهم أسلم. والله الهادي وحده. 

ونحن ما نتكلم في هذا الموضوع؛ إلا لحماية جناب الإسلام كله. وحتى نرجع إلى 
صحيح الكتاب والسنة. ونترك ما هو غير صحيح. فنلزم الصحيح وندعو إليه,» ونعرف 
الضعيف وتحذر منه: على خد قول الشاعر: 

عرفت الشرّ لا للشر ولكن لتوقيه 

من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه 

وبهذا نحمى الإسلام من البدع والمتكرات» التي هي في الحقيقة سببها هذه الأحاديث 
الفعية والرشوعة. منها أحاديث في التوسل الذي هو صلب موضوع هذا البحث الذي 
ناقشنا فيه «الموسوعة» فمن آثار هذه الأحاديث الغير صحيحة في التوسل؛ صرف المسلمون 

عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع, الذي أردى كثيراً من المسلمين في البدع 


>>> الموسوعة الكويقية >5« تهج ته ته > تت > ت > 2ه > 25> ص5 


والشركيّات التي تقود يهم إلى ما لا يحمد عقباه ولا يعرف منتّهاه» فنحن نعلم أو علمنا 
في بحثنا هذاء أن العلماء متفقون على استحباب التوسل إلى الله تعالى بالأنواع الأربعة 
المذكورة في أول البحث» وأن الْبتَدَ منه فالعلماء مختلفون فيه» وإن كان الظاهر للمنصف 
والمريد للحق أنه مبتّدّع» وفيه شبّه كثيرة - وهذا بالحجة والبرهان - فلو أنصف 0 
لانصرفوا عنه احتياطًا؛ عملا بقوله يكم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقو 
م : «ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه» . 

فأقل ما يكون هذا التوسل من المشتبهات» التي فيها ريبة حقيقية ظاهرة لكل من تأمل 
فيهاء وخاصة أن أغلب الناس في هذا الا ين السنة الصحيحة؛ فتجده يحاربها دون 
علم ولا هدى ولا كتاب منير» فيقع في فعله هذا في أكبر محذور؛ وهو القول على الله 
بغير علم» ومحاربة الله ورسوله» فيا لها من مصيبة عظيمة. 

وأما التحذير الآخر -الذي أريد أن أنبه عليه- هو التحذير من اتهام علماء الأمة 
والآئمة بهذه الأنواع من التوسلات البدعية أو الشركية» ذكل عا جاه عنهم :في انيم فعلوه 
فكذب عليهمء » كما بينه العلماء #اللو ع مركن المسلمين» فقد اتهم إمام أهل السنة 
أحمد بن حنبل بالتوسل بالنبي َه عت » وهذا لم يصح عنه» بل رده شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما تقدم في في «قاعدته الجليلة» وكذلك رده ابن الجوزي في كتاب «دفع شبه التشبيه»» 
وكذلك انهم الإمام مالك إمام دار الهجرة بالتوسل لمبتدع» بل الدركن المخترع» وقد رده 
ابن تيمية في نفس كتابه «قاعدة جليلة»» وكذلك انهم الإمام الشافعي بتوسل مبتدع 
وشركي؛ وهو التوسل بالومام أبي حنيفة رحمه الله» وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» وغيرها من التهم التي تطعن 
بالأئمة» بل وبالصحابة يقث » بل وبالرسول ميته . صاحب الرسالة التي جاء بها من 
عند ربه؛ ليهدم مثل هذه الأتواع من التوسلات الشركية والبدعية. ْ 

وقد رددنا على علي الجفري» عندما ادعى أن النبي حدم توسل بالأموات - ومع 
هذا الادعاء يسمونه بالحبيب العلامة الجفري» فبادعائه هذا؛ قد ضل وأضل» ونشر البدع 
والشرك في كثير من العامة» فبدلاً من أن يخرج الناس من المعاصي إلى نور الاستقامة؛ 
فأخرجهم من المعاصي إلى ظلام الشبهات والبدع والشركيات؟ فعليه من الله ما يستحق. 
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فانظ, الرد عليه في كشف م ته وافتراءاته وتلبيساته؛ نقشعم عنك الغبار» حت 
يه في 1 و كر 2 ِ ةك 
تعرف ما تحتك , أَفْرس هو أم حمار ؟! 


أسأل الله حسن الخاتمة قال الله تعالى : «وبالحق أنزلنَاه وبالحق ترل» «الإسراء 01٠٠:‏ 
فهذا دليل على أن للحق مكانة رفيعة., ومنزلة كبيرة» ومرتبة عالية» كما صح عن النبي 
: «إن لصاحب الحق مقالاً» متفق عليه» وقال معاذ بن جبل : "تلق الحق إذا 
سمعته#'فإن عل الحق توراه رواة أب و داؤدع. قال الاضبهائق :الأ ترى احدًا هال إلى:هوى 
نوق )لا عدت ته اميف القل» عترها من النطق بالحق»27© . اه. 

قلت : نعم! الحق نور وهدى وصواب» وسهل لمن طلبه» ولمن كان غايته ؛ لأنه توفيق 
من الله البارئ لا عاطفة غلابة غارقة متحمسةء تُفرَق فتحرّق» فلا كبير إلا الحق» ولا 
تقديم إلا للحق» ولا تعظيم إلا لداعي الحق . . . 

فالحق لا يتجزأء ولا يُجمع مع الباطل ؛ ليقال: هذا وسطء فإن هذا الكلام والله 
لشطط . ما له من سبط . ورحم الله الأوزاعي عندما قيل له: إن رجلا يقول : أنا أجالس 
أهل السنة . وأجالس أهل البدع. فقال: «هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل»» 
فقال ابن بطة معلقًا كما فى «الإبانة» (07/5 ): «صدق الأوزاعي» هذا رجل لاا يعرف 
الحق » انتهى . ْ ْ 

نعم والله صدق سلفنا الصالح ؛ فالضدان لا يجتمعان ولا يلتقيان ولا يستويان ولا 
يتعانقان . بل يتفرقان ويختلفان ويتنافران ويتخاصمان » فهما نقيضان متصارعان » فالحق 
أبلج والباطل لجلج , وكما قيل : 

إثبات ضدين معافي حال 
أقبح ماياتي منالمحال 

فالذي ينبغي علينا أن نسير مع سلفنا الصالح » في التحذير من البدع وأهلها , 

فتكشفها للناس ؛ لتزيل لبسها ونرد متعلقاتها ؛ حراسة للملة وحماية لآهل السنة . 


. )571١/١(» انظر : «الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
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قال الإمام قتادة السدوسي: الإن الرجل إذا ابتدع بدعة» ينبغي لها أن تذكر حتى 
0 000 

وقال ابن القيم: «واشتد نكير السلف والائمة للبدعة» وصاحوا بأهلها من أقطار 
الأرض» وحذروا وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ 
مضرة البدعة وهدمها للدين ومنافاتها له أشد)"'©2. انتهى» وإنه مما يعجبني قول الإمام أبي 
إسمتاعيل عبد اللة ين محمد الاتطساري "حيت فال : اعرضت على السيفة حمس 
مرات» لا يقال لي: ارجع عن مذهبك ! لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك» فأقول: لا 
أسكت» ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» عن الحافظ محمد بن طاهر المقدسي» ومنه 
كلمة عبيد الله بن الحسن العنبري حيث قال: لأن أكون دَيبَا في الحق أحب إِلنّ من أن 
أكزة ران في الباطل «الإبانة» . 

قال ابن مسعود : «يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الإصبع ‏ فإن 
تركتموهم جاؤوا بالطامة الكبرى) ذكره اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» 
»)١1١0(‏ وقال تلش : «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع؛ ولن نضل ما تمسكنا 
بالكثر» 20 

وأختم ما قلته بقوله تعالى لرسوله َيه : : «إنا أَرْسلَاكَ شاهدا ومبشرا ونذيرا © 
وداعيا إِلَى اللّه يإذنه وسراجا منيرا» فأخبر الله تعالى أنه أرسل ليه 02 شاهذا ومشرا 
ونذيراً وداعيًا إليه؛ كل ذلك بإذنهء لا بإذن غيره» ولن يكون جائزا لأي أحد من الخلق 
أن يدعو إلى الله بغير إذن من الله كائنا من كان» حتى النبي عَم لم يكن شيء من هذه 
الأمور بإذنه» بل بإذن ربه الذي بعثه وأمره أن يبلغ ما أنزله إليه» فقام النبي و بهذه 
الأمور كما أمره اللهء ولم بي يحيد عن وحي ربه طرفة عين» فمن دعا إلى غير الله؛ فقد 
أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع» وهذا هو الميزان الذي يوزن به كل الأعمال» 
ويوزن به كل الدعاة» فالدعوة إلى الله ما تكون إلا ببصيرة» والبصيرة هي الكتاب والسنة 
)١(‏ انظر: «الاعتقاد» للالكائي (0905. 000 


(1) انظر: «المدارج» (1/ 771 . 
(©) «حلية الأولياء» (1/ 80). 
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وعلى فهم سلفها الصالح. وهذه هي الدعوة التي يقوم بها دعاة السلفية أهل الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة» التي هي منصورة بنجاتهاء وناجية بنصرة الله لهاء وهم الذين دائما 
ندعو الله كوه نين ممكول تيكل ركد ين ضلر اينار «اهدنا الصراط المستقيم 
© صراط الّذين أنعمت عَلَيهم غير الْمُُضوب عَلَيهم ولا الضالِين4(نفاعة : <-/) . فالصراط 
المستقيم هو القرآن والسنة» والذين أنعم الله عد سلما الصيلخ على راسم 
لامي واي جزل سيمع نهو كال ا ري 
عليهم من ) النبيين والصديقين والشهداء والصاحين وحسن أولتك رفيقا4«ساء ٠:‏ ». فالممحم 
عليهم هم أولئك السلف الذين هم خير لمن خلف» بحاس ووكااله ارشع 
سبيلهم ؛ وإلا الوعيد الشديد لمن خخالفهمء ٠»‏ فقال الله تعالى : لإومن يشاقق الرّسول من بعد 
ما تين لَهُ الهدئ ويَتَبِع غَيْرَ سَبيل الْمَوْمننَ وله مَا تَولّى ونصله جَهِنَمِ وَسَاءتَ ممصيرا 
© <الساء: 0116 . فلابد من اتباع سبيل أولئك السلف الذين كانوا على ما كان عليه النبي 
يي وأصحابه» فباتباعهم النجاة والنصر والتمكين والسيادة في الأرض» والنجاة من 
النار في يوم : «لا يتفع مَال ولا بنون 69 إِلذَّ من أَنَى الله بقلب سليم 4 (لشعراء :هدك 
فالدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الحق» الذي أنزله الله على قلب نبيه ميم » فالله 
وحده هو المؤسس لها والمشرع لهاء فليس لأحد من الخلق أن يدعي تأسيسها وتشزيعهاء 

حتى النبي ميم ؛ فقد كان النبي ميم لا يعلمهاء فضلاً بأن يشرعهاء فقد قال الله 
م «ركذلك أَوحيا يك روحا من َمرنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلتاة نورا هدي به من نُضساء من عبادنا نك لتهدي إلى صراط مستقيم 9©) صراط الله 
الذي لَه ما في السّمَوات وَمًا في الْأرْض ألا إلى الله َصير الأمور» «الشررى :0-01 . 

فالنبي جيم إنما كان دوره في الدعوة إلى الله هو التلقي الواعي الأمين» والتسبليغ 
الكامل الدقيق بإذن المؤسس المشرع سبحانه وتعالى» ولم يكن مسموحا له َيه التصرف 
في شيء من شرع الله تعالى ووحيهء فكيف بالله عليكم بمن هو دون النبي ميتم ؛ من 


>>> الموسوعة الكويتية >5 >> كح > > > كج جه ج جه جه جه جه ك2 99 ههه 
الذين ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به ربنا تبارك وتعالى؟ أليسوا هم أتباع من دون الله 
أولياء ؟! 

فاللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شينًا نعلمه, ونستغفرك فيما لا نعلمه. اللهم 
اجعلنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على تبينا محمد 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. 


كتبه 
أبو ماجد أحمد بن عبد القلار تركستاني 
الجمعة ٠١‏ / لا/ ١5757١‏ هجرية 
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كحك الرد على الجفريى ك>ت>هت> جك ته > كت > كت ك جه ته ك جه كه :ت> و5 


نسم الله الرحمه الرحيم 
الرد علي الجفري وكشف تلبيساته 

وملابساته وافتراءاته 
إن اق :لله تعس وتشعينة وتسشغهزه»- وتعوذ بالتله مق شوون أنفسنا وسكات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده 00 أما بعد: 
فلقد كثر سواد أهل الفرق» وكثر أتباعهم الذين يحملون معهم جراثيم الأمراض 
العقدية والسلوكية» في حين غفلة من الناس بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف» وحين أزمة 
فكرية غثائية حادة أفقتدت وحلة العقيدة» فوجد أهل الأهواء لهم مجالاً؛ لنشر بدعهم 
ونشرها بين عامة المسلمين» ودخلوا عليهم بسبب أُمّيتهم الدينيّة» فأدخلوهم في زيغهم 
وضلالهم» فعاثوا في الأرض الفساد» ونثروا داء الكلّب في أقوام يلقطون كل لاقطة» 
ويفرحون بكل ساقطة» ويظنون أنها الدين القويم والصراط المستقيم» ولكن الله بالمرصاد 
على كل متكبر خرج عن الصراط» إلى طرق الغواية والانحراف» فقمع الله البدعة 
والمبتدعة؛ ليبقى الظهور للسنة الصافية من الكدر» النقية من علائق الأهواء وشوائتب 
البدع» على منهاج النبوة وقَمُو الأثر» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليستيقظ المسلم 

فيحذر البدع والمبتدعة» ولا يخالطهم أو يعاشرهم ليحفظ دينه. 
أما إذا عوشر المبتدع» ولم يحَسّس ببدعته؛ فيعتبر تزكية له وتنشيطًا لبدعته» وتغريراً 
للعامة وبالعامة؛ إذ العامي مشتق من العمى» فهو بيد من يقوده غالبّاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الفتاوى» (71/18) في النصح للمسلمين: «ومثل أئمة البدع من أهل 
المقاللاات المخالفة للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم» واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم 
ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإما 
هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل» فبين أن نفع هذا عام 
للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه 
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وشرعهء ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» 
ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا تبعاء وأما 
أولئنك فهم يفسدون القلوب ابتداء »). اها . 


من هو علي الجفرى: | 

من المؤوسف جد أنى استمعت إلى أحد مشايخ جماعة التبليغ؛ وهو علي الجفري 
فى أشرطة يوزعها أحد الزملاء في العمل»ء وهو ينتمي إلى جماعة التبليغ المعروفة في 
ساحات المسلمين. فيوزعها بالخفاء؛ لحبنه وعدم ثقته بنفسه فضلا عن انتمائه إلى هذه 
اللبباعة الصرفة الدع 
رَسَوَله بالتسروقت دوالك مقا فقا صو السلمين” ان الخوله اوري الغالين: واسعورز ا -بعلماء 
المسلمين». واستنقاص كلامهم الموافق لشريعة اللهء وفيها دعوة إلى كل بدعة وقع فيها 
المسلمون». والاعتذار لأهل الشرك والخرافيين كما سنبينه فى هذه الأوراق إن شاء الله . 
تعالى. (ومن كلامه ندينه) . 

من أين تأثر الجفرى فجمع عقيدته وفكره ! 

أولآ: كتب أبى حامد الغزالى: 

فالجفري هذا قد جمع عقيدته وفكره من المبتدعة, ومن كتبهم التي صرح بها في 
أشرطته ؛ منها «إحياء علوم الدّين» للغزالي المتوفى سنة 505 هجرية» فادعى أن السلف 
قالوا: إن الذي ما عنده «الإحياء» ما عنده حياة» مع أن السلف قد نصحوا بإحراق كتاب 
الإحياء؛ لما فيه من الإعياء. ففى هذا الكتاب مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق 
بالتوحيد والتترة والمعاد, وفيه من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة , بل وأكثرها 

١ 0‏ 
قال السبكى فى «طبقات الشافعية» (7817/7) فى ترجمة الغزالي: «وهذا فصل 

جمعت فيه جميع ما قد وقع في كتاب «الإحياء» من الأحاديث التي لم أجد لها إسنادًا), 


هه الرد علس الجفرى >> ههه كه هك > هك > هك 5ت تك > كت ”5 | وه 


ثم شرع السبكي في سردها حتى بلغ (175) حديئًا » وفيها من أغاليط الصوفية وترهاتهم » 
وهو - أي : الغزالىي- يستحسن أشياء مبناها على ما لا حقيقة له»ء مما يجزم أن مباحثه 
زندقة خالصة تكفي بنبذ الكتاب . 

فمنها تكلّمه في علم المكاشفة» وقال :(إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي 
رآهن إبراهيم عليه السلام » أنوار حجب الله عز وجل2. 

قلت : وهذا هو كلام الباطنية بعينه . 

وقال الغزالي في كتاب آخر له وهو «المفصح بالأحوال»: (إن الصوفية في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد» ثم 
يترقى الحال من مشاهدة الصورة إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق2. انتهى 

فهذا الجفري ومن على شاكلته قد تأثر بكتب الغزالي #افتؤام فى أشرطسه يجبل إلبها 
دون مبالاة ؛ لقلة علمه بالسنن الإسلامية الصحيحة» وإقباله على ما استحسنه لاد 
الغالة عن الصراظ المستقيم » » فكتاب «إحياء علوم الدين؟ مليء بالانحرافات والزّلأت التي 
لا يقرها الشرع المطهر » ولا يقبلها عقل سليم» فالجفري هذا ينقل عن المتصوفة مثل هذه 
الترهات » منها - وهذا في أشرطته داآن نباك علمًا قاذ الرسول: عتم عن الناسء 
وتوصل إليه الخصررد ع ات لجو حورو ااا الأمور. 
وكيا يت التي ويطلع على خفايا الناس » وتقرير الجفري لهذه الخرافات 
والأكاذيب يعتبر كفرا بواحاء فالرسول يم لم , يترك شيئًا إلا ودلٌ أمته عليه كما قال 
يم وهو الصادق المصدوق : «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن ع أمته على 
خير ما يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم" .رواه مسلم في صحيحه ٠.‏ 

فهل يؤمن الجفري بهذا الحديث الثابت عن الحبيب عدم ٠‏ أم يؤمن بتلك الخرافة عن 
أشياخه المتصوفة الذين ينقل عنهم هذا الكذب الصريح على رسول الله كلم ؟! 

قال يكم : « إن كذبًا على ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ 
تنه من _الغازة وراد سنت و عن 6 فا لتر وو دزو لكان ف قمر طتة رقا حال 
التضيوفة الدجلة6 ولكن العب الأقو عن ممه النسن جد لسو ا دون 


هت [ 04 أ ههوهوهودصوكوكض كوك ص كص كك كو كوك الرد على الجفرى :© 


انتقاد» بل بالترويج لأشرطته» وكأنهم لم يدرسوا علم التوحيد في هذه البلاد المياركة 
بصحة وسلامة العقيدة والاتجاه حماها الله» أما هذا الذي نراه من بعض المنحرفين فى هذه 
البلادء من الذين ينشرون عقيدة مثل أولئك الدعاة - وهم دعاة إلى أبواب النار - هو 
تذير شر» يراد به تغيير عقيدة الموتحدايرة ولهذا وجب على كل صاحب غيرة غلى دينه أن 
يرد هؤلاء» ويحذر منهم» ويعنف عليهم؛ بل ويطردهم» وإن استطاع أحد أن يخبر عنهم 
ولاة الأمر؛ فإما أن يقيموا عليهم الحدود» أواينوا صلبهم السدؤةة فنحن نحذر منهم ومن 
إشكالهم»ء فعقيدتهم مبنية على: اعتقد ولا تنتّقده والتسليم أسلمء والله بكلام أوليائه 
أعلم» فهذا المعتقد شؤمًا عليهم وعلى الجفري إذ يقرر به. فكتاب (إحياء علوم الدين» في 
الكتب التى سوف نذكرها» وتضخيم شيوخ هذه الكتب وتلميعهم- يئبت لنا أن من وراء 
اكع ما ور اها 

انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (49//5)» (5/ 60014( ١١1(60061/1١/057)غ‏ 
فين الكلام عن كتاب (إحياء علوم الدين» ؛ وأنا أعرف ا حفري وأتباعه؟ فهم لا يعترفون 
بشيخ الإسلام ولا بغيره من أهل السنة» فتراهم لا ينقلون عنهم» ولكن ينقلون عن 

فالجفري هذا ينصح بهذا الكتاب» وهو إما يعلم أو لا يعلم أن الغزالي نفسه اعترف 
أنه قليل العلم في الحديث النبوي» فقال في كتابه «قانون التأويل» (ص6١):‏ «وبضاعتي 
فى “الحديث مزجاة». 1اه. 

ولقويات أ النوالى جدارضية اللازاوراء فى اككن ضيائه [عبرة الفدديك ده العررة 
وشمر عن ساعديه؛ ليتدارك ما فاته» إلا أن المنية اخترمته قبل أن يحقق ما عزم عليه 
فمات وهو يشتغل فى صحيح البخاري» ذكر هذا الإمام ابن تيمية فى (موافقة صحيح 
المتقول لصريح المعقول» (ص44)» ونقل ابن تيمية مقولة القاضي أبي بكر بن العربي عن 
شيخه الغزالي فقال: ١شيخنا‏ أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخرج فما 
قدر). أه . 


فماذا نقول للجفري وهو ينصح جماعته - جماعة التبليغ- بقراءة مثل هذا الكتاب 
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وغيره من كتب المتصوفة - التي سوف نذكرها- وجماعة التبليغ تعتبر جماعة أُميّة في 
العلم ؟! الذين عن فهم السئة صفر بالتمام». وسنذكر في بحث آخر خاص عن هذه 
الجماعة. وما تنتمي إليه. ولمن تنتمي في طريقتها المخترعة إن شاء الله تعالى؛ ليحذر من 
طامّاتها العوام - فهم أكثر المنتمين إليها - والله المستعان. 

ثانيًا: كتب الحداد: 

ومن الكتب التي ينصح الجفري إخوانه بقراءتها؛ كتب الحداد الهالك الزنديق» فمن 
هو الحداد الذي ينصح به في أشرطته؟ فإذا عرفنا الحداد فسوف نعرف ما وراء الأكمة 
فالحداد هو السيد علوي بن أحمد بن حسن ابن القطب السيد عبد الله الحداد باعلوي؛ 
مؤلف الكتب ا ا العلامة الجن سحي إن عبد الهاي بر جيه اللارة منها 
كتاب «جلاء الظلام ف قن الرد على النجدي الذي أفتل العوام» ففي هذا الكتاب أحاديث 
ولعي ا ات على النبي مِييِدُم فادعى أنها من أقواله. وهذا الكذب الواضح 
على رسول الله .يدم لا يخجل منه أمام الله تعالى وخلقه. فهذا الدعبوس يكذب على 
النبي ييه » ثم يدعي أنه يحبه. فقل لي بالله! هل تجتمع محبة الرسول ميتم مع 
الكذب عليه؟! 

فمن الأحاديث التي كذب فيها على الرسول .ينيدم : «سيخرج في ثاني عشر قرنًا في 
وأذي بنى حينة وجل هييف التون» الأ .يرال يلع بزاطمهم بيكتتينفنرهانه اليترج والمرح» 
معدارنة اندوال تليق وتعدونها توي صر "رستعطلوت وماء الملمين وسكدوريا 
نوم مفتخراء وهي فتنة يعر فيها الأذلون والسفل, تتنجارى بينهم الأهواء كما يتجارى ' 
الكَلّب بصاحبه» ثم يقول وهو لا يستحي من أحد: ولهذا الحديث شواهد تقوي معناه, 
وإن لم يعرف من خرجه . 1 

هكذا زعم بحديثه الوصو أن اللوز سو مجم عب الرهايه والأعجب من هذا 
يقول :«وإن لم يُعرف من خرّجه ليفضح نفسه بنفسه بأنه كاب دجّال؛ فإنه ليس لحديثه 
المخترع أصل. فهذا الدّجال يكذب على رسول الله حيدم كذبًا واضحاء ليحارب بكذبه 
المفضوح الدعوة الإصلاحية السلفية» ولكن الله سبحانه وتعالى كان له بالمرصاد فقد بارك 
في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وأبقاها في نمو وتقدم وتوسع في مشارق اللأرض 
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ومغاربهال رغم أنفه وأنوف المبتدعة أعداء دعوة التوحيد, والحمد لله الذي بنعمته تتم 
لفاك 

ومن كنت« الستداد اليداد غلن السنة وأهيلها. كاب «السيفه البناتر لعنق المتكر على 
الأكابر» حارب فيه الذغرة السلفية, وطعن في الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب, 
وكتاب آخر سماه «مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبهة البدعي النجدي التي أضل بها 
العوام» ففي هذا الكتاب الأخنير قرر جواز الاستغائة بالأموات, والغلو في الأولياى 
وتأكيد جوز البناء على القبور وتشييد المشاهد والمزارات لقبور الصالحين. فالجحفري هذا 
يريد من الناس قراءة كتب الحداد, التي ينقل هو منها عقيدته الفاسدة الكاسدة؛ ليضل 
العوام, فيريد من الناس شد الرحال إلى القبور والاستغاثة بغير الله والغلو بالنبي .يدم 
كما هو في كتب الحداد الضال. 

لكر عبان لموية لقنا وعير اهن نيزي لقف باجا نات سخا ف 10 
هجرية في كتابه «الأسنّة الحداد في الرّد على شّبهات علوي الحداد» ففي هذا الكتاب 
المعطار رد على كثير من شبه الحداد الفال, وعلى من قلّده ومن نصح بقراءة كتبه. فلله 
الب 

ثالنًا: كتب الشعراني: 

ومن المراجع التي نصح بها الجفري كتب الشعراني, ككتاب «تنبيه ا مغترين», فمن هو 
الشعراني صاحب الحفري هذا؟ ‏ لتزداد يقينا أن من وراء الآكمة ما وراءها! إنه 
الشعراني البّعراني صاحب كتاب «الطبقات» الذي حشاه بتراجم المتصوفة, وكلما ذكر 
شيحًا منهم قال رضي الله عنه. فهاك يا جفري ومن يؤيدك بعض ما في طبقات الشعراني 
الذي تنصح بقراءة كتبه, ثم إلى من يستمع لك, فينشر هذه الشرور, التي عليك وزرها 
ووزر من اتبعك فيها, ثم إلى من يتعاطف مع المبتدعة, ويقول: إن فيهم خيرا. و.. 
و..إلخ . | 

قال الشعراني في « طبقاته» (16/1) وهو يقص كرامات سيده علي وحيش ويقول: 
وكان الشيخ نا يقيم عندنا في خان بنات الخطا - وهو بيت للدعارة - وكان كل من 
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خرج بعد اقتراف الجريمة الباغية» يقول له: قف! حتى أشفع فيك قبل أن تخرج» فيشفع 
فيهء وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة» ويقول: أمسك لي رأسها 
يحي الكل لبا إن اح امك ال الماك اق رسن مط لس عطر رز 
سمح؟ حصل له خجل عظيم والناس يمرون عليه" ٠‏ انتهى 

فانظر أيها المغرور إلى هذه القصة المنكرة» كيف ثروى عند الشعراني» وبألفاظ 
فاسقة» وأسلوب فاسق» فانظر كيف يسوق القصة» ويقبركها للناس دون حياء» وإذا أبى 
صاحب الذابة إلا صيانة عرضها من علي و حلاصلل عن ارصعدن ابر با رن 
الشعراني عن علي وحيش: فته !! 

وهذا الجفري تمن يؤمن بكتبهم إيمانًا عنيدًا طاغيًاء كما هو واضح من كلامه» فهو 
تَدِينَ بكل حرف فيها وإن كان أسطورة» ويؤمن بكل كلمة فيها وإن كانت خرافة» 
فاستمع إلى ما قاله الشعراني كاهن الصوفية في "طبقاته» 2١74/1‏ عن الكرامة بهتك 
العورة» قال: "ومنهم الشيخ إبراهيم العريان كان يطلع المنبر ويخطب عريانًا ٠ ٠ ٠‏ فيحصل 
للناس بسط عظيم»: انتهى» فتصور يا عبد الله إلى ما يدعو إليه الجفري ٠٠‏ ولكن اجعل 
تالف و ا جحي ايقيار دلق :الغا بن ل عدون 
يبارك المصلين بهتك عورته! يصعد المنبر يوم الجمعة» حتى إذا أمعن الشهود فيه الأبصار» 
وحدّقوا إليه الأفكار» وحومت حوله الأحلام ا هتك الستر عن عورته ؛ فضلاً 
مه وتكوة !: 

هذا هو الشعراني الذي ينصحنا به الجفري » ليؤكد لنا أن هذه كرامة» وأنها حقيقة 
صوفية» ويبشّر بهاء ويدعو إليها » ويدعو الله أن يغمر مقترفيها. برضاه» ولكن لا تتعجب 
بأن يصدر من الجفري شيء كهذا؛ فالرجل صوفي »؛ ولكن نحن -والحمد الله- نعرف أن 
آدم وحواء -عليهما السلام” عوقبا على ذنبيهما الأول بكشف السوءة» فقال الله تعالى : 
0 فدلأهما بغرور فلما ذافا الشجرة بدت لَهُمَا سوءاتهها» رراعراى :0 ٠‏ فماذا يريد منا 
الجفري من دين؟! اللهم غفرا . 

ويقول الشعراني في اطبقاته؟ (1776177/5) عن أبي خوذة : اوكان تش إذا رأى 


امرأة أو أمردًا راوده عن نفسه » وحسس على مقعدته؟. اه . 
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وغيرها الكثير التي ينازعني الحياء تسطيرهاء ولكن خذ بكتابه وطالع فيه لأي ترجمة 
لصوفي» بأسلوب شعراني ذميم منكر. والله الهادي. 1 

ولكنى أقول للتبليغى الصغير الذي ينقل أشرطة الجفري الضَلّلة: أقول له ناصح 
محذرًً: بأن يا فلان! 0 اللأشرطة وأمثالهاء فإن فيها دعوة إلى الفسق» 
وإلى الشرك والكفر» وإلى مخالفة صريحة لدين الحق» وإلآ سوف تحمل أوزارهاء وأوزار 
من يسمعها معك» ثم تعض على أناملك معهء في يوم لا ينفع فيه الندم؛ وتذكّر قول الله 
ال «ويوم يعض الظالم على يديه يفول يا ليتني الخدت مع الرُسول سبيلا )يا ويلتئ 
بي َم أذ لان ليلا 2 لد لبي عن الذكر بعد ججاءني وان الشيطان للإنسان 


خذولاً» (الفرقان: 6059-1517 الموتى عند الحفري يَسمَعون ويسمعون ويفيدون- ولكن لا 
تستغرب من الجفري وهو يدّعي في أشرطته أن الموتى يَسمّعون ويسمعون ويفيدون» فهذا 
كله عند الغزالي والشعراني والحداد في كتبهم مسطورة» وفي عقيدة الحفري محفورة» انظر 
إلى ترجمة السيد البدوي» الذى سن سر الناس شد الرحل إلى قبره» في «طبقات» 
الشعراني (7/ 2١١54‏ ! فإذا رأيت هذه الترجمة؛ ترى من أين أتى هذا الحفري بهذا 
الادّعاء» فالشعراني يقول: إنه رأى كثيرا من الأحياء والأموات من الشيوخ بأكفانهم يمشون 
ويزحفون معه في المولد» ثم الجفري يقرره للعوام في أشرصطته المسموعة والمرئية» وفي 
القنوات الفضائية الفضائحية الخزعبلاتية» التي تبث لكل من هب ودب؛ ليغزوا المسلمين 
في ماري بأفكارهم ومعتقداتهم والساماتيي” فهذا شيعي من الطاعنين في الصحابة 
يكلم! رمد صوفي ين المنزافين تصن وقها ! وهذا حزبي من الأحزاب المتفرقة في 
دينها في ! ! وهذا علماني يتحذلق! وهذا إباحي تغرر لت !إ وهذا.. » وهذا.. 

والجفري من أحدهم فقد - جمع التّصَوْف والنشسع والتّحَرٌبِء فيزعم في شريطه الموزع 
غندنا أن هناك كرامة حصلت لخمار النبئ 2 ! فينقل قصة الحمار العجيب» وأنا أنقلها 
هنا للعبرة فقط» ع ا نا عبت اتوت وقصصهم الخرافية المضحكة» وإن من 
كن الجا مهاف 


والقصة ذكرها ابن الجوزي فى «الموضوعات؟ /١(‏ 2744279 قال الراوي: لما فتح 
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الله عز وجل على نبيه خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال» وأربعة أزواج خفاف 
وعشرة أواق ذهب وفضة وحمار أسودى قال : فكلم النبى تت الجحمار. فقال له: ما 
اسمك؟ قال يزيد بن شهاب أخرج من نسل جدي ستين حمارا كلهم لم يركبه إلا نبي» 
قبلك من اليهود. وكتنقة أعترميه شييدا» وكان يجيع بطني ويضرب ظهري» فقال له النبى 
ررك + قد لتك يعفور ع يا يعفور! اتشتين الأناك؟ قنال : لا :.وكان الس وي 
وعدي جاست ا لالس بدك رودل ياب ارس اناق الاب وقرعة راسد 
خرم اله مساخية الدان أوما إلنة أن أتحي. وسو الله 2 + :فلمنا تبن رفوك الله 
يديم جاء إلى بثر كان لأبي الهيثم بن التيهان فَتَردى فيها فصارت قبره؛ جزعا منه على 
رسول الله . اها. قال ابن الحوزي -رحمه الله-: هذا حديث موضوع فلعن 
الله من وضعه . فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام . والاستهزاء به .٠‏ إلخ. 
0 فلا تتعجب.». فهذه كرامة ولى من الأولياء عنده. وهو المجمار. وربما يكون 
كلبّاء أو خنزيراء أو ربما كان شيطانًا من الشياطين. . . 

فانظر إلى شيخه الشعراني ماذا يقول عن كلب حصلت له كرامة! وهو يقص قصة 
عن كرامات سيذه العجمى فى «طبقاته» (؟/7١51)‏ قال: لوقع بصره على كلب» فالقادت 
إليه جميع الكلاب» وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم» فلما مرض ذلك 
الكلب؛ اجتمع حوله الكلاب يبكونء. فلما مات. أظهروا البكاء والعويلء وألهم الله 
تعالى بعض الناس فدفئوه» فكانت الكللاب تزور قبره حتى ماتواء فهذه نظرة إلى كلب 

فر ب نتم نتر" واوا مرك بلك صقرن قن جلا امنيا الما وان انمي 
الوثني ؛ لم تؤله كلبّاء بد أن الصوفية أرادت التجديد فى صور الشركء وأن تبتدع أصناما 
جديلة ؟ فألهت ما لم تؤلهه أحط الوثنيات في التاريخ, ولكن الصوفية نقانات محنيا 
مجوسية الفرس والهند. وزندقة الغنوصيين .» وإالحاد الفللاسفة ووكنية الصابعة. وعبدة 
الأصنام 
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الصوفيّة ليست الإسلام بل هي الخزى والعار والشّنار: 

فالصوقية آخس دين عبد به الشيطان». وافتتن الناس به برعم أنه ملاك.رحمة :ومحبة» 
وأن الذوق هو وسيلة المعرفة» هذه الصوفية التي يزعم الجفري بأنها الإسلام» ولكنها هي 
الخزي والعار الذي استغله المستشرقون» فيحملونه على المسلمين جميعاء فيرمون المسلمين 
جميعًا بالخرافة والغباوة وعباد الأساطير. ولكن المستشرقين يعلمون ويوقنون أن دين 
الصوفية ليس دين الإسلام» ولكنهم عدو يهتبل الفرصة ليمحق عدوا له وربما أخذتنا 
العزة ضد هؤلاء المستشرقين وحدهمء بيد أن الواجب هو أن تأخذنا العزة بالحق؛ فَتَحِنَث 
الوق تين ضعو لوا .وكفانا"ا جلك عدو الإشاام يعمل كل خري ليا عليه 1 لس 
ازنك السسير رن هم عدونا الأول» وإنما عدونا من مَلْكَهم هذا السلاح يقاتلوننا بى 
وليس غير الصوفية !! 

فماذا نقول لغلى زين العابدين الجفري. وهو ينصح بقراءة كتب المتصوفة للشعراني 
والحداد وغيرهماء. مثل كتاب «منهاج العبدين» و«آداب سلوك المريد» و«المرآة» و«لواقح 
الأنوار القدسية». فالجواب أريده من التبليغيين وأعوانهم الذين ينشرون أشرطة الحفري 
سواء المسموعة أو المرئية. التي ملعت بالروايات الخزعبلاتية» والقصص الخرافية التي 
يضحك منها المستشرقون قبل العوام المساكين» وملئت أيضًا بالأحاديث والآثار المكذوبة 
على خير البرية» أما إذا كانت صحيحة؛ فهو يلوي أعناقها ليوافق بها مشربه. فيحتج بها 
على نلعف الخراكجة والتزاكلة كما سعينه إدشاء اللة: 


شد الرّحال إلى القبور والتوسل بِاكَيْتِين (القبورية): 1 

انظر إلى الجفري وهو يحتج بقصة أبي هريرة في أشرطته ومحاضراته؛؟ ليجوز شد 
الرّحال إلى 'القبور للتبرك والتوسل بأصحابها؛ ليا لعنق هذا النص الذي فيه المنع من شد 
الرساق لع اتناس :له التناحك الدلالة). مهم أن لقصل لبون لها د رحال إلى القبور, 
فنحن نذكر القصة الصحيحة في هذا الباب؛ ليعلم الناس أن هؤلاء المتصوفة كذبة 
وضلال. يكذبون على السلف الصالح على حساب اجتذاب السذج من الناس إلى 
منهجهم الصوفي المنحرف». لهذا تجد أكثر المنحرفين إلى المنهج الصوفي هم من العوام 
والهوام. الساذجين القليلى البضاعة في العلم الشرعي. 
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فعن سعيد بن أبي سعيد الَقَبِري عن أبي هريرة يفيه قال: (أتيت الطورء فصليت 
فيه امسق ب شر امات كا دن المسة ا فأخبرته» فقال: لو لقيتك 
قبل أن تأتيه ما جئته.» سمعت رسول الله يدم يقول: «لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد الرسولء. ومسجد الأقصى») أخرجه الطحاوي 
)87/١(‏ بسند صحيح والحديث أصله في الصحيحين بلفظ : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد. .2 فانظر كيف يحتح الجفري بهذا الآثر بضده ؟! 

وكما قيل: 

إثبات ضدين معافي حال 

أقبح مايأتي من محال 

وعن قزعة قال: سألت ابن عمر: آني الطور؟ فقال: دع الطووع انفد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» رواه ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح» فانظر إلى نصيحة 
ابن عمر كيف أراد حماية جناب التوحيد» وقارنها مع نصيحة الجفري الذي يريد بها 
خراب التوحيدء فحول القصة من شد رحال إلى المساجد إلى شدها إلى القبور» ثم خالف 
مضمون القصة ببتره باقي النّص الذي هو الشاهد من هذه القصة؛ وهو إنكار جميل ابن 
بصرة فلطته لأ هريرةظطقته » والله تعالى سوف بسار ا حفري بهذا الإضلال الذي توف 
يحمل وزره ووزر من أضلهء قال الله تعالى : «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن 
أُوزار الّذِين يضلُونهم بغير علّم ألا ساء ما يزرون4«نتحل: ه. 

فالجفري المضل يحتح بهذه القصة بضد مقصودها كذيًا وافتراء كما تقدم» ثم يبني 
على هذا الكذب مراده. فيدعي في أشرطته الموزعة عندنا أن الدعاء عند قبر النبي يكم 
جائزء والنبي ا هو واسطة لنا إلى الله في حياته ومماته. هكذا يقول. وهذه العقيدة 
هي نفسها عقيدة القبوريين المشركين قديمًا وحديئَاء الذين يعبدون أهل القبور ويقولون: 
5 تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ»«الزمر :. كما ستبينه إن شاء الله. . 

زعم الجفرى أن الأمة لا يقع فيها الشرك؛ ليسوغ عقيدته: 

الجفري- المقر للعبادة القبورية- يظن بأن المشركين القبوريين ما كانوا جادين فيما 


ا 
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حكى ربنا عنهم في الآية المتقدمة الذكر : طما تعبدهم إلا لبوا إلى الله زلقَئ4 لهذا جعل 
الجفري النبي ملم واسطة بينه وبين الله؛ ليقربه إلى الله زَلَقَى» ثم يستدل - بتطويعه 
النصوص- على ما يعتقده» ثم يعتذر لنفسهء ويقول:إن الأمة الإسلامية لن يدخلها الشرك 
أبدا» ويحتج حدينبن الجباري وهو قوله مم : ١‏ إني والله ما أخاف أن تشركوا 
بعدي ..) فيدعي أن هذا الحديث عام» وأن الأمة الإسلامية لا يدخلها الشرك إطلاقا؛ 
ليسوغ الأفعال التي وقع فيها المسلمون في العالم الإسلامي من توسل بغير الله» واستغاثة 
بغير الله» وذبح لغير الله. . . إلخ؛ فيعتذر لهمء ويدعي بأن هذا ليس بشركء وكا 
يقرأ القرآن ولا مرة واحدة» فالقرآن العظيم فيه الكثير من النهى عن مثل هذه الشركيّات» 
أما عن الحديث المتقدم الذي اعتذر فيه للمشركين؛ فهو حديث خاص للصحابة وق » فهم 
لم يدخل فيهم الشرك» وحاشاهم تيك فانظر إلى الحديث بكامله في «صحيح البخاري/ 
(2)0155351754 مع «فتح الباري»: كتاب الحنائز وكتاب الرقاق » وعند البيهقي(/ ؟ ١‏ 
:)» والله الهادي . 

أما عن الأمة الإسلامية فالشرك واقع فيها لا محالة» والسعيد من حماه الله منه» 
وهداه إلى التوحيد الخالص» فمن الأحاديث التي تثبت أن الشرك واقع في هذه الأمة ما 
رواه البخاري في صحيحه أن النبي وم قال: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 
نساء دوس حول ذي الخلصة؛ طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية» انظر: 
ااصحيح البخاري» (717/97/7). وكما سيأتي يل لاديف التي تدل 1 أن الشرك من 
عبادة الأوثان وغيرها واقع في الأمة لا محالة 5-5-0-6 

سبب التمكين والأمن في الأرض: 

وتحقق هذا الحديث النبوي المتقدّم» ورحم الله الملك عبد العزيز آل سعود حيث أحرق 
هذا الصنم فى عهده الملبارك» وهذا سبب من أسباب تمكين الله لهذا الملك في ملكه؛ 
بتحقيقه سبب التمكين الذي أريجع من الله أن يهدي باقي الدول الإسلامية إليه» كما قال 
الله تعالي: وعد الله دين آمنوا مكم وعمِلُوا الصّالحات لَيِسحَخَافهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم ليمك لهم دينهم الذي ارتضئ لهم وليبَدلُهم من بعد خوفهم 
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أمنا يعبدونني لا يشركوت بي شيئا4«دور:ه). وقال جل وعلا: «الّذين إن مكناهم في 
الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وآتَوا الركاة وأَمَروا بالمعروف وتَهوا عن المكر وللّه عاقبة 
الأمور»«الحج )4١:‏ . 
فهذه هي أسباب اللغير والتيحن لك » فالله ناصرنا» كما قال تعالى : 

ليها اين آمنوا إن تتصروا الله ينصركم ويعبت أَقدامكُم #(محمد لا . 

فلهذا نرى العالم الإسلامى فى هذا الزمان على أدنى مكانة )» من تقتيل وتشريد» وذل , 
وهوان» ويهتك عرضهء فلا يسمع له صوت إلا في الشكوى والأنين وطلب الإنصاف» 
ولا أحد ناصره » ولا منجدهء وما ذلك إلا بسيب البعد السحيق عن دين الله الصحيح » 
واستبداله بدين آخر مزيف بالصوفية والحزبية والخرافية» التى عرفنا بعضها من الحفري 

ومن الأحاديث التى فيها أن الشرك واقع فى هذه الأمة» ما رواه الترمذي وأبو داود 
في سننهما بسند على شرط مسلم أن النبي دم قال : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تلحق قبائل 
من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان» وأصل هذا الحديث فى مسلم 
.)١ 721/8‏ 

ففى هذه الأحاديث - وغيرها الكثير - دلالة واضحة وقاطعة على أن الشرك واقع في 
هذه الآمة» والواقع خير شاهدء فالامة الإسلامية قد اسيديت ني الصجيع بدين ا 
فيه الدع والشرك» قال الله سبحانه تعالى : طفَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالْخوف بما كانوا 
يصتعون) اسل 0000 

من يأمن من البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟! 

ولكن دري اهل عدا مايا0 ابزاهقيم -عليه السلام - دعا الله أن يجنبه 
الشركٍ فقال الله عنه : واجنبني و أن تيد الأعامه ري :0 .وقال عنه أيضا : 
«رب إِنهِنَ أضللن كثيرا من الناس»(إبراهيم 00 


يوسيو 
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أضل كثيراً من الناس» فما ظننا بغير إبراهيم عليه السلام؟ لهذا قال إبراهيم التيمي رحمه 
الله: ”ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم ؟2 وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف الشرك» لا 
كما يقوله الجهال منهم الجفري الضال: "إن الشرك لا يقع في هذه الأمة؟؛ لهذا تراه أمن 
من الشرك» فوقع فيه» ويريد أن يوقع الناس فيه» فيدَلّس على الأمة بأن الشرك لن يقع 
في الأمة» مستدلاً بحديث صحيح قد بتره؟ ليسوغ لنفسه ولغيره الشرك والوسائل الموصلة 
إليه؟ من شد الرحال إلى القبور - كقبر البدوي» والحسين» والحيلاني» والسيدة زينب» 
والدسوقي» ونفيسة» والعيدروس» والرقاعي» والهادي » وغيرهم من الذين صرح 
حكاان اك وأجاز التوسل بهم» وأنهم حم ويسمعون» ويجيبون» 
ومشغانون فمفيقوة.وماء وءاه > تومن قراءة كنب السزالن والشعراتق والتداد» وكتب 
محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ الصوفية الشركية» وغيرها. 

وققنهذة القرقة وف أنرد غنها كلام إن شاء الله أبن فتالوالها واتحرافتها عن 
الصراط المستقيم ٠‏ 

العقيدة الحلوليّة والاتحادية عند الجفرى: 

فالجفري في أشرصطته كثيرا ما يتكلم في كرامات الأولياء بقتصص خرافية واضحة» 
ويزعم أن عند أوليائه علم الحقيقة؛ الذي يغيبهم الذّكر بالمذكور؛ بعقيدة الحلول الكفرية 
الشيطانية ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهل رأى التبليغيون أصحاب الجفري أن الشيخ 
عندهم بمواجهة الذكر عنده يصير مولد كهربائي يضيء حلب كلها ؟! هذا في أشرطته التي 
وزعها علينا التبليغي الصغير- وإن شئت سميتهء ولكن الغرض ليس هذا - فأين العقلاء» 
قن :انكهنو]:؟! آفيقوا أيها المببلمون «أليس منكم رجل رشيد)رر. . 

أرجل عندكم يصير مولد كهربائى بمواجهة ذكره ؟! فلا يمشي عليكم هذا الكلام 
الخرافى الذي مشى على الجحفري الخرافى» الذي زاد عليه بقوله: إن العبودية خصوصية 
ا الله يذوب بمعنى الاتصال الله هذا شنده قبا يقال 1 <أنوان الكو ادف رودن 
إلى العالم الآخرء فيرى الذاكر اللوح المحفوظ» ويقرأ منه» وينظر إلى الملكوت الأعلى؛ 
فيكسب الكشف وعالم الغغيب» وينظر إلى العالم الأعلى أي الجنة والنار والعرش» ثم 
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يسميه: اختراق الغيب بالذكر ووجائد الذكر وذوق الذكرء و.. و.. إلخ من الكلام الذي 
هو كفر بواح بصريح القرآن والسنة» فالغيب لا يعلمه إلا الله علام الغيوبء والعالم 
الآخر لا يعلمه إلا الله واللوح المحفوظ لا يعلم ما فيه إلا الله حتى الرسل عليهم 
الاح اكه الغيب إلا ما أوحاه الله لهم كما قال الله عي «عالم الْغيْب قلا 
يظهر على عَيبه أحدا (65 إلا من ارتضئ من رَسُول فإِنَهِ َلك من بين يديه ومن خلّفه 
رصدا 6 رجن 07» وقال جل وعز: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إِلذَ ما شاء اللّه 
ولو كنت أعلم الغَيب لاستكئرت من الْخَرٍ وما مُسّي السُوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون #«الأعراف: 02184 فالجفري عليه من الله ما يستحق لم يكتف بهذا الكفر والشرك 
في أشر طته؛ بل زاد وادعى أن من الكفار والغير مسلمين من ينظرون إلى الغيب؟ فبثس ما 
جاء به وزعم وادعى وأتى 

لقفداتى والله ش يتا إِذا 

ات ل كر 

من الكتب المعتمدة عند الجفرى والتى بنى بها وعليها عقيدته: 

هذا ما أخذه الجفري من كتب جماعته» جماعة التبليغ الصوفية» مثل كتاب «تبليغي 
نصاب» و «ولي كامل» و«فضائل الصحابة» و«فضائل قرآن» و«فضائل صدقات» و«فضائل 
ذكر؛ و«كتاب مولانا محمد إلياس» و«تبليغي تحريك» و«إرشادات ومكتوبات محمد إلياس) 
و(مجالس ذكر) و(ثلاثون مجلسا) واصقالة القلوب» و«فضائل حج)"» وغيرها الكثير من 
كتب التبليغيين» التي أساسها كتب السعرق مثل كتاب «تنبيه المغترين» و« قواعد الصوفيةا 
و«اليواقيت والجواهر» و«الكبريت الأحمر» و«لطائف المان» وكتب الغزالى مثل: (إحياء 
علوم الدين» و «مشكاة الأنوار» و«المضنون به على أهله» وكتب الحداد ككتاب «السيف 
الباتر؛ و «مصباح الأنام» وكستب أبي طالب المكي ككتاب «قوت القلوب» وكتب البكري 
ككتاب «بلغة المريد4) وكتب ابن ع ككتاب او الحكم»» وكتاب «الفتوحات 
المكية)» وكتاب «مواقع النجوما. و «ذخائر الأعلاق»» و«البد) لابن سبعين» و«خلع 
النعلين» لابن قسي» و«على اليقين» لابن برخان» وكتب الحلاج وابن الفارض وأشعاره 
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وشرحها لابن الفرغاني» وغيرها الكثير التى ينصح الحفري بقراءتهاء والإحالة إليهاء 
والتي نبرأ إلى الله منها ومما فيها؛ ففيها أخطار ودمار على العقيدة والشريعةب وفيها 
العاوقية الصريحة للقرآن والسئة» وفيها الكذب والسموم الطافحة بالخووار وكاس 
وني 1 قباد ميات القا ربا التدةة :اهو المعللةة 


طلب المدد من المقبورين وأنهم سبب لحصول مسبب هو عين الشرك: 

فلهذا لا تستغرب من الصوفي الجفري عندما يطلب المدد من رسول الله ميك 2 
ويقول: إن النبي عينم وغيره من المقبورين هم سبب لحصول مسبب ». وأن الفاعل هو 
الله وحده» وهذا الاعتقاد لحي ل ا هو عين ما كان يعتقده مشركو العرب 
ولاافرق» وهو الشرك الأكبر والذَنّب الذي لا يغفر» وعو فيل آمل وعد الوجوه الدين 
يقولون: إن من اعتقد أن هناك فاعلاً غير الله فقد أشرك. وهو قول الجبرية, ويقول به 
الجفري الضال المضل» باع ا را 0 
فيقولون: إن أوثانهم لا تخلق بنفسها بنفسهاء ولا أنها تنفع لنفسهاء ولا أنها تفعل بنفسهاء 4 
يقولون : إن الفاعل 2 اد الله عنهم : #إومن يدابر الأمر 
فَسَيَقُولُونَ اللّهُ 4(يرنس:80» وقال عنهم -عز وجل-: طقل من بيده مَلَكُوت كل شيع 
َه يُجيرٌ ولا يجَارْ عليه إن كنم تَعلمُون (52) سيقولون للّه04الوسرن :+ .م) ٠:‏ 

فأولتك المشركون إنما أشركوا شرك واسطةء » لا شرك خلق وإيجادء وأشركوا شرك 
تنجية/ة 1 امجمال انان كول لسري إل المتووية بسو تروطت 
نهم الدةه وم مو السو لبون و : «ما تعبدهم إلا 
ِيُقرِبُونا لك الله لف (الزمر : )ع وبين قول الحفري وما يدعيه: إنهم ينفعون بإذن الله 
فهذه والله لفتنة عظيمة أرجو من الله أن يخرج المسلمين منها. 

ولزيادة في الإيضاح انظر إلى قوله -سبحانه وتعالى- : «قَالوا وهم فيها يختصمون 
69 نَاللّه إن كُنا تفي ضَّلال مُبين 9 إِذ نُسَوِيكُم برب الْعَالَمين 62 وما أَضلنا إل 
المجرمون (53) فم لنا من شافعين © «اندمرء 7و-..)ء واجمع بين هذه الآية وهذه الآية: 
«ولئن سألتهم مّنْ لق السّموات وَالأرض لَيقولن اللّه)(لهمان: 20). 
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تجد بعد الجمع أن تسوية المشركين معبوديهم برب العالمين» لم تكن في الخلق 
والإيجاد» بل سووهم برب العالمين فى التوجه والعبادة» أما الموحّد التوحيد الخالص 
فيقول: بين اللا در د ملي اذى والسشرا ورفع الدرجات والعطاء والرحمة وغيرها إلا 
من الله تبارك وتعالى» أما المشركون فقد توجهوا بطلب المدد من أصنامهم الممثلة على 
صور الصالحين المتصوبة على قبورهم: وكان شعارهم هو: بإما تعبدهم إِلاَ ليقربونا إلى الله 
زلف 4 يق باليقين القاطع أن تسويتهم معبوداتهم برب العالمين» إنما هي بالمحبة والنعظيم 
والتوجه والقصد وطلب الشفاعة والواسطة» فالقرآن حق كله» وأحسن وأعلى ما فسَرَ به 
القرآن القرآن. 

ثم اعلم أن اتخاذ الشفعاء» ودعاء المقبورين طلبًا لشفاعتهم شرك» وهو عين شرك 
الجاهلين» وشركهم كان في الآلوهية في التسوية بين الله وبين خلقه» في التوجه والقصد 
طلبا للشفاعة والدعاء والتسبب» ٠‏ فقول علي الجفري في أشرطته: العم سبب» وينفعون 
بإذن الله؛ كذ علق انه فإن الله لم يجعل هذا سببًا لقبول الدعاءة ولا أمر به ولم 
بتر لعيادة الا ان « أيشركون ما لا يَخلق شينا وهم يُخلَفَودَ 650 ولا 
يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم يَنصروت 059 وإن تدعوهم إِلَى امد لا يسِعُوكُمْ سواءً 
عليكم أَدعوتمُوهم مم صَامِعُودَ 050 إن دين دعوت من دون الله باه أمَْالَكم 
فادعوهم فليستجيبوا لم إن كسم صادقين 050 أَلْهُم أجل يَمشُون بها أم لهم أي بنطشون 
بها أم لهم أعين ينصرون بها أم لهم آذان يسْمعُون بها قل ادعوا شَركَاءَكُم ثم كيدون قلا 
نظرون 052 إن ولي الله لذي نل اكاب وَهُو يوَى الصالحين (055 والْدين تدعون من 
دونه لا يستطيعون تصركم ولا أَنفسهم ينصرون» «لاعراف: ١و١‏ 7 1). 


افتراء الجفرى على رسول الله عن : 

أما استدلال الجفري فى الأشرطة الموزعة» بأن نبينا يفده توسل بموسى فى قصة 
المعراج في تخفيف الصلاة 00 التوسل بالأموات» فنقول: 1 

إن هذا بهتان عظيم بأن نتهم رسول رب العلمين بالشرك والتوسل بالمقسبورين» وقصة 
الترا لبان فيه أن دويما بدعها شري« التدرى القنال شيل ولكن الذي فيها أن 


حتت ل موصو و وص صصص صوق صكص وت الرد على الجفرى ده 
النبي َيه رأى بعض الأنبياء عليهم السلام ف ا ل ا ل 
ولس افها أي نوع من اتواع: العتؤسل من 'النبي ملك #تركل :ماقي القصة؟ آله هد م 
رجع من عند ربه مر على موسى عليه السلام فقال له موسى : ما فرض الله على أمتك؟ 
فقال يكم : «فرض عليهم خمسين صلاة»؛ فقال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 
ذلك » فرجع إلى ربه فوضع شطرها . ٠.‏ .إلخ ٠‏ 

فانظر يأيها المسلم إلى الجحفري وجرأته! وعلى من! على رسول الله ميك » وانظر 
إلى تحريفه الكلم عن مواضعه » وادعى أن النبي كت تؤتدل التي ميتي «تعليه السبادم - 
فوالله إنها : نكاد السَّموَات يتَفطْرَتَ منه وتدشق الأرض وتَخْر الْجبَال هدا4 (مريم : 2 
أن ادعى الجفري أن النبي يكم أشرك بشرك التوسل بالأموات » قال تعالى : «وإِن منهم 
ريق يوون ألْسسَهُم بالكتاب لمَحْسبوه من الكتَاب وما هو من الْكتَاب ويقوُون هو من عند 
الله وما هو من عند الله ويقُونُونَ علَى الله الكذب وهم يَعلمُونَ 78 ما كان لبشر أن يؤتيه 
الله لكتاب والْحَكُم ولو َم يقُول للنّاس كُونُوا عبادا لي من دون الل ولكن كونوا رانين 
با كسم لَمُونَ لكاب وبما نكم درون :6 ولا يأمركم أن نتّخذوا الملائكة والنبيين 
أريَابا أيأمر كم بالكفر بعد إِذ أنتم مسلمون»و راق بك 

فالجفري عليه من الله ما يستحقه يلوي أعناق النصوص ؛ ليحسبها الناس أنها من عند 
الله وفى كتاب الله وفى سئة رسول اللهء وما هي من عند الله ولا فى كتاب اللهء ولا 
نيد ورا ة ركه لكات قارع ارعس 1 


الرسول سه يأمرنا لاي ل ا الله كما زعم 


ماع م و عد 


عو ا 0 
الْجبَال هدا4زريم :كر )0 . 

ولم يكتف الجفري بهذا الهراء والاشتراء؛ بل زعم أن النبي مي ما جاء بالرسالة 
فقط» بل جاء للتوبة إليه بعد مماته» فهذا الجفري لا يدري ما يخرج من رأسهء وكأنه لم 
يقرأ القرآن ولو مرة واحدة» فالله سبحانه تعالى يقول: : «إيا أيُها الّدين آمنوا توبوا إلَى 


الا 
هه جعه جع الرد على الجفرى (حه وح> ١ه‏ وه جص رجه رجه جص :ته :ته :2 جص زن> زتته :5 زه 0ص ا 51 ١‏ 


لله .4 وقوله: ا«إوتوبوا إلى اللّه جميعا. . 4. وقوله: إقتوبوا إلى بارئكم». وقوله 
ا ل ِنَم الَو على الله. .04 وقوله: طقَنّه يتوب إِلَى الله متابا4. وقوله: ط والله 
يريد أن يتوب عليكم» وغيرها مق الآبات الكشيزة :الت يها آن'الشنوية لله اتمالى» لبت 
لغيره كما يدعيه الجفري بتشريك النبي عَم مع الله بالتوبة»ء فلا يغضب أحد من أتباع 
الجفري إن قلنا: إن الحفري واقع في شركيات كثيرة وهذه بعضها . 

محبة الرسول عله عند الجفرى: 

ثم لم يكتف بافتراءاته؟ بل زاد عليها بزعم جديد وبحكم غير رشيد؛ وهو أن محبة 
النبي عَيخ لا تكون باتّباعهء فيقول: إن هذا القول باطل باطل باطل - هكذا بلفظه- 
راذا على كل نصوص كتاب الله وسنة رسول الله ويدعي أن المحبة هي شعور ووجدان 
لقوق يزانق ولد كارن «وهذا عنده نالحد وعن اسك فى اتداعنه لوه ب* فأقول: 
كلم ع نالف ارح فى داق لسووين ٠‏ الى املف رك القن نالفو 
الجداته كول اانه با ترقيو ل اليا ْ ات 

المحبة عند أهل السنة لرسول الله مله : 

أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون أن المحبة الموصلة إلى محبة الله هي اتباع النبي 
ين ٠‏ وهي طاعته فيما أمرء والانتهاء عما نهى عنه وزجرء وتصديقه فيما أخبر» وألا 
يُحبد الله إلا بجا ع 


د ا ا 


عد عي عن اجا عد عم 


مي ففي هاتين الآيتين 5 أن من لم يتبع ل وادعى محبته لله 
فهو كاذب في دعوته؟ لأن عصيان الرسول هو عصيان الله وعصيان الله ينافي محبته » 
وفي قول الله تعالى: «إوما أَرسلْنَا من رسول إلا ليطاع بإذن اللّهدي4 (الساء: 14)» فالطاعة 
هي الاتباع لا غير» وهي من لوازم شهادة أن محمد رسول الله وهى توحيد النبي 
6 بالاتباع» وهذه الطاعة التى أمرنا الله بها هي حقيقة إرسال الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فالله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل إلا ليطاعوا بإذنه» فتكون الطاعة لهم لا 
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عترم * ا ل مه ٠‏ لهذا يقول الله تعالى: « فلاوريك 
لل 
وَيُسلَموا تسليما4ود...: ه 


فتحكيم الرسول 500 ؛ وطاعته فيما قضى؛ برضى وانشراح 
صدر»ء دون حرج ولا ضيق» بل نطيع ونحب ما أمر به وهذا هو حال الاتباع الموصل 
إلى مرافقته يدم مع الْنعَمِ عليهم كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرّسول فأولك 
مع دين نم اله يهم من لمن والصدَيقين والشّهداء والصّالحين وحسن أولتك 


رفيقا 4(انساء: ‏ 6. 


وكما قيل: إن الُحب لمن يُحب مطيع» فلا فلاح إلا بمرافقة النْحَمِ عليهم» ولا سبيل 
إلى مرافقتهم إلا بطاعة الله والرسول» ولا سبيل إليها إلا بمعرفة سنة النبي ينيم وما جاء 
بهء فدل على أن مَن عدم العلم بسنة النبي ميك وما جاء به؛ فليس له مرافقة هؤلاء 
العم عاميع عن سول بل هو ممن يعض على يديه يوم القيامة ويقول: :ا«يا ليتبي انُحَذت 
مع الرّسول سبيالا 4(الفرقان ). 

ف اح لكوي اح الا وا رار 0 
م .2 » فيتبع ولا يبتدعء فالمرء مع من أحب كما أخبر به الصادق المصدوق عت ؛ 
والمحبة هي الطاعة الموصلة إلى المحبوب ٠‏ وإلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنّما يتبعون 
أهراءهم) (القصص : » فاتباع الهوى هو طاعة الهوى» ولكني أقول للجفري واتماعةه 
وللمتعاطفين له: هذا حكم اللهء فهل نرده بالهوى والاصطلاحات والآراء التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات « أَفَحَكُمِ الجاهليّة يبغون» (لمائدة: 60). 

تسويغ الجفرى للبدع وزعمه أنها ليست كلها ضلالة بتأويله الفاسد: 


ولم يكتف الحفري في نشر جهله وبث ضلاله في الأشرطة؛ فيدعي أن البدع ليست 
كلينا ضاذلة ».راذا علق رسول الله يوم القائن :“7 إياكم ومحدثات الأمور, فإن كل 


مهد>»» الرد على الجفربى >> هه تهت ههه هه نه ته هه مه تهت ته تت اللقة عت 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » فينسخ الحفري قول النبي مَيكم بزبالة فهمه فيقول: إنه 
ليس كل محدثة بدعة» وليست كل بدعة ضلالة» ويستدل بقصة الخضر - عليه السلام- 
وخترقه للسفينة» كما في سورة الكهف. فيقول: إن الخضر -عليه السلام- ما خرق 
الف ل سيا الملك لا يأخذ إلا السفينة الصالحة لا الخربة» ويتأول قوله تعالى: 
ليأَخذ كل سفيتة غصبا #(لكيف :004 . والكل ليس معناه كل السفن. ولكن الصالحة منها. 

فنقول ردًا على هذا التأويل الفاسد. والتحريف الباطل» والقياس مع الفارق: 

إن هذه الآية الكريمة المحكمة تدل على أن السفينة الصالحة هي التي كانت يأخذها 
الملك» فلهذا خرقها الخنضر -عليه السلام- ليعيسهاء. ولهذا كان من قراءة هذه الآية: 
#إأمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا»# وهي قراءة ابن عباس . 

والقصة قد بينها النبي يك . وهي موجودة فى صحيح البخاري وفي عدة مواضع 
من كتابه الصضحيح؛ فهي في كتاب العلم» وكتاب التوحيد»ء وفي كتاب الإجارة» وفي 
الشروط. وفي كتاب التفسيرء وفي بدء الخلق. وفي أحاديث الأنبياء» وفي الأيمان 
والنذور» والقصة موجودة في مسند الإمام أحمدء وفي سنن أبي داود» والترمذي» وأيضا 
في صحيح مسلم في كتاب الفضائل» وغيرهم؛ كلهم يذكرون هذه القصةء ويذكرون 
السفينة في تفسير النبي ميم ٠‏ وهي السفينة الصالحة» ولم يفهم أحد من أهل التفسير 
هذا التفسير الذي فهمه الجحفري., بأن ليس كل بدعة ضلالة» وإنما هناك بدعة حسنة» وأن 
الرسول يدم لم يكن جادًا بما يقول في أحاديثه المحذرة من البدع » مثل قوله ولتم : 
(إن كل محدثة بدعة» . وقوله: «إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة». وقوله: «من 
عمل عملا ليس عبه أمرنا فهو رد) . وقوله: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد») وغيرها الكثير من الأحاديث المحذرة من البدع. . . . ١‏ 

انظر رسالتي ( البدع وأثرها السيى ): 

فهل بالله عليكم! هل نستطيع أن نستدرك على رسول الله مَيَنيمْ ٠‏ فنقول: إنه ليس 
كل محدثة بدعة» أو نقول: عليكم بمحدثات الأمور فإنها ليست كلها ضلالة» أو نقول: 
اعملوا أعمالاً ليست من الدين؛ لتتقربوا بها إلى رب العالمين فإنها غير مردودة عليكم؟! 
فهل بالله عليكم أكثر من هذا الاستدراك استدراك؟ 
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يا أهل الإسلام أفيقوا ! ويا أمة الإسلام احذروا !: 

فيا أهل الإسلام ! فلتتحرك غيرتكم على دينكمء وليتحرك حبكم الحقيقي لنبيكم» 
فسنة النبي تحارب بهذا الهراء بدعوى حب النبي يديم ٠‏ ودين النبي يي يبدل بدعوى 
الذوبان في الذكر الموصل إلى نور الذكرء وأن نور الذكر هو الوصول إلى علم الله الخاص 
بالله» الذي يخترق الغيوب» وعلم علام الغيوب. 

فيا أمة الإسلام ! الدين يحارب باسم الدين» وحب الله يعمل به بما يبغضه الله 
والرسول» فيا أمة الإسلام! حاربوا البدع وأهلهاء. فإن محاربتها وأهلها جهاد أكبر من 
جهاد غير المسلمين» فتبليغ السهام في نحور العدو يفعله كثير من الناس» أما تبليغ السئن 
ومحاربة البدع لا يفعله إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أتمهم. أسأل الله أن يجعلنا منهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» :)١7/5(‏ «فالراد على أهل البدع مجاهد, 
حنن كاذ مح از متف يقال «الذب عن البيكة أفضنل تفرم لهات 0 انهه 

وَقَالم ادن الضري -رحمه الله- : ازعم و أنهم يحبون الله؛ فابتلاهم الله بهذه 
الآية «قل إن كنتم تحبون الله اي ا 1ت د 

فنحن مأمورون بطاعة الرسول ينيدم كما تقدم. وطاعته هئ اتباعه الموصل إلى محبة 
الله تعالى» فالرسول يقول: لإباكم ه ومحدثات الأمور) فلزم منا طاعتهء وإلا الخسران 
المبين» قال النبي ميتم : « كلكم يدخل الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى يا رسول لله 
؟! قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» وقد وعظ النبي ميتم موعظة 
وأوصى بها فقال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» 
وفي رواية: «فعليكم ما عرفتم من سنتي» . 

فإذ كانت هذه وصية رسول الله وم ؛ فكيف نستدرك أو نقبل من يستدرك عليه 
ونقول مقولة الشؤم: إن هناك بدعة حسنة فاتت النبي لويم » ولم يعمل بها ليتقرب بها 
إلى ربه» أليس هذا انتقاص من قدر الرسول ميم الذي لا يدانيه بمعرفة قدر ربه أحد؟ 
أليست البدع هي دين غير دين الإسلام؛ لأنها شرع لم يشرعه الله ولم يأذن به؟ أليس 
الدين هو ما شرعه الله على لسان رسول 2ُوكدمِ من العقائد والعبادات والمعاملات؟ أليس 
الله جل ثناؤه هو الذي رسم لعباده في نوع الغبادات :وسِومًا ليان كميتها وكيفيتها؟ اليس 
واجب على المسلمين أن يقفوا عندها ولا يتعدوها؟ ومن يتعداها فقد تعدى حدود اللهء 
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أليس الله هو الأعلم بما يصلح الأرواح ويزكي النفوسء ولمرجع إليه وحده وإلى رسوله 
رسول الهدى َِييدم ؟ أليس المرجع في بيان العبادة وكيفيتها إلى الله والرسول» وليس 
لأحد كائئًا من كان» أن يخترع عبادةً أو يحدث فيها هيئة من عند نفسهء بزعم التقرب إلى 
الله؟ إذن فلماذا هذه البدع؟ ولماذا هذه المشاقة لله وللرسول؟ 

فوالله إن هذا لهو الضلال المبين» فالزيادة على ما شرع الله والرسول بدعة ضلالة» 
كما أن النقص في الشرع تفريط» وكلاهما ضلال وظلام يصل بأمة الإسلام إلى تدهور 
وتهور» ينتج عنه تأجيج نار الخلاف والخصومات الذي يبعثر الجهودء والذي يغلب العدو 
على السلمين» م الي ا أقول» والقه المستعان . .. قال الله تعالى: 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم ف ل أو يصيبهم عدَاف ليم 4(النرر 0 

زعم الجفرى أنَ الرسول مَبِثه يمكن أن يُرى يقظة: | 

ومن المصائب التى جاء بها الجفري فى أشرطته؛ أنه ادعى أنه من الممكن أن يرى النبى 
ا يقظة ! ونان يحديث بتره ا فالحديث الذي دن ين 
فيه أن من رآه فسوف يراه يقظةٌّء وحقيقة هذا الحديث أنه من رأى النبي ميم في المنام 
وبالأوصاف التى وصف لنا فيها ميم فى أحاديث الشمائل؛ فهو هو النبى يكم ؟ لأن 
الشيطان لا يتمثل به . 1 1 

فجاء في صحيح مسلم أن النبي يدم قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة, 
أو لكأنما رآني في اليقظة» ويؤيده قوله فى صحيح مسلم أيضًا: «من رآني فقد رأى الحق) 
أي هو الرسول َييِدم وليس الشيطان» أما قول الجفري فى هذا؛ فهو من تأويل الجاهلين» 
والعكال "الظاية عرقت القالين: ْ 

وأما ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن النبي ليدم في حياة برزخية» وفي عليين» 

لا يأتي إلى اللحياة الدنياء ولا يعلمٍ يدم ما يحدث من حوله من أمور الدنياء إلا السلام 
عليه ميخم . وحتى السلام فهو يِبَلَّمّه؛ وإن كان المسلّم عليه في أقصى بقاع الدنياء ولا 
يسمعه من المسلّم عليه؛ وإن كان المسلم يقف بجانب قبره. 

وأما الأحاديث التى تقول غير هذا فهي أحاديث موضوعة مكذوبة عليه.» مثل حديث 
من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيّا وكل بها ملك يبلغني. . فهذا 
حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات». فالنبي ليم في برزخ لا يعلم ما 
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يحدث من حوله» ولا يعلم ما أحدثه المحدثون» ولا يعلم شيئًا من أحوال الدنيا كما مر 
معنا من الايات . 

وتنك هن سيلت الوم دو لين رداون و كدوان هين أية سكيد ا 
فيقول النبي ميم :” أُمتي أُمنِيء فيقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك, فيقول: سحمًا 
سحقا..) . 

فالحديث فيه دلالة واضحة أنه لا يدري ماذا يحدث فى هله الدنياء فالملائكة يقولون 
له: لا تدريء والمبتدعة يقولون: يدريء فأي الفريقين أحق بالتصديق؟! 

فالنبي موي ما يعلم إلا ما علّمه الله في أثناء حياته؛ من أشراط الساعة؛ وغيرها 
من الغيبيات الواردة فى الأحاديث الصحيحة؛ وبوحى من الله تعالى» أما غير هذا فلا 
يجوز لأي أحد أن ع وإلا 20 وافترى على الله كذبًاء والله 
بالمرضناة: 

البدع امُحَرّمة عند الجفرى: 

ومن عجائب الجفري أنه يدعي أن البدع هي المعاصي» من تبرج وغيرها من المعاصي 
المعروفة» وهذا الزعم شنشنة نعرفها من أخزم» فهو يريد من هذا الزعم أن يبرر البدع التي 
أحدثها المحدثون؛ ليلبسها على الناس حتى يظنوا أنها من الدين» وهي أبعد ما تكون منهء 
فالمعاصي كانت في عهد النبي مده وأقيمت عليها الحدودء أما البدع فلم تكن في عهد 
النبوة» وإذا ظهر منها شيء أبطلها النبي عَم كما في حديث اما بال أقوام» محذرا من 
الزيادة في الدين بالرأي» أو الاستحسان. فكان ميم يحذر من الوقوع في البدع وإن 
كان لها أصل في الشرع كما في ما بال أقوام» فكيف بالبدع التي ليس لها أصل في 
الشرع. وهي البدع الحقيقية. والأولى هي الإضافية. 

تحذير السلف الصالح رحمهم الله من البدع: 

أما السلف فقد كانوا يحذرون من البدع؛ كما كان يدم يحذر منهاء فهذا ابن 
مسعود ططقْيه كان يقول: «(الاقتصاد فى السنة خير من الاجتهاد فى البدعة»» وقال سفيان 
الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس ف المعصية؛ المعصية يتاب 3 و البدعة لا يتاب 
منها». وهذه المقولة من هذا العالم الجهبذ مقولة حق. وعلم وفي غاية الدّقة؛ لأن العاصي 
يعلم أنه يعمل معصية. أما المبتدع يظن أنه يحسن صنعاء ويظن أنه على طاعة» فهو لا 
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يظن أنه يعمل إثماء فهو لا يتوب من إثم يظن أنه حسن, وهو ممن ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء لهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من 
الي 

وقال الْفضيل بن عياض: «إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخذ في طريق آخرء ولا يرفع 
لصاحب بدعة إلى الله عمل» ومن أعان صاحب بدعة؛ فقد أعان على هدم الإسلام» 
وهذا القول أيضًا في غاية الدقة. فنحن نرى كثيراً من الناس يماشي أصحاب البدع. بزعم 
أنه سوف يردهم إلى السنة بزعمه. فيخرج معهم في سفراتهم المبتدعة, ويزورهم 
وبالجيوع» ويكتودة إلتهع هون بو بإلخ ثم بما لنت إلا آنا ضار مهم هنهم ويداقع 
عنهم. وينشر لهم. فيحمل معهم من أوزارهم. هذا هو داء المبتدعة ومن تساهل معهم. 
فالمرء مع من أحب. وهو لمن أحب. 

فيا أخي المسلم إياك أن تجالس أهل البدع. أو أن تروج لهم. أو تقرأ لهم. أو تتساهل 
معهم, وإن زعموا أنهم من أهل السنة. كما زعم الجفري في أشرطته, وكما زعم 
موزعوها. 

فنحن ولله الحمد قد ناصحتاهم وحاققناهم, ودققنا كلامهم, فثبت لنا خطل 
كلامهم, وفشل مرامهم. وقسنهه بميزان السلف الصالح - الكتاب والسنة - فأظهرنا 
سوءاتهم» وكشفنا للناس بهرجاتهم. فأسأل الله أن يرينا الحق حا ويرزقنا اتباعه. وأن 
يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأساله تعالى أن يوفق المسلمين إلى الفهم الصحيح 
لهذا الدين والعمل بهء فالله على ذلك قدير وبالإجابة جدير. . . . وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وسلم . 

وكتبه 
أبو ماجد أحمد بن عبد القلار تركستاني 
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إفسائسسة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد: 

فلقد استمعت إلى بعض تسجيلات للجفري جديدة؛ سماها «رحلة الإيمان» وهي 
5 القذزاه النعائة اللفتانية ا لتر سالوافة أغافا كينا يدع لإسلالات سرف 
يحمل أوزارهاء وأوزار من عمل بهاء إلا أن يتوب إلى اللهء ويرجع عنهاء منها: الغلو 
في آل بيت النبي يدم على الطريقة الشيعية القبورية وافترائه على الرسول وي . 

ترى الجفري في محاضرته هذه يعْلُو في آل بيت النبي يع وآثارهم؛ محاكيًا في 
هوه 311 #التوودة :انين رضلوا ان للرموبال النيت إلى عبادتهم في أضرحتهم 
وار ايم الجفري العامة إلى شد الرحال إلى قبورهم, كقبر البدوي؛ بحجة أنه 
من آل بيت النبي» وكذا قبر السيدة زينب» ونفيسة» وقبر الحسين» الم بأعتاب 
قبورهم. وكذا قبر الجيلاني والرفاعي والدسوقي. وغيرهم, مصرحا بعقيدته تجاههم في 
طلب المدد منهم. 


افتراء الجفرى على الرسول َه يزعمه أنه شد الرحال إلى القبور في قصة الإسراء: 

ولم يكتف الجحفري يك لفقيانة العتورية: بين الك القت للك يانه قد الوسان إلى 
القبورء 006 بقصة الإسراء والمعراج» وأن النبي يم شد فيها الرحل إلى قسبر 
توسوع عله الحاذيك :ثرا يضبلن فى قري كذ بره العامة التداكين الذي :مرف ينان 
عنهم في يوم لا ينفع فيه الندم» إلا من جاء فيه وهو من الشرك سلم. 

وقصة الإسراء ليس فيها أي شيء مما ادعاه الجفري؛ لا شد رحلء ولا توسل؛ كما 
أوضحناه في الرد الأول المتقدم الذكر. فحاشاه يكم أنا شه رتيل إن فين أن أن 
يتوسل بتوسل الجفري المضل» وهو يدم يقول: ١لا‏ ند الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء ومسجد الأقصى' متفق عليه. فهذا قوله يدم . وقارن 
يه رين قرل: شري الذي ريدن الحاتى اقزلشز تدك فول الصادق امصدوق مي » 
فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : «لا تُمْسَدَ التّحال» والجفري يقول: بل تُشنَد الرحالء 
فأيّهما نتبع ‏ الحبيب لولدم أم الجفري المدعى بأنه حبيب ؟! ما لكم لا تنطقون؟؟!! 
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فنحن والذي نؤمن به - ولله الحمد - وندعو - بل وتأمر- الناس إليه: هو اتباع الحبيب 
الحقيقي عليه أفضل السلام وأزكى التكريم. فإذا قال؛» فنحن نقول بقوله. أما مخالفيى 
فنردهم ولا كرامة, فليس في ذلك ندامة. 

معنى : «لا تمد الرّحال» : 

أما عن معنى قوله ولتم : «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... 0 فالاستثناء هنا 
مفرغ والتقدير: لا تشد الرحال إلى موضع. ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها؛ 
لأن المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام لهذا كان استنكار بصرة بن أبي بصرة لأبي 
هريرة على إتيانه الطور, فدل على أنه يرى حمل الحديث على ظاهره وعمومه. فوافقه أبو 
هريرة َإقيه. وليس كما لبس الجفري على مستمعيه ومريديه؛ فقال: إن أبا هريرة راوي 
حديث: ١‏ لا تشد الرحال ..» قد شد الرحال إلى الطور باترا هذا الآثر بطوله. ولم يذكر 
إنكار بصرة له وموافقة أبي هريرة لأبي بصرة, وهذا الفعل يعتبر من الخيانة العلمية, 
وهذا كثير عند الجفري, فتراه يبتر النصوص؛ ليحرف الراد منها. حتى توافق مشربه 
الصوفي القبوري. وقد تقدم الكلام عنه في هذاء ومثل الجفري في مثل هذه الأمور؛ 
كمثل الذي يقرأ قوله سبحانه تعالى: #فويل للمصلن» ولا يكمل باقي قوله تعالى: 
«الّذِينَ هم عن صلاتهم ساهون #(الاعون: 4, ه) . فعليه من الله ما يستحقه. 

أما الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في قوله يلتم : «لا تَشَدّ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد.. الحديث») اي ا ا ا لا 1110 
الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة, أما كوطة هق الناقهافيزة تعد الزيحال إليها 
لذاتهاء بل لزيارة. أو جهاد أو علمء أو اوة: أو تجو ذلك فالسع عيفد يكون 
لطلب تلك الحاجة حيث كانت» لا لخصوص المكان, فالمساجد الثلاثة هي مساجد 
الأنبياع وقصة الإسراء لين فيها شد رحل. فضلا من أن يكون فيها شد رحل إلى 
القبور. . فإن كان فيها شد للرحل؛ فهو لاحم البائجت النادثة؛ وهو المسجد الأقصى. كما 
قال الله تعالى: «سبّحَانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا مَن المَُسَجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
الذي بَارَكْنا حوله 4 (الإسراء: 0 
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فالمسجد الأقصى تُشَد الرحل إليه؛ لفضله الوارد في الأحاديث الثابتة عن الحسبيب 
دم ؛ بحيث جعل الصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة فيما دونه من المساجد, إلا 
المسجدين؛ المكي والمدني. بل وجعل شد الرحال إليه للصلاة فيه ترجع العبد من خطيثته 
كيوم ولدته أمه كما ثبت في الحديث ». فأسأل الله تعالى أن يرذه للمسلمين رذا جميلاً. 
ولكن هذا الرد لن يكون حتى يرجع المسلمون إلى دينهم الذي ارتضاه لهم. وهو الدين 
الكامل الذي ليس بحاجة إلى زيادة. فضلاً فى أنه لا يجوز فيه النقص. فهو دين قد أتم 
الله انه السمة 6 ورضية للساده إن الدذينَ عند الله الإمسلام» دان عمران: 6214 فالإسلام هو 
الذي جاء من عند الله اذم ا كنا حوس زله درن هن ذنم النائتو ون فنا عامارين 
صنع الناس» فهو ليس من الإسلام؛ لأنه ليس من عند الله ومن يبْعَغْ غَيْرَ الإسّلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِينَ» (آل عمران : 86) , 

المنع من اتخاذ قبر النبي عَْنَهَ عيدًا أو مسجدا. فكيف بقبر غيره؟! 

فنقول نحن للجفري وطقته: أينَ الفضل في شد الرحال إلى القبور المذكورة التي 
تدعون إليهاء أنتم وصاحبكم ا الفاتح لآبواب الشرك إلى مصراعيها ؟ 

بل نقول وبقوة: إن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة: أن شد الرحال إلى قبر النبي 
ويم لا يجوز؛ لكون النبي يدم نهى عن شد الرحال إلأ إلى المساجد الثلاثة» بل نهى 
0 ا قي 0 0 في أوقات معينة» راشي معروفة» للتعبد عندها 
كالمساجد الثلاثة» أو كالمسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة» التى جعلها الله عيدا 1 
سنة مرة يجتمع الناس فيها من كل فج عميق» ينتابونها للدعاء والذكر والمناسك» فقال: 
«لا تتخذوا قبري عيدا». 

وفي هذه المناسبة أذكر قصة ثابتة بسند مسلسل بآل البيت. لعل من يحبهم؛ يتبعهم 
في عقيدتهم واتجاههم ومنهجهم واهتمامهم. لا كالذي يدعي أنه منهم. ثم لا يتبعهم في 
عقيدتهم. ولا في اتجاههم. ولا في منهاجهم. ولا في اهتمامهم؛ بل بالمخالفة المجازفة 
والافتراء عليهم ضيغ . بل وعلى نبيهم ميم . 

فعن على بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عرد » 
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فيدخل فيدعوء. فدعاه فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله 
يدم ؟ قال: الا تتخذوا قبري عنيداء ولا بوتكم قبوراء وصلوا علي» فإن صلاتكم 
وتسليمكم تبلغني حيث كنتم) أخرجه ابن أبي شيبة» وفيه أيضا عن سهيل بن أبي سهيل 
أنه رأى قبر النبي ميتم فالتزمه ومسح. قال: فحصبني حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب فقال: قال رسول الله وم : «لا تتخذوا بيتي عيدا , ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» 
وصلوا علي حيئما كتتم » فإن صلاتكم تبلغني» وكذا أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه», 
والحديث أصله في أبي داود )7١97/١(‏ وفي «المسند) (73717/15) على شرط مسلم , » فإذا 
0 يه - وهو أفضل قبر على وجه الأرض - قد نهى مويه أن يتخذ 

١‏ فقبر غيره أولى بالنهي كائًا من كان. فكاذا. تعان: للتكترق لذن كحك النانن عل 
اتخاذ القبور أعيادًا . فثد إليها الرحالء أليس هذا هو الضلالء الذي ما يعله 
اضمحلال؟ ثم لننظر إلى من هم آل بيت النبوة» كيف فهموا وضبطوا هذه المسألة» وه 
الذين لهم من رسول الله مَيكُم قرب النسب وقرب الدار» فكانوا من أعرف الئاس يسد 
الذرائع الموصلة إلى الحراك إذ فهموا من رسول الله مَوَكدم معنى قوله: «لا تتخذوا 
قبري عيدا) أي مكانًا ل الاجتماع فيهء وإتيانه للعبادة عندهء» ففهموا ظِظمُ أن اعتياد 
قَصد المكان المعين» وفي وقت معين؛ عائد بعود السنّة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى 
الل لهذا -نهوا ملم من رأوه من الناس من يفعل ذلك بقبر سيد الخلق. فكيف بقبر 
ا من دعا الجفري بشد الرحال لهم؟! فتأمل رعاك الله كيف يكون التلبيس على ناس 
ليس عندهم كثير علم في المسائل العلمية فضلاً عن المسائل العملية؟ 

كلام سَلَفِيِ نفيس لابن تيمية السلّفي: 

وبهذه المناسبة أذكر كلامًا نفيسا في هذه المسألة. ؛ لشيخ الإسلام أن حي لد 
رحمه الله. في كتابه المعطار «(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم», قال - 
رحمه الله- (007//7): (... ووجه الدلالة أن قبر النبى ميدي أفضل قبر على وجه 
الأرض» وقد نهى عن اتخاذه عيداء فقبر غيره أولى الي كائنًا من كان. ثم قرن ذلك 
بقوله هكم : «ولا تتخذوا بيوتكم قبور)؛ أي: لا تعطلوها عن الصلاة فبهاء والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند 
القبور.ء عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم . 
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ثم قال: إن أفضل التابعين من أهل بيته؛ علي بن الحسين لكيه . نهى ذلك الرجل 
أن يتحرى الدعاء عند قبره» واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي . 
وهو أعلم بمعناه من غيره» فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر بالسلام عليه ونحوه عند 
قير دغل سود وراى ان ذلك العام رفحو امنا اهيدا 

وكذلك ابن عمه حمسن بن حسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر للسلام 
عليه ونحوه عند دخول المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداء فانظر هذه السنة كيف 
مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت» الذين لهم من رسول الله مَيتيدم قرب النسب» 
وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم» فكانوا له أضبط . 

والعيد إذا جاء اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه» وإتيانه للعبادة عنده 
أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدًاء» مثابة 
للناس. يجتمعون فيها وينتابونهاء للدعاء والذكر والنّسك . وكان للمشركين أمكنة يتتابونها 
للاجتماع عندها. فلما جاء الإسلام محا ذلك كله. وهذا النوع من الآمكنة يدخل فيه 
قبور الأنبياء والصا ين . 

ثم قال الشيخ -رحمه الله -: ولهذا كره مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم لأهل 
المدينة » كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي َعم وصاحبيه . 

قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفر ونحو ذلك. ورخص 
بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما قصده دائمًا للصلاة 
والسلام فما علمت أحدًا رخص به لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا . . . 

قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة» نوعا من اتخاذ 
القيو عيذ : ش 

وأيضًا فإن ذلك بدعة, فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلي ميتم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون, ولم يكونوا يآتون مع ذلك 
إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم مم بما كان النبي .يندم يكرهه من ذلك؛, وما نهاهم 
عنه) وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منهء وفي التشهد كما كانوا 
يسلمون عليه كذلك فى حياته . 
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ثم قال: وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم ؛ عوضوا ذلك بما أحدثوه 
من البدع والشرك وغيره» ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله» وبئوه بناء منعوا الناس 
أن يصلوا إليه . . . ْ 

ثم قال: وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي دم وصاحبيه. ثم 
أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة» وكذلك أنكر غير واحد من العلماء المتقدمين 
كمالك وغيره» ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل» وأبي الفرج بن الجوزي» ولا 
أحفظ لا عن صحاب ولا عن تابع» ولاعن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من 
القسووا للذعناء عتله ولا تزوى السو ادن ذلك سينا ل عن المن عد 6 ول عرد 
اسايق والخاطن اورم لخم امد ونين وك للف لحان فى انعا وار اهارا م 
وذكروا فيه الآثار» بب0 00000 واحدا 
فيما أعلمء فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل؟! والسلف 
تنكره ولا تعرفه . وتنهى عنه ولا تأمر به؟! ثم قال -رحمه الله-: إن اعتقاد استجابة 
الدعاء عندها وفضله» قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصرء وربما اجتمع عندها اجتماعات 
كثيرة» في مواسم معينة» وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي يم بقوله:« لا تتخذوا 
قبري عيد» وبقوله حيدم : «لعن الله اليهود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
وبقوله ميته : «لا تتخذوا القبور مساجد . فإن من كان قبلكم كانوا يتتخذون القسبور 
مساجد » فإني آأنهاكم عن ذلك» حتى إن القبور يجتمع عندها في يوم من السنة. ويسافر 
إليها لإقامة العيد: إما في المحرم» أو رجبء. أو شعبان, أو ذي الحجة. أو غيرها. 
وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء! وبعضها في يوم عرفة» وبعضها في النصف من 
سان وبعضها في وقت آخرء بحيث يكون لها يوم في السنة تقصد فيه ويجتمع عندها 
فيه؛ كما تقصد عرفة أو مزدلفة ومنى» في أيام معلومة من السنة» وكما يقصد المصلي 
المصر يوم العيدين» بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد. 

ومنها ما يسافر إليه من الأمصارء في وقت معين أو فى وقت غير معين؛ لقصد 
الدعاء عنده» والعبادة هناك» كما د بت ائلة لذلك» 0 السفر لا أعلم بين المسلمين 
خلافًا في النهي عنهء إلا أن يكون خلافًا حادثًا. . . 
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ثم قال -رحمه الله-: وفي الجملة: هذا الذي يفعل عند هذه القبورء هو بعينه الذي 
نهى عنه رسول الله ميدع بقوله: «لا تتخذوا قبري عيدً!» فإن اعتياد قصد المكان المعين» 
وفي وقت معين» عائد بعود السنة أو الشهرء أو الأسبوع؛ هو بعينه مغنى العيد. 

ثم ينهى عن دق ذلك وجله» وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما قال: 
"قد أفرط الناس في هذا جد وأكثروا» وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. وقد ذكرت فيما 
تقدم: أنه يُكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تحئ بها السئة» فكيف اعتياد مكان معين في 
وقت معين؟ ويدخل فى هذا: ما يفعل بمصرء عند قبر نفيسة وغيرهاء وما يفعل بالعراق 
عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي #لقيه. وقبر الحسين» وحذيفة بن اليمان» وسلمان 
الفارسي» وقبر موسى بن جعفرء ومحمد بن على الجحواد ببغداد وعند قبر أحمد ابن 
حنبل» ومعروف الكرخي » وغيرهماء وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي» وكان يفعل 
نحو ذلك بحران» وعند قبر يسمى قبر الأنصاري» وإلى قبور كثيرة» في أكثر بلاد الإسلام 
لا يمكن حصرها ... 

ثم قال -رحمه الله-: فأما اتخاذ قبورهم أعيادًا؛ فهو مما حرمه الله ورسوله» واعتياد 
قصد هذه القبور فى وقت معين» أو الاجتماع العام عندها فى وقت معين؛ هو اتخاذها 
عيداء كما تقدم. ولا أعلم بين المسلمين من أهل العلم في ذلك خلافًاء ولا يغتر بكثرة 
العادات الفاسدة» فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين» الذي أخخبرنا النبي ميم أنه كائن 
في هذه الأمة. وأصل ذلك: إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلا فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب؛ انمحى ذلك كلهء فإذا كان قصدها للدعاء عندها يجر هذه المفاسد كان 
حرامّاء كالصلاة عندها وأولى» وكان ذلك فتنة للخلق» وفتحًا لباب الشرك» وإغلاقًا 
لباب الإيمان) .اه 

قلت: انظر يا رعاك الله إلى كلام ابن تيمية وتأمله» وكيف يحتج بالأحاديث 
الصحيحة؛ فيحرم شد الرحال إلى القبور» وإن كان قبر خير الخلق ريم » مع أنه رحمه 
الله لا يقول بتحريم زيارة قبر النبي عَيَيكم مطلقّاء بل يقول باستحبابهاء وإما يقول: 
تحريم شد الرحال إليها بحديث الباب» وقد يتوهم بعض الجهلة أنه يقول بتحريم الزيارة 
مطلفاء وهذا خطأ عليه. كما وضح هو بنفسه» كما قرأت في أعلاه» فعلى كل المسلم أن 
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ينوي المسجد النبوي عند شد الرحل» فإذا وصل هناك » توجه للزيارة ؛ لأآنها مشروعة 
في أصلها إجماعاء فهذا أسلم وأبرأ للدين» قال يدم : « من اتقى الشبهات ؛ فقد 
استبرأ لدينه وعرضه) . 

مقارنة بين كلام ابن تيميّة الموحد. وكلام الجفرى المشرك: 

تأمل - أخي المسلم! - كلام ابن تيمية النفيس؛ ففيه أعظم دليل على سد الذرائع 
الموصلة إلى الشرك الذي وصل إليها الجفري بعد مخالفته لحديث رسول الله ميم ؛ 
بحيث أوصلته هذه الذريعة إلى جواز الدعاء عند المقبورين» وطلب منهم الشفاعة والمّددى 
وأنهم سبب لحصول مسبب. وأنهم ينفعون بإذن الله؛ محاكيًا المشركين الأوائل كما تقدم 
بيانه في أعلاه» بظنه أنهم يَسمَعون ويسمعونء ثم قارن بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقول الجفريء الذي يرد فيه على من زعم أنه منهم» ويتقرب إلى الله بحبهم - علي 
وأبنائه ميتم - فالجفري يقول: إن حديث النهى عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة ليس 
على ظاهره؛ ليصرف الحديث الصحيح لسري عن منطوقه الواضح بلا دليل صحيح 
صريح يدعو إليهء بزعم أنه من علماء النحو واللغة» فيؤوّله على مزاجه وطريقته الجفرية؛ 
ليروج عقيدته القبورية» وإن كانت مخالفة لفهم رواته؛ علي وآله مقعم . الذين كانوا من 
أشد الناس على الحق وعلى حماية جناب التوحيدء الذي عنه الحفري بعيد. وقد تقدم نقل 
فهمهم الذي وافق الحق, الذي ما بعده إلا الضلال. 

فنقول: هل الجفري هو المحب لآل البيت ومن وافقه؟ أم شيخ الإسلام ابن تيمية ومن 
وافقه من العلماء المعروفين المحققين الفاهمين, المعروفين بالتعمق في الفقه والفهم على 
مراد الله ومراد رسوله -وَلكم ؟ 

أم نقول مقولة السوء التى سمعناها منه - أي الجفري -: إن الذي يخالف عقيدته 

الجفرية في القبور؛ تع حبابة فين الغزر لوق اندض جره هله العرة الفاحر: 
وهو يحك يده كالذي عنده حساسية أكزيمية؛ فاللهم اهده. وإلا فعامله بما يستحقه . 


الأمم الوثنية هي أمم قبورية على مر العصور: 
ما علم الجفري أن الأمم الوتنيّة» هي أمم قبوريّة» جعلوا القبور أوثانًا؛ يعظمونها 
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بالتبرك بهاء والدعاء عندهاء فالأمم الشركية - كلها - من زمن نوح - عليه السلام- إلى 
هذا الزمان؛ إنما كان شركهم في القبور: بتقديس الموتى» والبناء على قبورهم. وشد 
الرحال إليهاء والتّمَسّح بهاء واتخاذها مزارات ومشاهد وأعيادا. وأقاموا عليها الأصنام 
التي هي رموز للمقبورين» فكان أول هذه الأصنام: ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسراء 
وهذه الفستنة ما وقعت في المسلمين إلا من جهة الروافض, وما تفرع عنهم من فرق 
اللأطجة :و افهات الطرق :الصدوة 1 كلها تخد اتقذام للفرق الحاقدة على الإسلام؛ 
كالاتماضيلة والفرافظة والتصي نه والاتدادية”واكلربة “فم الذين أشاغرا هذه النان: 
ونشروا هذه الشركيّات وأقاموها في بلاد المسلمين. 

فمن ضحاياهم هذا الجفري الذي ما زال ينفخ ببوقهم كل يوم. وهو يحاول الآن أن 
يبثّ هذه العقيدة الشركية في بلاد السعودية. وفي بعض دول الخليج, بحجة حبّه لآل 
البيت الطاهرين, وهو من هذه المحبة من المبعدين, فمثله مثل عمرو بن لْحَي الذي غير 
دين إبراهيم عليه السلام - الحنيفيّة السسَّمَحَة - إلى عبادة الأوثان والأصنام, المنصوبة على 
القبوي علق فكل غنوز وأضرحةع. كتاللاك:والعرىتوساة الثالثة الأخرية ا فالات مو 
ضريح رجلء بني عليه صنم على صورته؛ واتخذ الضريح وثناء وكان هذا الرجل من 
الاي التا يهاو قير التازتي جور تقكان ذلك ال وي اسررق !تساف كبا عاد فق 
صحيح البخاري . قلما'ماف فبهوا له :هذ الوق والفيظ .كينا امم فى كثين من قبور 
الصاحين والطّاطين مق المسلميق والكافرين: "وكذا العرئ فكانت شسيرة عليها يناء :وأستار 
بنخلة, وهي بين مكة والطائف. وكانت قريش يعظمونهاء قال .يم : «من حلف فقال 
فى حلفه: واللات والعرّى؛ فليقل: لا إله إلا الله ونحن نقول لعباد البدوي والذي يدعو 
الوق لت نتف ال حال لد ولعبرو نين المقووية: قولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانفثوا عن شمائلكم ثلاثا وتعوذوا 
بالله من الشيطان الرجيم. ثم لا تعودوا .. 

ونا اماف كانت المشلل عدن ديد منومكة والدلة كانت حرام والاوس والتررج 
في جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة» فبعث رسول الله ميم خالد 
ابن الوليد إلى العرّى فهدمها وجعل يقول: يا عزّى كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله 
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صَلِانَهِ 


قد أهانك, أما اللأت فقد بعث رسول الله يدم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر ابن 
حرب ذي» فهدماها وجعلا مكانها مسجدً بالطائف. أما مناة فبعث رسول الله َِوَكدم أبا 

سفيان ؤزقع فهدمها. وقيل: علىتات» . 

وكانت طواغيت كثيرة غيرها تعظمها العرب كتعظيم الله» وتطوف حولها كالطواف 
عون" لقنيو رولوك مده عاط ريدي" ليغا الفزاوتي بو قي ضففا كانت دن 
الخَلّصَة لدوس وخَئعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة» فآ انق كتير قن لين 
«سورة النجم): وكان يقال لها - أي: ذو الخلّصة - الكعبة اليمانية, وللكعبة التى بمكة 
الكعبة الشامية. فبعث إليه رسول الله يدم جرير بن عبد الله البجلي 00 ثم ذكر 
ابن كثير أصنامًا وأوثانًا كانت العرب تعبدها في جاهليتهم. وقد بعث النبي ليدم البعوث 
لهدمها . ٠‏ 

نعم لقد هدمها رسول الله يلم . وأقام المساجد محلهاء بعد هدم القبور التي كانت 
فيها؛ لأن لا يعبد مع الله أحد #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدا #(الجن: 18). 

بناء المساجد على القبورء أو دفن الموتى فى المساجد, لمن أكبر الذرائع الموصلة إلى 
الشرك, ش ْ 

هكذا تع الريه الواجب علينا أن نهدم المساجد التي مهن القر زلا 
ندفن الموتى في المساجد. فنتخدذ قبورهم مساجد؛ مو الذرائع الموصلة إلى عبادة 
غير الله. أو عبادة الموتى مع الله فعن أم المؤمنين عائشة فاه قالت: قال عولكم في 
مرضه الذي لم يقم منه: « لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' 
قالت: فلولا ذلك أبرز قبرى او ا سا الحديث متفق عليه. 

فقولها: (لولا ذلك أبرز قبره. . إلخ) مرادها أنه دفن خارج مسجله؛ لسد الطريق 
على من عسى أن يبني عليه مسجداء قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح»: 
زكانه يكز “عل أنه مرحل من ذلك المزهن». قتكاف أن يعطم :قبزه كما فعل من مضنى: 
فلعن اليهود والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم. اه 

وفي «صحيح مسلم» عن جندب بن عبد الله البجلي فزقه أنه سمع النبي ميم قبل 
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أن يموت بخمس وهو يقول: «. . . آلا من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم 
مساجدء ألا فلا تتنخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك » وعن أبي هريرة اليه 
قال: قال رسول الله ميتم : «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» رواه الإمام أحمد (1707) بسند صحيح . 

ففى هذه الأحاديث وغيرها الكثير؛ يحذر النبي .يدم سائر الأمة من سوء صنيع 
الأمم قبلهم. الذين اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة للدعاء. ومسجدً يقصد للصلاة فيه كما 
فعلت اليهود والنصارى وغيرهم بمقبوريهم. فجعلوها أوثانًا يعظمونها كما يعظمون الله أو 
أشد تعظيماء فالنبي .يكم كان يحذر ما صنعوا؛ لكون هذا الفعل فيه سَخَط من الله 
وغضبه, قال يم : « اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد » اشتدً غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبياتهم مساجد » انظر: «الصحيحة» للألباني رقم(18) . 

قألكين تفعة 17 الفكلن ما سن م نون اللسفين وت مهنا كنات أ عير 

صنم؛ وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدهاء» فخشي رسول الله يدم على أمته أن 
تصنع كما صنع بعض من مضى من الآمم: كانوا إذا مات لهم نبى. عكفوا حول قبره كما 
يُصنع بالصنم؛ فقال رسول الله يكم : «اللهم لا تجعل قبري وثنّا يُصلى إليهء ويمسجد 
نحوه ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك»» وكان رسول الله ميم يحذر 
أصحابه وسائر أمته من صنيع الأمم قبله. الذين صلوا إلى قبور أنبيائتهم. واتخذوها قبلة 
ومسجداء كما صنعت الوثنية بالآوثان التى كانوا يسجدون إليها ويعظمونها؛ وذلك الشرك 
الأكبر؛ فكان يدم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه, وأنه مما لا يرضاه خشية 
عليهم امتثال طرقهم . انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 

المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام: 

ولكن انظروا هداني الله وإياكم إلى ما يدعو إليه الجفري وطقتّه؛ فيدعون إلى بناء 
كاسنا مان اقزر :مات القع ويفا عو را عام لخاد »الف ورسط و لقو و الال 
الدينه. وابتداع دين لم يأذن به اللهء مخالفين صريح أقوال المبعوث رحمة للعالمين؛ الذي 
بِينَ للعباد: أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام, وهم يدعون أنهم من آله 


,)40 /6( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ )١( 
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وأحبابه وأصفيائه من خلقهء فالرسول يلعن من اتخذ القبور مساجد»ء وهم يدعون إلى بناء 
الماعساد على القصوو و اناده عا عم وقد 0 الله عدم ٠»‏ ولا. 
كرامة لهمء فهم شرار الخلق كما قال ميم عنهم : ١‏ ... أولئك إذا كان فيهم الرجل 
م ل ا له ار الخلق عند الله يوم 
القيامة » متفق عليه» فنحن نقول: لعنة الله على من دعا الناس إلى اتخاذ القبور مساجد 
فإنهم شرار الخلق» وإن ادعوا محبة من خالفوه - أي النبى يم وآله- فالمحبة بالموافقة» 
لا بالمخالفة؛ فإن المحب لمن أحب مطيع» فنحن ل ا لأنهم دعونا إلى دعوة 
نبيهمء فهذا على فته قال لأبي الهياج الأسدي: «ألا أبعثك على ما بعثني ,عليه 
سول الله دم ؟ ألا تدع قثالاً إلا طَمَسنَه ولا قبر مشرقًا إلا سويته». رواه مسلم 
(9/١5)وغيره‏ . 

فآل بيت النبي يدم متفقون على النهى من اتخاذ القبور مساجدء أو شد الرحل 
والاختلاف إليهاء أو البناء عليها من قباب 00 أو التمسح بهاء أو التبرك بها؟ خشية 
الوقوع في الفتنة والضلالء لا سيّما عند انطفاء العلم» وكثرة الجهل» وقلة الناصحين» 
وتعاون شياطين الجن والإنس على إضلال الناس» وإخراجهم من عبادة الله» إلى عبادة 
غير الله» أو العبادة مع الله بالشرك. 

فالذي ينبغي على كل مسلم أن يكون على بصيرة في دينه؛ لثلا يبتَلى بمن يورد عليه 
شبهة من علماء المشركين» فيقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر بسبب عدم 
لجراي عن الح نوسيي عد حرس على العلوروطلية من تاملك تقفو 

الكنة الواطت السحندن نفو مقا عر لاه ال بق :| المولايكن ادس هون 'أطوونا: 
لينشروا جراثيم الشرك بين إخوانناء فالحذر والتحذير منهم واجب على الجميع؛ حتى ' 
يقطّم دابر هذه الفتنة العمياء الصماء قبل أن تستفحل» فهي الآن بدأت تظهر وتخرج 
عنقهاء فإذا أُغفْلَ عنها فسوف تظهر إلى دبرهاء فتمشي بقدميها دون ستر لسوءتهاء فيقع 
المحذورء فيسلط الله علينا الدمار» وينزع الأمن والتمكين من هذه البلاد» فتكون مثلاً 
6 كما نحن الآن نعتبر بمصائر الأمم السابقة الذين عبدوا القبور» فضرب الله لنا 
الأمثال بهم فقال ان اه نا لدي مز لسو ره لور عاد سود قرم هيم 


د راك ا هك كو ك كك كاض ص كك ص جوت الرد على الجفرى "© 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتنهم رسلهم بِالْبَيتات فماكان الله ليظلمَهِم ولكن انرا 
أَنفسهم يَظَلموت #(لترية: ),١‏ 

قَمن قبل هذه الأقوام المذكورين في الآية؛ لم يعبد إلا الله وحده» وكان الناس على 
التوحيد الخالصء ثم طرأ عليهم الشرك في عهد نوح - عليه السلام- فبعث الله نوحا 
إليهم؛ لينذرهم من عذاب أليم» فكانت عبادة قوم نوح لأصنام نصبوها على قبور 
ومجالس أناس كانوا عبادًا صالحين» فجعلوها أوثانًا؛ يعكفون على قبورهم.ء بحجة 
محبتهم» وتذكرهمء وتذكر أعمالهم الصالحة؛ فكانت عبادتهم لهم بطلب المدد منهم» 
والشفاعة» والوساطة بينهم وبين الله» وأنهم ينفعون بإذن الله -بزعمهم- وأنهم سبب 
لحصول مسببء وقربى إلى الله زلفى» فبعث الله نوحًا إليهم آمرا لهم بأن يعبدوا الله 
وحده؛ بكل أنواع العبادة التى يتعبد بهاء من خوف ورجاء وتوكل واستعاذة واستغاثة 
وذبح ونذر وصلاة وطلب مددء وطلب تفريج كرب» و .. إلخ» ولكنهم لم يستجيبوا 
لنبيهم إلا قليلاً منهم» فكان ما كان. 

جاء في البخاري (801/8)»: عن ابن عباس فيه عن هؤلاء الخمسة - أي وذ 
وسواعًا ويغوث ويعوق ونسر - : «... أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
. أوحى الشيطان إلى قومهم؛ أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًّاء وسموها 
بأسمائهم. ففعلواء فلم تُعبد » حتى إذا هلك أولئك وتسّخ العلم عبدت ». فيجب أن 
نحذر أن نكون مثلهم في أعمالهم» ٠‏ حتى لا نكون مثلهم في العذاب المقيم. 

قال الله سبحانه تعالى: كاين من قَبلكُم كانُوا شد منكم قر وأكتر أمرالا وأولادا 
َاسْحَْتَهُوا بخلاقهم متعم بخلاقكم كما اسع دين من فلكم بخلاقهم وخضتم 
كَالّدي خَاضوا»(لترية: 005 . 

فهم قد استمتعوا بدينهم ونصيبهم وبقوتهم» التي صرفوها لغير دين الحق» بعبادة 
الأصنام المنصوبة على القبورء وبالاعتقادات الباطلة المخالفة لما جاء به أنبياؤهم؛ من بدع 
حقيقية أو إضافية أو شركيّة؛ فيها الشهوات والشبهات من جميع نواحيهاء فحذرنا الله من 
حالهم وحال أتباعهم الذين يستمتعون بخلاقهم - أي بشبههم وشهواتهم - كما استمتع 
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الذين من قبلهم بخلاقهم. وهذا التحذير من الله تبارك وتعالى؛ يعتبر تحذير من داء 
المبتدعة من أهل الأهواء والخصومات, لهذا قال تعالى فى آخر الآية: #أوائك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولتك هم الخاسرون؟ «لتربة:4. فالتشبه بهم في دينهم 
. . 5 . 5 ِ صَِا لله 3 .6 - فإلء 0 

ودنياهم ذم وخسران وصغارء قالء يم : « وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وغيره 5 

وعن أبي هريرة فاته عن النبي عَم أنه قال: ١‏ لتأخذن كما أخذت الأمم من 
كم ل ل 
ضب لدخلتموه ) قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شكتم : «كَالْدِين من قَبلكُم كانوا أشد منكم 
وأكتر أموالاً وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فَاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من 
قَبلكم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خَاضوا» (لرية:4, قالوا: يا رسول الله ! كما صنعت 
فارس والروم وأهل الكتاب ؟ِ قال : «فهل الناس إلا هم؟)"") 

وجاء عن ابن م د يه غات أنه قال:٠‏ «أنتم أشيه الآمم ببني إسرائيل سمدًا وهديًاء 
تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة. خ غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا ؟). 

فأقول والله المستعان: نحن رأينا ما كان ابن مسعود اه يشير إليه. فقد عبدت الأمة 
أكثر من وثن - والجفري يدعو إليها - وهي أوثان كثيرة» ويقول عنها: إنها ليست أوثانًا. 
وإنما يتبرّك بهاء ويطلب منها المدد والغفران. ورفع الدرجات :والرتحمات ه .وتقرت .بها إلى 
الله» و.. و... إلخ. فأقول: وهل هذا المعنى هو غير المعنى المعروف للوثن؟ أم ما هو 
الوثن عنده ؟. قال حذيفة 0 مايه : ا الذين منكم اليوم شر من المنافقين 
فاقهم: وهؤلاء أعلنوه) ذكره ابن أبى شيبة . 
فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. .. . آمين . 
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مخالفة الجفرى للحكمة التى من أجلها أرسلت الرسل: 

إن حكمة الله البالغة» التي اقتضت بإرساله خاتم النبيين» هي التسبيين للناس ما تر 
إليه من ربه» ومن أعظم ما بينه للعباد: هو التحذير النعا دن اله لحن عر وال رن 
من قبله - من عبادة غير الله» والتحذير من الوسائل الموصلة إلى عبادة غير الله» وسد 
الذرائع الموصلة إليها؛ كبناء المساجد على القبورء وشد الرحال إليهاء واتخاذها أعياداء 
والحلف بأصحابهاء وكلها من ذرائع الغلوء المفضي إلى عبادتها من دون الله سبحانه 
وتخال: 

وهذا الغلو هو الذي أفضى بالجفري بالتّمسح بالقبور وبأعتاب القبورء وهو تراه 
يستغيث بأصحابها ويطلب منهم المدد وينذر لهم» ثم يقول: ا و 1 

فقل لي بالله! كيف يعبد الجفري الله حق عبادته؛ وهو يَصرف ستحوالة وكدلله 
قزل تور ف اورعجات بز نانش ولتحيه وشرف ىذ بالق لتقف فر بولة الفعانا إلا 
موكا"ولا حيناة” ولا لشر؟ من ميت رميم في التراب» أو بناء مشيد من القباب» فضلاً 
عما هو شر من ذلك؟ 

تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق: 

وأقول أيضًا: كيف يعبد الجفري ربه حق عبادته؛ وهو يشبه المخلوق بالخالق في 
خصائص الإلهية؛ من ملك الضر والنفع والعطاء والمنعء الذي يوجب تعلق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده ؟! 

قد يقول الجفري: أعوذ بالله أن أشبه المخلوق بالخالق» أو يقول: قولي مجاز ليس 
ول اطمحفة» أو خيرها بيخ اللك والدوران الذي فيه التجاوزات» التي لا تقبّل فيها 
55 

فنقول لَه : ا 
أبى» فلا يجعلن الحفري وطقته من لا يملك لنفسه الول نينا والذا در نولا خياة ولا 
نشورً - فضلاً عن غيره- شبيهًا بمن له الخلق كله» وله الملك كله وبيده الخير كله» وإليه 
يرجع الأمر كله -فأزمّة الأمور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه- فما شاء كان» وما لم 
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يشأ لم يكنء» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لا منع» الذي إذا فتح للناس رحمة؛ فلا 
ممسك لهاء وما يمسك؛ فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» فأقبح تشسيه وقع فيه 
المتصوفة من عبدة القبور؛ هو تددييم داك حرا او لم تا يفيت بترا العا 
الفقير شبيها بالقادر الغني سبحانه وتعالى» فوالله إنه أقبح القبح» وأظلم الظلم؟ إذ 
مضمون هذا تنقيص رب العالمين»؛ وصرف خالص حقه لغيره»ء وعدل غيره به» كما قال 
تعالى «ثم الّذين كفروا بربّهم يعدلوت © «لانعام )١:‏ وهو غاية المعاندة لرب العالمين» 
والاستكبار عن طاعته والذل له. 

فإذا قال الحفري: إنه لا يعتقد هذا ! وإنما جعل المقبورين سبّب لحصول 0 
وأنهم ينفعون بإذن الله -كما قالها كما تقدم- فنقول كما تقدم: هذه هي عقيدة المشركين 
الذين يتقربون بأصنامهم المنحوتة على صورة البشرء ومنصوبة على القبرء أو أوثانهم 
اذكه عزو ناى عان» #الاممرضة) “نايف يزه تحاورها عن الستجحار راان وقنات 
وأبواب» حتى الأزمان كالموالد والوقائع والأحداثء» فهم يتقربون بها إلى الله زلفى 
بزعمهم» فهى عندهم أسباب لحصول مسببات. 

أخي المسلم! احذر الصوفية: 

فاحذر أيها المسلم من الشرك وإن زينه لك المزيفون» واعمل بالحق فإنه أبلح» واجتنب 
الباطل فإنه لَجلّح» واحذر من الضَّالين المضلّينء الذين يوردون الشبّه في الدين» وكن 
عن بوره كن ادكه :وله شمر الحدامن للق أذ كوم متلق لعزي وبا لات وعد 
دينك» وسبيل نجاتك» فهؤلاء المتصوفة لا صلَّة لهم بالزهد ولا بالعبادة الحقيقية» التي هي 
على مراد الله» بل عبادتهم عبارة عن بالأبسهيم الخاصة بألوانهاء وعمائمهم التي أعمّت 
بصائرهم» وبجبّبهم الموروثة عن مقبوريهم» وبتصاريف سبّحهم الطويلة التي شغلت عن 
عد سيئاتهم» وشيء من الأذكار الخاصة بهم وبعقيدتهم وبطرقهم . 

فهم إن ارتكبوا معصيةء أو بدعة» أو شركًا؛ فهي لا تدنس ثيابهم» ولا تحبط 
أعمالهم - بزعمهم- وإن تكلموا؛ فتكلمهم بالرموز» والتشدق» والتفيهق» فيظن 
المستمعون السذج أنهم عارفون عالمون» وهم في الحقيقة أبعد ما يكونوا من الدين» وأقرب 
إلى نار كتاب أهلها في سجين. 
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فإذا كشفّت أخطاؤهم» وبانت نواياهم» قال المريدون: هذه ليست أخطاء» وإنما هي 
الرموزء وتصاريف الأذكار» وانكشاف علوم الحقيقة»ء و.. » و.. إلخ» فحالهم كحال 
ذاك الرجل الذي ديدَنه الكذب» وله صاحب يوَوَل كذبه» فقال الكذاب مرة: خرجت 
للصيد» وأطلقت» فهدّفت غزالاً» فخرج رضاص البتدقية مق شق الحافر» ثم :ضرت 
الرأس وكسره! فضحك الناس فقالوا: أين الحافر وأين الرأس؟! قال سباح المؤول 1 لعل 
الغقال كان ييحف راسة يحافره»: 

فهكذا الصوفية يخترعون كرامات؟ ثم يؤولونهاء ويرتكبون المخالفات» ثم يؤولونهاء 
أعلاه» والله المستعان7١2‏ . 

شبه الجفرى التي يجوز بها البناء على القبور: 

قد يقول قائل: إذا كان قد تبين لدينا أن بناء المساجد على القبور» أو دفن الموتى في 
المساجد محرم شرعاء على ما تقرر بالآدلة الشرعية الصحيحة الصريحة» فعلى ماذا يحتج 
علينا الجفري بخلاف هذا ؟! 

فأقول: إن الجفري كغيره من المبتدعة -في سائر عصور الإسلام- يحاول الطعن في 
السنة » ونعقض عرى التوحيد» بيث الشبهات» من كل جانب» حتى بعلماء الأمة 
الفضلاء » فتراه مرة يغمز» وتارة يلمز» وتارة ينتقد وبسرعة» وأخرى يعترض ولو خلسة» 
ولكن بعيد عن النصح والإرشاد صراحة!. ولكن إن ربك لبالمرصاد» «الفجر: ؛1) فيما 
يقول وينشر ويزخرف ويزين بدعه وشركاتهة ونحن ما نرد عليه إلا لكشف باطله» وهتك 
زوره وباطله؛ حتى تموت بدعه وشركياته» وتظهر لكل طالب للحق تحريفاته وتمويهاته 
بما لم يُعْطواء فما لنا عليهم من سبيل» فاللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم» وإلا فنحن 
نخاف عليهم سواء الجحيم» والله بما أقوله عليم... إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب 


)١(‏ انظر إلى رسالتي : «هل هذه الجماعة من الفرق المبتدعة؟» 
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فلننظر بماذا يحتج الحفري على إباحته البناء على القبور واتخاذها مساجد ؟ وهو 
يخالف كل الأحاديث الواردة في دواوين السنة التي تنهى عن هذا الفعل المشين . 

أولا : : يستدل على ذلك بقوله تعالى : طقال الذي عَلبُوا علَى أَمْرِهم لَسَخْذَنَ عليهم 
مُسجد ا نكيف 1 فيدعي الجفري في تلفيقاته أن هذا دليل على ما يقوله » وهو يعلم 
أن“كويعها قنانيك عن ااتهاة التبدوز مباجين اكباءقن, الاتحاديتك الرازدة فى #ذواوين 
السنة » عن النبي يدم الذي نهى عن البناء على القبورء فضلاً عن اتخاذها مساجدء 
ولكن يريد هو لنفسه مخرجًا ؛ فأراد أن يرد على هذه الأحاديث وعلى قائلها عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم » فذهب يستدل بكلام الله سبحانه وتعالى» ويؤوله باتتحريف 
والتزييف » حتى يروج على الناس عقيدته القبورية التى يقول عن محاربيها : إن عندهم - 
جلك بيده - حساسية من القبور! 

فقل لي بالله عليك مدن عاسب خاي شرك الله يك ؟ أم هو محاربة حقيقية 
لرسول الله ميم الذي يدّعى الجفري الانتساب إليه وإلى آله الأطهار ؟ وهل القرآن يدل 
وى فين مااقدل عله لازي ؟ 

ألم أقل لكم: إن الجفرى ضال مضل ؟! 

ولكن قبل أن أبين زغله » فأريد أن أذكركم بمقولة مشهورة عن الصديق حبيب النبي 
يدم حيث قال : لأي أرض ثقلني» وأي سماء تُظلني ؛ إذا قلت في القرآن برأيي» أو بما 
لا أعلم)200 . 

فمثل هؤلاء الناس الذين يرون كلام رسول الله ا » ولو بأدنى لخيل» أو اع 
للتشابه» يقع فيهم قول الله تعالى : : ٠‏ إن الّذين ارتدوا علَئ أَدبَارهم من بعد ما تبين لهم 
الْهُدى الشَيطَان مسرل لهم وام ليمك 4-40 فالشيطان: هو الذئ زين لهم مفارقة 
الهدى وحسن لهم هديه» وغرّهم وخصدعهم؛ ولكن الله كشف لنا أمرهم : : 9 ولتعرفتهم 
في لحن القول» (محمد:.. ففضحهم بأفعالهم الزففنة وها يفتمدوته من الاأفعال: الدالة 
على حقدهم على آئمة الهدى الذين قاموا على نصر الدين ومحاربة أعدائه كانوا من 
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كانوا» فترى الجفريئ يلمز بهم فيقول : إن لبس العمامة عبادة» وليس لبس الغترة الحمراء 
-يعني: الشماغ الأحمر- وهو يقصد العلماء الذين حاربوا الشرك الذي هو يدعو إليه أمة 
الإسلام» وحتى يغير لهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم. 

فهنا يريد الجفري أن يصد عن دين نبينا محمد ميث : ٠‏ بإيراده الشبه التي يريد بها أن 
يسخ كلام الحبيب يكم . إلى كاذه فأورة للثامين آبة «الكهف»: لإقال اين لبوا 
على أمرهم لنتَخْدَنَ عليهم مُسجدا #«تكيف د وهو يقرا قوله تعتالل: (قال الّذين عَلبِوا 
علئ أمرهم» ولا يبين للناس الذين أمامه - وأكثرهم عوام- أن الذين غلبوا في هذه الآية 
هم أهل الغلبة على الأمورء وليسوا أهل العلم والفضل» فأهل الغلبة هم أصحاب الكلمة 
والنفوذء ولكن هل هم محمودون على كلامهم أم لا؟ 

فهذا يبين حالهم من هو أعرف بحالهم مناء وهو هو اللبي َيه كم الذي كان يعلم أن 
هؤلاء كانوا أصحاب شريعة غير شريعتناء فإما أن يكونوا يهودا أو نصارى» ولكن الرسول 
تت 50117 هؤلاء من بناء المسجد على القبور» فقال عَوَظِثم : «ألا وإن من كان 
قبلكم, كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصال حيهم مساجدء آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. 
إني أنهاكم عن ذلك» . 

وقد لعنهم رسول الله مَيَنيْم فقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) قالت عائشة ضإظّيها: « يحذر مثل الذي صنعوا». متفق عليه 

وقال مض : «أوليك إذاأكان نيهم الرجل الصالع بنوا نعلي ثبره مسحداء ثم ضنوروا 
تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» . 

فالنبي ع يدم لم يقر فعل أولئك القوم الذين من قبلنا من الذين غلبوا على زمام 
الأمور ار بل لعنهمء وحذر من فعلهم في غير موطن» حتى في وقت مفارقته 
لللرقياة وس أن فعلهم هذا؛ جعلهم من شرار الخلق يوم القيامة» فهل يقول قائل بعد 
هذا: إن هذه الآية من سورة الكهف تدل على جواز البناء على القبور؟ أم بعدم الجواز ؟ 

فالذي يقول بالجواز لا شك أن كلامه باطل عاطل» وفاسد كاسذدءه لا يصح 
الاستدلال به على أي وجه من الوجوه. فأي ضلال يريده الجفري بعد هذاء وأي إحسان 
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ظن به وبطراز طائفته الضالة ؟! فهل بعد هذه الغواية غاية؟ وهل يؤتمنون في قبول دين أو 
0 

الجفرى محارب للتوحيد بجذب الشيطان العنيد: 

وهل بعد هذا يقول أحد: إن الجفري موحد لله أم محارب لله؟ فإن قال الجفري 
بلسانه : إنه ليس كذلكء فتقول له: لم ذلك؟! اذا تحارب بجنب الشيطان» انا ارم 
التوحيد» وتخالفه بهذه المخالفات» وتبث الشبهات التى تفتن بها العامة؟! لماذا تخالف 
عقيدة أهل السنة والجماعة وتدعي أنك منهم؟! لاذا ترد أحاديث رسول الله يكم بدعوى 
محبته؟! لماذا تتتصر للبدعة» وتقول: إن منها ما هو حسن» وترد على كل الأحاديث 
الواردة في التحذير منهاء وتقول: إنها على غير ظاهرها؟! فما هو الظاهر عندك؟ هل هو 
أفيون عقلك» أم هو زبالة فهمك؟! 

لا أشك في أنّك منتصر لهواك» فحسبك برهانًا على ما قلت في محاضراتك التي 
أقبرت كل الأحاديث المتواترة في تحريم البناء على القبورء أو بناء المساجد عليهاء أو 
اتخاذها مساجدء. وخالفت جميع الأئمة الذين يحاربون الذي تدعو إليه . 

ولكن الذي نقوله عنك : إنك فعلاً جريء» ولكن فى محاربة الحق» ومحاربة الدين» 
التو لدي اعرناتك هبيه الرريله عله المطلفه رارك ا شيا كنيفة الا لقرن هنا 
بأعلى أصواتناء ونحن نراك ترد جميع الأحاديث التي ذكرناها دون حجة.» إلا اتباع المتشابه 
من النصوص كاية الكهف وغيرهاء فنعوذ بالله من أناس عبدة للشيطان؛ الذي يزخرف 
لهم الأقوال» فينفخون ببوقه برد النصوص المحكمات بالمتشابهات . 

عقيدة الجفرى في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة المخالفة لعقيدته: 

وبعد ما تبين لنا عن الحفري أنه يرد الأحاديث الصحيحة وإن كانت متواترة؛ يمكن أن 
يقال عنه - إضافة على ما هو عليه- : إنه من أهل الأهواء الذين يكتفون بالقرآن فقطء 
- علم أم لم يعلم- ولا يقيم للسنة الصحيحة وزنًا وإن كانت الأسانيد صحيحة بنورها 
الوهاج. ومع اكتفائه بالقرآن؛ فإنه يلوي به اللسان» ويحرف عنه صحيح المعاني . 

نعم! قد يقول قائل: إن الجفري يذكر في محاضراته أحاديث كثيرة! 
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فنقول: نعم» ولكن منها الضعيف ومنها الموضوعء وأما إذا كانت صحيحة؛ فهو 
يلوي أعناقها بالتأويل والتحريف. أو أنه يقول: إنها على غير ظاهرهاء أو يقول: إنها 
مجازء أو إنها على غير المراد»ء وغير ذلك من المجازفات» فيحرف أقوال الرسول مت , 
بل ويحرف الألفاظ» فيأتي بروايات منكرة» فهذا ليس بكبير عنده؛ فقد حرف كلام رب 
العالمين» فقام بالتحريف في التأويل» وبالتحريف في التنزيل» فيلوي لسانه حتى يظن أن 
كلامه هو قول رب العالمين» أو قول سيد المرسلين مو » فتجده يلوي لسانه في آية في 
سورة الكهف». ويقول: إن الله أقر البناء على القبور ولم عات دور الكهف». 
مع أن الله لعنهم على لسان من قال عنه سبحانه وتعالى : مضل صاحبكم وما عُوّئ 

© وما ينطق عن الْهوئ (©) إن هو إلا وحي يوحئ #«لنجم: ؟-4). وقال يم :«ألا إني . 

تيت القرآن ومثله معه) . 

جاكجسل لطر اكز وان بجواز صنع التماثيل لقاع والصورء» مستدلاً 
بقوله سبحانه وتعالى: «يعملون له مَا يشَاء من مّحَارِيب وتماثيل وجفان كالجواب وَقدورٍ 
راسيات» (مبا: +1). ثم يرم بالأحاديث الصحيحة التى تحرم التماثيل والتصاويرء فهل 
نقول عن الجحفري: إنه يؤمن بالأحاديث الصحيحة الصريحة» آم هو كالذين لا يؤمنون ؟ 

قبر النبي َه في مسجده: 

أما الشبهة الثانية التى تشبث بها الجفريء ويبثها فى محاضراته؛ فهي أن قبر النبي 
0 في مسجدهء 50006 اليوم» كف غندون الكاء على القبور؟! ثم يدعي أن 
الذي أدخل القبور الثلاثة في المسجد هو عمر بن عبد العزيز» فيقول: فهل نقول: إن عمر 
الو ع زود متولة حبك كوول رزيل لا يضحك عليكم أحد. . 

قلت: هذه الشبهة هي نفسها التى عند القبوريين من قديم الزمان؛ والجفري الان ينفخ 
ببوقها ليحييهاء ولكن تصدى لها جميع أهل السنة على مر العصورء منهم ابن جرير في 
تاريخه (4)7577/5, وابن كثير (75/9). وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي) 
(ص75١)»‏ وغيرهم الكثير بمن دافع عن السنة ودافع عن جناب التوحيدء وفك رموز 
المشتبهات مخازي الشهوات» ورد على أهل الباطل الناثرين للشبهات بالشهوات» فقالوا: 
إن الذي هو مشاهد اليوم في القبور الشلاثة» لم يكن في عهد الصحابة حماة التتوحيد 
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ين وإنما حدث هذا بعد انقراض الصحابة» وفي عهد الوليد بن عبد الملك الذي وسَّع 
المسجد النبوي» وأدخل القبور الشلاثة فيه مع التوسعة؛ فأرسل له عامله عمر ابن 
عبد العزيز بقول أهل العلم ؛ فلم يأبه بهم» فسكت أهل العلم خوفًا من الفتنة» كما ذكره 
المناوي فى «فيض القدير» فكان الوليد بن عبد الملك بن مروان هو أول من أحدث هذه 
البدعة ف الإسلام» التي اتخذها الناس لهم سنة» والسنة منها براء» ولم يذكر أهل 
التاريخ أن الذي أمر بإدخال الحجر في المسجد هو عمر بن عبد العزيز» فهذا بهتان عظيم 
في حق هذا الخليفة الزاهد الورع» ثم إن هذا الخليفة الزاهد الورع, هو أحد رواه 
الاحاديظة العن دين عن اكات لون 1 

رن ماه الله كيف الجحفري يلبس على الناس؟! ويريد منهم الظن السيئ بأهل 
التوحيد» كالإمام عمر بن عبد العزيز» الذي م والصلاح» واتباع 
الأثر» فقد أمره الوليد ببناء المسجد وتوسعته من جميع الجهات» وكانت حجر أنهات 
المؤمنين ضمن التوسعة؛ ومنها حجرة عائشة ليقع التي فيها القبور الثلاثة» فدخلت هي 
الأخرى في ضمن التوسعة» فحصل المحذور والله المستعان» فقال رجاء أنرن خخيوة ة الثقة 
الفقيه: فما رأيته باكيّا -أي: عمر بن عبد العزيز - أكثر من يومئذ. ثم بناه كما أراد - 
يعني : الوليد - ذكره المحافظ ابن حجر في الفتح (557/0©). ولكن لا بنى المسجد رحمه 
الله؛ أمر أن يَحَرّفّ بالحجرة التي فيها القبور الثلاثة عن يمين القبلة» وأن يُسنّم مؤخرها؛ 
لثلا يصلى أحد إلى القبور» فهذا عمر بن عبد العزيز الذي اتهمه الجفري بعقيدة القبورية 
وهو أبعد ما يكون منهاء ثم إن الوليد بن عبد الملك عندما عمل هذا العمل المشين» لم 
يقصد به الذي يقصده الحفري من عبادة المقيورين» من الأنبياء ومن دونهم» يطلب المدد 
بو راتودل بهم واكاصم واسطة بينهم وبين الله وجعلهم سبب لحصول مينست 
وأنهم بمعون ويسمعون» وأنهم ينفعون بإذن الله .٠‏ إلخ. فلم تكن هذه عقيدة الوليد» 
ولكن فعله المشين كان أكبر ذريعة أوصلت المتصوفة الخرافية إلى المحذور الذي كان الرسول 
يي وأصحابه بيغ يخافونه» كما تقدم من قول عائشة غَلشع: «لولا ذلك أَبِرِرَ قبره غير 
أنه خشي أن ل مسجدا». وفى رواية: «اللعن لمن اتخذها مساجد) قالت مَرشظشع: 
«يحذر مثل الذي صنعوا» 500 الصحيحين . 


2000 رواه ابن سعد (؟/:56). 
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فالشارع مدي عندما نهى عن بناء المساجد على القبور. إنما هو لسد الذريعة الموصلة 
إل أكبر ما يعصى الله به؛ وهو الشركء, وهو الواقع الآن في الأمة, والذي تعدو إلية 
الحفري. ويدعي أن الآمة لا يدخلها الشرك. وقد تقدم الرد على هذه الترّهة في أعلاه. 

ومن هذا يتبين أن قبر النبي ١ه‏ عت يم إنما أدخل إلى المسجد؛ حين لم يكن في المدينة 
الخو احير من السيحيياءة: د نحن اكد ماك نح انان شح مارم 
الصحابةفيهم ؛ لأن إدخال القبور فى المساجد مخالف للأحاديث الصحيحة» ومخالف لا 
عليه الصحابة فيكم , وفنى الريكاليوة زلنرد جلك عكوي كن الجتيية اللي يق 
أعلاه أما من زعم أن إدخال الحجر كان ضرورة. . فنقول له: إن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان قد وسعا المسجد؛ فلم يدخلاها في المسجد. ولم يتعرضا لها؛ لعلمهما 
بهذه الذريعة العظيمة. ولعلمهما بأقوال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فوسعا 
المسجد من الجهات الأخرى. حتى أنه جاء عن عمر الفاروق أنه قال عن الحجرة التي فيها 
قبر النبي يدم - وهي حجرة أم المؤمنين عائشة مِإشعا - عند توسيعه للمسجد: (إنه لا 
سبيل إليها» (2. وهذا من فقه عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل» حيث أشار 
إشارة إلى محذور قد يقع إذا ضم الحجرة التي فيها القبر الشريف إلى المسجد. وهذا 
العلم الذي عند عمر قد تلقاه من المعلم الأول ويم . 

ولكن المحذور قد وقع ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقد ضمت الحجرات كلها إلى 
المسجد في عهد الوليد, وكان السلف أرادوا أن يخففوا أو يقللوا المخالفة ما أمكنهم. فبنوا 
على الأقبر حيطانًا مرتفعة مستديرة حولها؛ لثلا تظهر في المسجد فيصل إليها العوام؛ 
فَيَصِلُوا إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقياء 
حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبرء ود ران اجر فهذا أكثر شيء فعله السلف؛ 
لصيانة قبر النبي ويم ؛ ل اه ا او 


اقتراح وجيه فيه المصلحة الشرعية المنشودة لكل موحد: 
أما القبة الخضراء العالية التى ذ في أعلى القبرء والز خارف التي على الأبواب. 


(1) «طبقات ابن عن (4/ 491 واتاريخ دمشق» لابن عشاكر (40/8/6). 
(0) امظر إلى رسالتى: «رسالة إلى القبوريين)» . 
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وغيرها؛ فهي مما لاا يرضاه الله تعالى» ولا رسول الله ميد » وقد كتبت في هذا بحنًا 
فى سنة ١517‏ ه فاسأل عنه » سميته «رسالة إلى القبوريين» را 

فالواجب على المسلمين أن يطالبوا بالرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق ٠»‏ وذلك 
بالفصل بينه وبين القبور الثلاثة - قبر النبى َي وقبري وزيريه أبى بكر وعمر فا - 
تبعيه ضاتطل فقن مزه اعمال إل ا اقرف الفاح بغ لين 
نهائيًاء دون أن تمس بسوء » فتبقى في مكانهاء ولكن خارجة عن المسجد بالجدار الفاصل 
المجضؤةة عن الكتمنال إلى اتوت وهذا القع كر صفي الوضية النى لت - ال 
تواترت في دواوين السنة- وتحقيقًا للمصلحة الشرعية التى بوك فد اللي ان 
اللهدميق طامّرة الكرلة ال وق :فيه لكف يسيع اذ مسد الى زا فيه قبررة 
وقد قامت الدولة السعودية - دولة التوحيد - بتوسعة المسجد النبوي» فراعت بعضًا من 
هذا الشيء» فوسعت المسجد من خلف القبور الشريفة الثلاثة» كما هو ملاحظ» فلم 
تدخلها في التوسعة الجديدة» ولكن بقى الفصل المشار إليه» ولكن درءًا للمفسدة أجلت 
هذاء ولعل الله أن يهدي الأمة المع مه يا فتطلب هي هذا الاقتراح؟ ودولة 
التوعية سرف مده ان "الور و اللمسرق ورا اقفن 

الصلاه في المسجد النبوى مع وجود القبور الثلاثة فيه : 


قد يشكل على بعض الناس في صّحّة الصلاة في المسجد النبوي» وفيها القسبور 
الشريفة الثلاثة ! فنقول: نعم يحرم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور» أو المساجد 
الى أدخلت لبر فبهكا» العميوة الأدلة» ولا يستثنى منها شيء إلااانع لصوف 
الشريف؛ لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور؟ لقوله 
يه : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه , إلا المسجد الحرام» متفق 
عليه » وقوله ميتم عن نفسه؛» وعن مسجده: «فإني آخر الأنبياء » وإنه -أي : مسجده- 
٠‏ آخر المساجد؛ رواه ابن ماجه بسند صحبح © وقوله مي : «ما بين بيني ومنبري روضة 
من رياض الحنة؟ متفق عليه » وقوله مو : إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة» رواه 
النسائي (17/1١2)؛‏ على شرط مسلم» وقوله َي في أن مسجده هو أول مسجد أسس 


ا 
نكت 0 1 وووحوحصصصوصو صوصو كدص كص حورص الرد على الجفرى وده 


على التقوى؟ كما في «صحيح مسلم' (4/ 407 وقول يكم : «لا نشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجد ا حرام » ومسجدي هذا ء ومسجد الأقصى؟ متفق عليه. 

فهو مسجد لا يستوي مع غيره من المساجد» فالفضائل الواردة فيه؟ هي ثابتة له قبل 
أن تُدخل فيه الحجرة» فلا يظن أحد من الناس أن المسجد النبوي صار أفضل بعد دخول 
الحجرة فيه» أي صار أفضل في عهد الوليد بن عبد الملك من عهد رسول الله ميتم 
والرسانه كفم إن نيزا لذ يدول :لا عاد[ مكديع الما بات غتن الع 1ك توعنى اما بريه 
فالني ولك منانين أن تيكد القتور ماده ل فر عي لبطل ويه 
الشيرك الأكبر والدني الذي يقن 

أتباع الجفرى وَرَمرَنّه: 

فالشّرك الأكبر» والذَنْب الذي لا يُغفر؛ قد وقع فيه الجفري ومن معه»ء وهم من 
زمرته الهمج الرعاع» أتباع كل ناعق» الذين يميلون مع كل ريح» الذين لم يستضيؤوا بنور 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 

فهؤلاء القوم أوقعهم الجفري في الضلال؛» فاستغل جهلهم بدينهم» فيث عقيدته 
المسمومة لهمء فما كان منهم إلا أن يكونوا راضين بالمنزلة التى في الحضيض الأوهد» 
والهبوط الأسفل» التي لا بعدها في هول» ولا دونها في السقوط» وهذا كله ببسبب 
إهمالهم لأنفسهم» وعدم طلبهم لعلم الكتاب والسنة» وكفى بالمرء جهاً ألا يعرف دينه؟ 
فأتاهم من استطاع أن يبدل عليهم ديئهم؛ إلى دينه دين القبوريين المشركين» فهر إذا قال 
أخطأء وإذا أخطأ؛ لم يدروا أنه أخطأء أو أين أخطأ ؟! فكان لهم فتنة» ولمن اتَبَعه نقمة 
فقادهم للشبهات» وجادل في آيات الله وأحاديث رسول الله بغير سلطان أتاه» إن في 
صدره إلا كبر ما هو ببالغه» كبو انك 4 لون االعاميواه وم ايقل 

فاقتحم أنفس الناس بسلاح الشبهات؛ ليفسد أفكارهم ليضلوا بضلاله» وبسلاح 
الأهواء ليفسد سلوكهم فيغوواء فنحن نحاربه بسلاح أقوى من أسلحته. 

فأول سلاح هو سلاح اليقين» الذي يحطم شبهاته وأوهامه» والثاني: سلاح 

الصَبّر الذي يحطم أهواءه» كما قال الله تعالى عن هذين السّلاحين لوجعلا منهم أئمّة 


>> الرد على الجفرى >>م هه هه هت>هتههه مه محهت ههه 5ه > ت» له كت 
يعدو بأَمَرِنَا لما صبروا وكانوا بآيَاتنا يوقنون4«سجده:4. فالأرض لا تخلو من قائم لله 
نحجة؛ لثلا تَبَطْلَ حجج الله وا فلا تستوحش حي المسلم طرق الهدى وإن قل 
سالكوهاء ولا تَغْتَرَ بطرق الضلال وإن كثر الهالكون فيهاء واحذر البدع في الدين» 
واحذر المتكلمين بالبدع» أو الجلوس إليهم» فالسلامة في ترك مجالستهم» والخوض معهم 
في بدعهم وضلالهم؛ فإنهم يلبّمون عليك بدعهم» فيأتون بالحجج المحالة؛ لسيزينوا بها 
بدع الضلالة» فيوردونها على القلوب» فتصيب القلوب بالشكوك بعدما كانت مستيقنة» 
اكرقونا كد متندواة وكل :ذلك مص قرغي اقب الوه الى روات النار اريك 
الهمج الرعاع» فلا تكن معهم فتصير بهم منصاعء أو معهم مطواع على شفا جرف هار 
أو تكون منهم على الخناطرة بالدين؛ فتكون معهم تمن ضاعء فإنهم والله أشد فتنة 0 
الدجال» وأحرق للقلوب من اللهب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بعروته الوثقى» 
وأن يعيذنا من مضلات الهوى» وأن يحفظنا من الفتن فى دينناء وأن يمسكنا بالإسلام 
والسلقء ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. . آمين 1 


غلو الجفرى بآل البيت: 

أما عن غلو الجفري بآل البيت؛ فحدث عنه ولا حرج ! فكلامه عنهم بالإطراء» 
وكأنه لابس ثوب شيعي» فتراه يحرف في القرآن والسنة» ويلوي أعناق النصوص» فيأتي 
بالأحاديث الضعيفة» وأحاديث الفسته كدر ذلك بيزعمه حب آل البيت» وهو أبعد ما 
يكون من المحبة الحقسيقية التي عليها جماهير المسلمين؛ من حب صحابة النبي ميك من 
المهاجرين والأنصار الذين آووا ونصروا النبي ميم » سواء كانوا من أهل قرابته أو غيرهم 
عق المسلمين». شرف تارم مام منحازا إلى مذهب التشيع لآل البيت تارة» 
وتارة تراه منحرفًا إلى فئة معينة لها صبغة في الغلو في آل البيت» فتراه يدعو الناس إلى 
شد الرحال إلى قبورهم» ولو كانوا ممن اتفق جمهور المسلمين بكفرهم؛ كالبدوي الذي في 
مضي تقول دفي الرسال إلى "فيد الات كن ال« السيعةه :يدض الناتن إل فق الرشوال 
إلى قبر السيدة نفيسة لكونها من آل البيت» وكذا إلى قبر الدّسوقي والرفاعي والحسين 
وغيرهم لطلب المدد منهم والشفاعة» وغيرها من الشركيات التي تقدم الكلام عنها فلا 


وت ١ ٠١١1‏ صصضوضض صضض وض كص كوكص كوت الرد على الجفرى د 


هل ينفع السب الشريف مع الشرك والبدع ؟! 
فالجفري يدعى أنه من آل بيت النبوة » وبهذا الادعاء يظن أن هذا النسب سوف يغنيه » 
بإش كاف ناغاه علت ارذريت الى تي من صحة العقيدة وسلامة المنهج » فإن كان 
الجفري من آل بيت النبي ميدي اما د مي ع0 ٠‏ وإلا فلن 
ينفعه هذا النسب الشريف» فهذا النسب يشرف من اقتدى بهم ٠‏ قال ميم : «من أبطَّأ به 
عَمَلَهُ لم يسرع به نسبه 0 (1) 
بل إن الله سبحانه وتعالى قال لبيه موك : (ولقد أوحي إليك وإلى الّذِين من 
قبلك لعن أشركت لَيَحبَطَنَ عملك» ازمر مم فكهت ناجو دونه بوك ؟! فيل سير 
نكنةانسة؟! 
وقال لمان قت ابو تع قر عله اا : ييا نوح إِنه ليس من أهلك إن 
عمل غير صالحزمر, :+6 . 
فما أغنى ابن نوح نسبه الكريم: 
ولكن ل ا خيناء اعد نين جو لذه: الدعين: اينات 
إلى خير الخلق عاك م . ا را ا ا 0 
الشرف عند العباد» وخاصة مثل هؤلاء الذين يدعون محبة النبي عوك يه وآل بيته الأطهار» 
ويدعون الانتساب إليهم ؛ ثم يأتون بما يناقض دعواهم . 
قال وم : إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء؛ إنما ولبي الله وصالح المؤمنين» 
ولكن لهم رحم بها ببلالهاء يعني ني أصله بصلتها» متفق عليه وفي رواية أخرى : ١‏ إن 
أوليائي يوم القيامة الَو وإن كان نسب أقرب من تسبء فلا يأتيني الناس بالأعمال. 
وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم. فتقولون: يا محمد! فأقول هكذا وهكذا: لا 
وأعرض في كلا عطفيه» رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن وفي رواية : 
«.. حليفنا مناء وابن أختنا مناء وموالينا مناء وأنتم تسمعون: إن أوليائي منكم المتقون؛ 
فإن كنتم أولئتك فذاك» وإلآ فانظرواء لا يأني الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتوا بالأنقال؛ 
ءٍ 
فيعرض عنكم » الأدب المفرد بإسناد حسن ٠‏ 
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فمعنى هذه الأحاديث المتقدمة: إن وليّى من كان صَالحًا وإن بعد مني نسبه. وليس 
وليى من كان غير صالح وإن قرب مني نسبه. والمعنى: إني لا أوالي أحدا بالقرابة, وإنما 
أحب الله تعالى لا له من الحق الواجب على العباد. وأحب صالح المؤمنين لوجه الله 
تعالى وإن كانوا موالي. فأوالي من أوالي بالإيمان والصلاح؛ سواء كان من ذوي رحم أو 
لاء ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم لصلة الرحم 
فأي انتساب إلى النبي .يدم يدعيه الجفري. ثم نراه يقرر أنواعا كثيرة من البدع 
والضلاللاات والمتر فاق تكفي آحادها لتضليل أمة! وهل هذا الادعاء سوف ينجيه مع 
طعنه في معتقدات أهل السنة والجماعة وانتقاص أتمتهم؟ ! 
بل أقول: هل سوف ينجيه مع تحريفه لنصوص الوحيين الشريفين ؟! - كما رأيت 
والذي وسوف تراه إن شاء الله - ألا يخجل الرجل من هذا كله؛ ثم يدعي الانتماء إليهم 
ومحبتهم ويغلو في إطرائهم ؟! فرحم الله من قال: 
عليك بتقوى الله في كل حالة 
ولا تعرك الققوى اتكالاً على النسب 
ولكن كما قيل: 
يعيش المرءمااستحيابخير 
ويبقى العود مابقي اللحاء 
فلاواللهمافي العيش خير 
ولةااتقيميا ذافن الجسشحهيتناء 


التصوف والتشيع وجهان لعملة واحدة: 
ع ا ل لو فئرأه فى تفسيره ه للقرآن والسنة, فيفسرهما تفسيراً 
يع كما سنبينه إن شاء الله تعالى: أولة: كما في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه 


جه يز قفو ننه 


أجرا إل المودة في الْقَربِئْ ©(الشورى: 0 
فعلق على حصر هذه الآية فى أولاد على وفاطمة غيم . 


مه )١١1[‏ صدوووهووووهووهووصدت ‏ الردعلن الجثرى حصوت 
ثانيًا: ؛ في قوه تعالى' نما يرِيد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا4 (الاحزاب :00 فيفسر أهل البيت في هذه الآية علي وفاطمة والحسن والحسين 
لبو اده مر تر وا افر 1 
حقوقهم » وأضاع مقدارهم » وجهل بمكانتهم .١‏ إلخ ٠‏ 
لج لكر تارك انرس قرنه سلا قل لا أُمألكم عليه أجرا إلا المودَةَ في ٠‏ 
القربئ» (الشورى :8؟) . 
فهذه الآية ليست كما برها الخفري ! وقال:.بانها نزلت افى غلى وضاطمة وولتيهما 
دا بحديث ضعيف ععادته في الاستدلال بما يوافق هواه؛ وإن كان الحديث 
الضعيف مخالف د لصحي 


عا ع 


ب اع أ 


اعنايس. للك اند سكل عن اقول تال ١‏ (إلا المردة في الريئ» ا اي" 
قربى آل محمد»ء فقال ابن عباس : عجلت» إن النبي َيه لم يكن بطن من قريش إلا 
كان له فيهم قرابة» فقال: (إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة»؛ وفي "المستدرك' 
للحاكم (4454/0)»؛ عن ابن عباس مَلظيْه أن رسول الله ميم قال : «لا أسألكم على ما 
آتيتكم من البينات والهدى أجرا إلا أن توادوا الله وأن تتقربوا إليه بطاعته» . 
وفيه أيضمًا عن الشعبي أنه قال : أكثْرَ الناس' علينا في هذه الآبة : قل لأ أسألكُم 

عليه أَجرا إل المَودَة في القربئ» فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك» 4 ان 
إن رسول الله ميم كان أوسط بيت في قريش » ليس بطن من بطونهم إلا قد ولده» 
فقال الله عز وجل : «قل لأ أسألكم عليه أجرا4 إلى ما أدعوكم إليه إلا أن تودوني بقرابتي 
منكم » وتحفظوني بها . 

أي : قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على هذا البلاغ 
والح را ب جا ايو لكام ندر رو رار لي 
رسالات ربي » إن لم تنصروني ؛ فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة» يعني كفوا عني 
كياد لانرنن لتوا هن مسكون لذ تكرنر اأرى ل راع كني عر واكم 
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لي هو صلة رحم بي وبكم. فهذا الذي فهمه الصحابة ينهم في هذه الآية الكريمة المحكمة. 

أما الحديث الذي احتج به الحفري في محاضرته التى سماها «رحلة الإيمان» وهو عن 
ابن عباس قال: ل أنزلت هذه الآية: #قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا الْمَوَدَةَ في القريئ» 
قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: على وفاطمة وولداها يفيغ . 
فهذا الحديث إسناده ضعيف؛ ففيه مبهم لا يعرف. عن شيعي محترق وهو حسين الأشقر 
ولا يقبل خبرهء وفيه قيس بن الربيع تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه, 
فحدث به والآية كما هو معروف آية مكية كما تقدم. ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولاد., 
فهى لم تكن قد تزوجت بعلي فزت بعد. فقد تزوجت في المدينة النبوية في السنة الثانية 
من الهجرة بعد غزوة بدر الكبرى . 


ما هو الحب الحقيقي لآل البيت ؟ 

وما تقدم من الكلام لا يعني ولا يفهم منه بغض آل بيت» بل يجب الإحسان إليهم 
واحترامهم وإكرامهم. فهم من ذرية طاهرة ومن أشرف الأنساب نسبًّاء وأشرف بيت حسبًا 
وفخرء ولاسيما اذا كنائوا شعن للبسة السبورية السكيعة الوا فته ال انع 
سلفهم كالعباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته مم . 

أما المبتدعة ممن انتسب إليهم؛ فلا كرامة لهم. بل هم أبعد من أن يكونوا فضلاء. بل 
هم عملاء لكل من حارب الدين باسم الدين» كيف لا؟ وهذا علي وأبناؤه قد حفظوا 
وصية رسول الله ميد » من التحذير من مشابهة اليهود والنصارىء من الوقوع في 
مغبّات الشرك؛ باتخاذ القبور مساجدا وأعيادًا وأوثانًا كما تقدم الكلام عنهم في هذا 
الموقف. وأيضًا حفظوا وصيةً أخرى قالها رسول الله عَوِده : «إذا سألت فاسأل الله. وإذا 
استعنت فاستعن بالله» فأخلصوا دعاءهم وعبادتهم للهء» ولم يترددوا على قبور الآموات؛ 
ليسألوهم من دون اللهء أو مع الله الحي الذي لا يموت سبحانه الذي بيده النفع والضر 
وحده لا شريك له في ذلك. 

أما الجفري الذي يقول أنه من آل البيت» فهو يدعو إلى الذهاب إلى القبور» والتمسح 
بها وتقبيل أعتابها وأحجارهاء والبكاء عندهاء ويطلب منهم المدد. و.. و. .إلخ كما 
تقدم, ثم يحتج بهذه الأفعال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل زيارتهم. وبنظم 
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الأدعية الخاصة التي تُتَلى عندهم » وبالأشعار الشركية التي تنشد عندهم» وهو يستبدل 
أماكن العبادة - وهي المساجد - بالقبور» وتعظيمها أكثر منها . 
فلم يكن علي فته ولا أبناؤه يترددون على قبر النبي مي » ولا قبور أقربائهم 
فيقبلونها أو يتلقون عنها كما يفعل كثير ممن ينتسب إليهم اليوم »لم يكن أحد من آل بيت 
النبي ميم - علي وأبناؤه يلع - يفعل كما يفعل اليهود والنصارى والهندوس والبوذيون 
فى معابدهم من تقبيل العتبات والبكاء عندهاء وتقديم التُذور وإلقاء الأموال وطلب 
الحاجات إلى الأموات» من دون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى» ولم يكن في أهل 
السنة من أفرط في حب آل البيت حتى أداه حبه إلى التوجه إليهم بالأدعية وشد الرحال 
إليهم »ء وجعل شد الرحال إليهم أكثر ثوابًا من زيارة بيت الله. 
فأهل السنة يستنكرون أن تكون القبور واسطة بين العباد وبين ربهم» بل الذي عند 
أهل السنة » أنه لا يجتمع المسجد والقبر في دعاء موحد الوائق زاللة فالمسجد والقبر عند 
أهل السنة نقيضان لا يجتمعان في عاد عاك لهاك » قبا قا كدان نوات المساجد 
لله قلا تدعوا مع الله أحَدا4( بين :401 فكيف يجتمع إسلام رجل يصلي في المسجد لله 
ثم يخطو قليلاً إلى قبر فيه» ويقول:.يا فلان» ويا علآن» هذا هو التأليه بعينه لغير الله؛ 
فلم يكن هذا في علي وأبنائه يَف ؛ فهم تربُوا في مدرسة رسول الله ميو » مدرسة 
التوحيد» وسد ذرائع الشرك » مدرسة الموحدين المحاربين ؛ لإعلاء الكلمة الطيبة «( لا إله 
إلا الله؛6. وأما الآية الفانية: وهي قوله سبحانه تعالى :ا«إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» «لاحززب: + 
فهذه الآية الكريمة المحكمة» ليست كما زعم الجفري أنها نزلت في فاطمة وعلي 
وأولادهما يكم وفي نسلهم إلى يوم القيامة... كما قال في محاضرته! بل هي كما قال 
الله عز وجل أنها في أمهات المؤمنين رضيٍ الله عنهن ؛ فانظرها في كتاب الله حيث قال 
الله عز وجل :ا (يا يها لبي قل لأزواجك إن كنتن تردن. . 4 لجراي 010 إلى قوله 
سبحانه : «وقَرنَ في بيوتكن ولا تبرَجن تبَرَج الجاهليّة الأولئ وأقمن الصّلاة وآتين الرّكاة 
وَأطعن الله وَرَسُوله نما يريد الله يذهب عنم الس أَهْل الت ويُطَهرَكُم َطْهِيرا 9) 
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واذكرن ما يتَلَى في بِيُوتكُنْ من آيات الله وَالْحكْمَة 4 إلى آخر الآيات التي نزلت بخصوص 
اماك الو ا 0 
وكان عكرمة رحمه الله يقول: من شاء باهلته؛ إنها نزلت في شأن نساء النبي 

20 وروى ابن جرير في تفسيره 6 أن عمر فلن ته كان ينادي فى السوق: «إغا 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس امن الست بطر د نزلت في نساء ابي ييه 
خاصة, وكذا عن عكرمة رحمه الله كان يفعل فعل عمر فزع . 

من هم أهل البيت ؟ 

واعلم أخي المسلم! أنه لا يعني المراد بأهل البيت هم أزواج ري فقطى بل إن 
أزواج النبي يدم من أهل بيت النبي ,يل . إل فأهل النبي عل لدم كثير, يدخل فيهم 
أزواجه أمهات المؤمنين مَنِيعُئ., وهذه اانا هع تريخ فل ارين ل أهل البيت2, ولكن 
الآية نزلت خاصة بهن دون غيرهن - أي سبب النزول - فأهل النبي يلتم أعم نما فهمه 
الخفري الصوفي الخرافي؛ الذي حصر أهل البيت بعلي وفاطمة وأولادهما بينم ومن نسل 
منهم, فأهل البيت وجل هه اول وبنات النبي .يكم . وأزواجه. ويدخل فيه أولاد 
فاطمة من علي فإقه. ويدخل فيه بيت نسبه كالعباس وأبنائه وبنو أعمامه منهم, وعلى 
فا يدخل في ا البيت لكونه زوج فاطمة وابن عم رسول الله .2 وكذلك 
الصحابة ميتم كما سوف نبينه إن شاء الله . 

ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص اق قال: نزلت هذه الآية: إتدع 

أبناءنا وأبناء كم 4(ال عمران: .)5١‏ دعا رسول الله وم علي وفاطمة وحسنًا وحسيئًا 
فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» . 

وفي مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة بِإقيع قالت: خرج النبي .دمي غداةً وعليه 
مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخل ثم جاء الحسسين فدخل مع 
ثم جاءت فاطمة فأدخلهال ثم جاء علي فأدخله ثم قال: «#َإنمَا يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أَهل البيت ويطهركم تطهيراً © . 

وفي رواية عند ابن جرير وزاد فيها: عن واثلة بن الأسقع يق قال: وأنا. 


يو ادلاد انضتر 
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يا رسول الله صلى الله عليك من أهلك ؟ فقال حيدم : «وأنت من أهلى» .» قال وائلة 
فطلي : «وإنها من أرجى ما أرتجبي» . وفي رواية قال ١:‏ فوالله إنها لأوثق عمل عندي». 

أما الرواية التي جاء بها الجفري في محاضرته؛ أن جبريل أدخل رأسه في المرط 
معهم ؛ فهذا من إدخالات الجفري على الأحاديث ولي أعناقهاء ولو بالضعيف منها 
والموضوع . 

وعن أشاحة بريد نيف : عن النبي ميلم أنه كان يأخذه والحسنَ فيقول: «اللهم 
اي فإني أحبهما» وفي رواية : قال أسامة : كان رسول الله يدم يأخذني فيقعدني 
على فخذه. ويقعد الحسن بن علي على فخذه الأخرى» ثم يضمهماء ثم يقول : «اللهم 
ارحمهما فإني أرحمهما) رواه البخاري . 

وعن علي افيه قال: ما جمع رسول الله ميم أباه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص 
قال له يوم أحد :«ارم فداك أبي وأمي » رواه الترمذي. وعن جابر قال : أقبل سعد فقال 
النبي م : 3 خالل ١‏ ترون امو كاله ريا الترمذي والحاكم. وإسناده حسن قال 
الترمذي -رحمه الله- انا معد هن ب عر وكانت أم النبي تيدم من بني زهرة ؛ 
فلذلك قال النبي يلم : «هذا خالى». وقال وم لفاطمة ابنته : (يا بنية ! ألا تحبين ما 
أحب؟» قالت : بلى » قال : «ناحي ملام بس عا . متفق عليه . 

وكان الأنصار من أحب الناس إلى رسول الله يدم فقال لهم : «اللهم أنتم من 
أحب الناس إلي» متفق عليه . 

وكان سلمان الفارسي فَافته - وهو رجل من فارس - من أهل البيت كغيره من 
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الصحابة نينم , فعن أبي البختري سعيد بن فيروز قال : قالوا لعلي : أخبرنا عن سلمان , 
قال : لأدرك العلم الأول » والعلم الآخرء بحر لا ينزح قعره وهنا آهل البيت») 
رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد صحيح . وهو كما قيل عنه : 
فقد رفع الإسلام سلمان فارسٍ 
وقد وضع الكفر النسب أبا لهب 
أما الرواية المرفوعة التى يحتج بها الجفري ؛ «سلمان منا أهل البيت» فهي رواية ضعيفة 
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جداء في أسانيدها ضعاف وكنابين وروافض؛ انظر: السلسلة الضعيفة للألباني -رحمه 
الله- (5 020؟), 1 

فالجفري لا يتقي الله في روايته للأحاديث, فتراه كثير ما يحتج ببدعه بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة, ولا يدافع عن رسول الله ميتم بتبرئته من أقوال غيره المنسوبة إليه» 
ومن العجب العجاب أن هذا الدعبوس يدعي علم الجرح والتعديل», وهو لم يشم رائحة 
هذا العلم العزيز العظيم . 

فإن قال : أنا عالم بهذا العلم, ودخلت بحرهء وخضت لُجته؛ فنقول له حيتئذ: أين 
أنت من حديث رسول الله الصادق المصدوق .ويم والثابت في الصحاح , والذي قال فيه 
0 : «من قال علي ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار؟» ونقول أيضا : له 
لوه الله الذي قال : إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد؛ فمن كذب علي متعمداً؛ 
فليتبواً مقعده من النار؟ » متفق عليه . 

فمن الأحاديث الضعيفة التي يقول بها الجحفري فى محاضرته «رحلة الإيمان»: قال: 
قال رسول الله موك : «النجوم أمان للسماء» وأهل بيتي أمان لأهل الأرض». 

فالجفري يقول بهذا الحديث ليبرر حصره لأهل البيت بفاطمة وعلي ونسلهما ضكم 
غلواً فيهم. وهذا الحديث أقرب ما يكون للوضع كما قال الذهبي في «التلخيص 0(" . 

قاطديية وإن كان. متديفًا موضوعاء فيو لسن :على ما نيزي المفري يق لا تسلم 
له بأن أهل البيت محصور على علي وفاطمة وأولادهما نيتيم كما تقدم. فلو أن الحديث 
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صح -وهو لم يصح سند - فمعناه فيما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري شه أن 
النبي .ِيليدم قال: «النجوم أَمَنَةُ للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 
لأصحابى. فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتى» فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون». ١‏ ْ 1 

فأهل بيت النبي هم الصحابة الذين حملوا الدين؛ فنفوا عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, وقد تحقق ما قاله ميتم إلا الطرف الأول من الحديث, 
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وهو آت لا محالة, وقريب جدّا؛ فالذي بقي من الدنيا أقل بكثير مما مضى منها. والله 
اسان 1 

لقد أتى الأمسةَ ما تُوعسد: 

لقد ذهب الرسول يلم والصحابة نيتيم وماتوا جميعا. فأتى الأمة ما كانت توعد؛ 
فظهرت البدع, وتغلبت الأهواء, واختَلَمَت العقائد, وتعاظمت الفتن والمصائب. وكثر 
الجهل وعم في الأمة وطم؛ حتى صار كثير منهم لا يعلم أين الحق ومع من ؟! لجهله 
وتقصيره في طلب العلم الشرعي, أو أخذ العلم ممن ليس بأهل؛ حتى صار المعروف 
منكرا, والمنكر معروفًا. وهذا هو علامة اندثار العلمى وعطّل الحكم بما أنزل الله إلا عند 
من ريخم إللد.. وسكرت اللفتاوى لقضرة الهوئ: والرغنبات والشهوات -فاتقب المسلمون 
على أنفسهم. وتفرقوا شيعا وأحزابًا كل حزب بما لديهم فَرحَون 4«اللؤمنون: 0 

نعم لقد كان العز والنّصر والمجد والرّفعة في عهد رسول الله يكم وأصحابه. وها 
نحن الآن نتخبط في دياجير الظلام. فلا يسمّع لنا صوت إلا في الأنين والشكوى وطلب 
الإنصاف. فنرجو رحمة الأمم الكافرةق ونخشى قهرها وتدميرهل فالأخبار والصحف 
قدت عما عسنا مق :ندل وإشكلال .وعنوو: واستعناد ومؤائزات وخطط. تناك لافنا 
والحزبية البغيضة من جهة أخرى تنهش بأظفارها في جسم الأمةق وباسم الإسلام يهاجم 
الإسلام ويهاجم العلماء الربانيون والدعاة, وباسم أهل البيت يسب أهل البيت. بدعوى 
حب أهل الببت يشرك بالله.» ويكذب على رسول الله. والبدع تقد وكأنها سنن وأصل 
من أصول الدين وركن من أركانى حتى صار صاحب السنة المدافع عنها كأنه مبتدع, أما 
صاحب البدعة فكأنه صاحب سنة, يلزم اتباعه وحرام مناقشته ورد شبَهَه كثر الكذب 
على رسول الله .يدم دون حياء ولا خوف من الله تبارك وتعالى. 

لقذامات رسو زه ركلكر:, وا سباي فاتدى النيةانا تؤعن” فلاسلا :دوو 
الأهواء والشبهات؛ حتى أصبح الحليم في حيرة وقلق» وحتى صار من العسير على عامة 
الناس تمييز الصحيح من السقيم. حتى صار من يدعو الناس؛ يخالف هدي سيد الناس في 
سمته وملبسه؛ فترى بعضهم يحَبِّبِ الناس بهدي النبي يلم ,» وهو حالق للحيته وكأن 
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شينًا لم يكن» وإذا سئل عن هذه الفعلة الخارمة للمروءة قال: اللحية تعيقني عن الدعوة ! 
وترى بعضهم يدعو إلى تصحيح الأخلاق وهو يلبس لباس الكفار» الذي قال َي عنه : 
(إنه لبس من لا خلاق له)ء وقال: «إنه لبس الكفار فلا ألبسه)ء وترى بعضهم يدعو 
الناس إلى التحلي بشمائل النبي ميتم ولكن تراه مسبلاً لثوبه» الذي قال ميم عن هذا 
الفعل : اما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار»» وهذا من كبائر الذنوب» وترى بعضهم 
يدعو إلى الفضيلة ومحاربة الرذيلة » فتراه يجمع الرجال والنساء في مجلس واجد» مع 
تسليط أضواء الكاميرات على جميلات الحضور ٠‏ 

هذه هي الحيرة التي حيرت عامة الناس » بل وأقلقت الدعاة الربانيين» حتى لو أن 
أحدا من أولئك قال: قال رسول الله ميم ؛ لزم الدعاة الربانيون أن يبحثوا عن صحة 
الحديث من ضعفه» فإذا عرفوا؟ لزمهم أن يتعرفوا على فقهه وما يرشد إليه؛ لثلا يغاط 
الدين باسم الدين» فيخالف مراد الله ومراد رسوله إلى الهوى والعصبية والغلو» فعليهم 
- أي : الدعاة الربانيون- حيائذ أن يغوصوا في بحور أصول الفقه؛ لعلّهم يخرجوا على 
شواطئه بنتيجة» فإذا وصلوا من هنا وهناك بأمان؛؟ نسوا العمل بما علمواء وقعدوا عن 
الدعوة بما ينبغي أن يعملوا إلا من رحم الله وأعان» والله المستعان . 

أليست هذه المصائب والمتاعب من نتاج موت النبي ميدع وأصحابه الأطهار؟ أليس 
هذا كله من ترك العمل بالقرآن والسنة الصحيحة؟ 

إن الخروج من هذه الحالات المريرة ما يكون ولن يكون إلا بالعمل بهذين الوحيين 
اللذين ما مات النبي عتم إلا وحث الأمة بتتبع ما فيهما من الكنوز» فإن لم نفعل فهي 
الضلالة التي عند اليهود والنصارى - المغضوب عليهم والضالين - عصمنا الله منهم ومن 
أفعالهم ٠‏ 

من همالعثرة؟ 

الجفري من الدعة الذين يريدون تغبير دين الله» الذي أرسل به رسول الله» فيدعي 
أن قول النبي ميم : ”يا أيها الناس! إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا؛ كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي ١»‏ وفى رواية: «. . . الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
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حبل بمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض ). وفي رواية: «... فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به» ثم قال: وأهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي » فهذه 
الأحاديث صحيحة رواها أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم. فالجحفري أراد تضليل الأمة في 
المراد من قوله عوفدم : «عترتي أهل بيتي )؛ فيدعي أن المراد بهم هم فاطمة وعلي 
والحسن والحسين َم وما تناسل منهم. وقد تقدم الكلام في هذا مفصلاًء » فلله الحمد 
والمنة, له في العترة» فمن هم العترة؟ 
تمن أ كدر ماف سداد اروف ل فيقول النبي ميم : 

«...وعترتي أهل بيتي "' فالعترة هم أهل بيت النبي متم » والأصل هم نساؤه يَللن . 
كما هو صريح آية الأحزاب المتقدمة الذكرء أما تخصيص الحفري في العترة أنهم فاطمة 
وأبناؤهاء فهذا ما يقول به إلا من مرض قلبه بالتشيعء فالجفري هنا يحاكي الشيعة الذين 
ديدنهم تحريف آيات الله؛ انتصاراً لمذهبهم وأهوائهم 

أما أهل السنة؛ فقد أعطوا النصوص حقهاء وعملوا بها وبمجموعهاء. فعلموا أن 
العترة في هذا الحديث. هم أهل العلم المطلعون العارفون». سواء كانوا من نسب النبي 
يده أو من أزواجه. أو من صحابتهء فأعظم من لسك بسئة اللفى ولام هم الخلفاء 
الراشدون» فقد وصى بهم ركم بقوله (. .. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن 
كان عبدًا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلانًا كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورءٍ 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » رواه الخمسة. وقال تعالى: «... ولو ردوه 
5 الرّسُول وإلَى أُولي الأمر منهم لَعلمَه اين يَستَبِطُونَه منهم 4«اسا.: 7م). قال القارئ 

فى «المرقاة» ,.)١99/١(‏ بعد ذكره للحديث المتقدم: كانم ار يحمو ) إلا بسنتي» 
والاقاقة إليهم. إما لعلمهم بهاء أو لاستنباطهم واختيارهم إياهاه. اه . 

فأهل العلم لن يعملوا إلا بسنة نبيهم عدم ٠‏ لهذا وصى بهم النبي ميك فقال: 
"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وسنة رسوله». رواه مالك في 
«الموطأ» . 
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فهذا الحديث يبين لنا فيه النبى يدم أن الخلفاء الراشدين المهديين هم من عترتهء 
ومن أهل بيته الذين وصى بهم قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: «العترة هم 
أهل بيته يدم ؛ الذين هم على دينه» وعلى التمسك بأمره حيدم » وهذا يعني أنهم هم 
العلماء الصالحون المتمسكون بالكتاب والسنة» وقال ابن الأثير في «النهاية»): (عترة 
الرجل : أخص آقاربه» وعترة النبي يِه : بنو عبد المطلب» وقيل : أهل بيته الأقربونء 
وهم أولاده وعلي وأولاده» وقيل : عترته الأقربون والأبعدون منهم» ومنه حديث أبي بكر 
ضيه : «نحن عترة رسول الله يدم وبيضته التي تفقّأت عنهم»؛ لأنهم كلهم من 
قريش» ومنه حديثه الآخر : قال للنبي يدم حين شاور الصحابة في أسارى بدر: 
«عترتك وقومك» . أراد بعترته العباس ومن كان فيهم من بني هاشمء وبقومه: قريشاء 
والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة.. )اه . 

ومن هذا كله وبمجموعه نعلم أن المراد من الحديث الذي فيه العترة» هم أهل بيته 
بوجه العمومء لا بالتخصيصء وهم الذين تمسكوا بستته يدم » سواء كانوا من 
صلبه يم » أم كانوا من قومه من المهاجرين والأنصار فَيفيغ . أم كانوا من الذين اتبعوهم 
بإحسانء وكل من هؤلاء لهم أحكام تتقيد بهم فأهل بيته لا تحل لهم الصدقة. فهم 
يحملون نسبه الشريف, والمهاجرون هم من أولٍ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدواء والأنصار 
دخلوا معهم. فصاروا منهم. فهم كرش النبي َيَيدمِ وبطانته وأهل سره. والذين اتبعوهم 
بإحسان صاروا منهم أيضاء والذين جاؤوا من بعدهم هم منهم. وآخرون منهم لم يلحقوا 
بهم ؛ ؛ فهم أيضا الهم وكلهم قد أذهب الله عنهم الرجس وطهسرهم يو كال تعالى” 
والِْين آمنوا وَهَاجَروا وجاهدوا في سَبيل الله ودين آووا وَنصروا أولتاك هم المؤمنون 
حا لهم مُغفرة ورزق ٠‏ كريم 9 9 والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم َأولتك منكم 
وأرانا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن ١‏ الله كل شيع إعليم» الانفاد ا 0/0 
وقال الله تعالى : «والسّابقون الأولون من الْمهُاجرين والأنصار والذين ابعوهم ب بإحسانٍ 
رضي الهم وروا عله وأعَد لهم جنات تجري تحتها الأنهار رخالدين فيها أبدا ذلك 
المَوز العظيم» «لتوبة: )1١ ١‏ وقال تعالى: 8 يا أَيَهَا النبي حسبك الله ومن انّسَعَكَ من 
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المؤمنين» (الأنفال :54 فا المرء مع من أحب»» واامن أحب قوما فهو منهم». و احشر 
معهم! كما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة» فويل لمن أبغض أو سب أو 
انتقص أحدا منهم» ولا سيّما الصحابة سادة الأمة» وعلى رأسهم الصديق الأكبر والخليفة 
الحق الأعظم حبيب رسول الله ميم وحبيب أمته» أبو بكر» ثم فاروق الأمة عمرهء ثم 
عثمان الحيي » ثم علي أبو الحسن والحسين ظتغ » فنحن نواليهم» ونعادي من عاداهمء 
فنواليهم ونوالي من والاهم ؛ لأنهم متبعون لا مبتدعون» ولأنهم يقتدون ولا يبتدون» فهم 
حزب الله المفلحون» وعباده المؤمنون . 

قال ابن عمر ظية: كنا نخير بين الناس في زمن النبي عع فنخير أبا بكر ثم 
عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان"١2)‏ وفي رواية له: كنا في زمن النبي مَيَتكدم لا 
نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي عَم لا نفاضل 
ببنه 21 وف رواية عند أبي داود والترمذي : «كنا نقول ورسول الله وم حي : أفضل 
أمة النبي عَم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان»» وفي رواية عند الطبراني وغيره بزيادة 
صحيحة : «فيسمع ذلك النبى و0 فلا ينكره)7” . 

فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون ومعهم علي ثلقَته الراشد الرابع ؛ لفضله 
وإجماع أهل عصره بخلافته » وهو من أهل الشورى الذين قدمهم عمر ينه في اختيار 
الخليفة بعده» فاختاروا أفضلهم ؛ وهو عثمان الحيي ته وهم المذكورون في هذا البيت : 

على رعثمنن وسعد وطلحة 

وزبير وذو عوف رجا الملشورة 

أما من لم يتمسك بالسنة » ولم يقتد بأهلهاء وابتدع في الدين» ولبس على عباد الله 
بالتزييف والتزيين ؛ فهو ليس من العترة» وإن كان نسبه متصل صحيح إلى النبي مَك » 
فالتمسك بالكتاب والسنة سماه النبي عدم «ثقلين كما في بعض الأحاديث كما تقدم» 
قال ابن الأثير فى "النهاية»): ( ثقل : « إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ' 


دلق رواه البخاري نك كرف 
(؟) البخاري (82791) 
(*) انظر : افتح الباري » (17/ 271 . 
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سماهما ثقلين؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. ويقال لكل خطير نفيس: ثقل, 
فسماهما ثقلين؛ إعظامًا لقدرهما وتفخيمًا لشأنهما ). انتهى. 

بناء عقيدة الجفرى بأحاديث ضعيفة أوهن من بيت العنكبوت: 

ومن الأحاديث التى بنى عليها الجفري عقيدته القبورية من شد الرحال إلى القبور 
ا 0 
نبيكم. وحب أهل بيته. وعلى قراءة القرآن...» فهذا الحديث ضعيف جدا, رواه 
الديلمي ١ /١(‏ )2 وفيه عدة علل ذكرها الآلباني في «السلسلة الضعيفة) ,)5١57١‏ وهو 
مع ضعفه فليس فيه الترغيب بشد الرحال إلى قبور آل البيت كما زعم في محاضرته, 
ولكن فيه الترغيب بحب النبي يكم وأصحابه' الأطهار, وبقراءة القرآن, ولكن نحن لا 
نحتج به بل نحتج بما صح عن النبي .هكم بهذه الأمو. فننظر إلى ما صح عنه يكنم 
في ذكر الآمور التي توصل إلى حتبم الدب م . 

فالحب له .يلم ليس حبا عاطفيا مجردًا من اتباع ما جاء بهى فإن المحب لمن يحب 
مطيع, فالمحبة الموصلة إلى الاجتماع به في الجنة هي تصديقه فيما أخبر, واتباعه فيما 
أمر. والانتهاء عما نهى عنه وزجر, وآلا يعبد الله إلا بما شرع, وهذا كله نستنبطه من 
أحاديث فضائله وشمائله وأخلاقه وسيرته. وتطبيقها على النفس بقدر الطاقة والاستطاعة, 
وأما التأدب بحب أهل بيت النبي .ِو . فهو لا يمكن أن يكون إلا بالتأمل في سيرهم 
ومناقبهم, ومناقب الصحابة لا يخلو منها كتاب, فتبدأ بمناقب الصحابة وأقربهم بالنبي 
ست فأولهم الصديق ثم الفاروق ثم ذو النورين ثم الصهر أبو تراب ثم باقي العشرة 
المبشرين بالحنة. 

وهكذا نتبع ما كانوا عليه من المسابقة با خيرات والفوز بالجنات, فمحبة الرسول 
يدم والصحابة ليست محبة عشق, التي سماها الجفري لأهل مصر بقوله في محاضرته: 
محبة المصريين لآل الك مخية سد 01 البيت, هكذا لق الجاقية وبهذا 
اللفظ , 

فقوله هذا ومدحه لهم لكونهم عظموا قبورهم بالدعاء عندها, والنذر لها, والطواف 
حولها, وذبح القرابين لها وطلب المدد منها, وطلب الشفاعة . و.. و.. إلخ. 
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ثم يشيد بأفعالهم تجاه قبر البدوي والسيدة نفيسة., وزينب والدسوقي والرفاعي 
وغيرهم, وما يفعله هو معهم تجاه اللقبورين من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء ثم 
ينكر على من سمى أفعاله عند القبور شركًا؛ من توسل. وطلب الغوث والماد من 
المقبورين, بالادعاء أنهم يُسمَعون ويسمعون وينْقَعون ويتفعون» فيقول في محاضرته: إن 
الذين يتّهمون من يفعل فعله بالشرك؛ إنهم أتباع كل ناعق. ثم يبرر شركياته - التي يعتقد 
الها اتيف كا رتح يدر :اذ" تساف مني آل لفق انان لعفي قر ان فيان 
الع حا أن محبتهم أمان من الشرك, فيفعل ما يفعله تجاه قبورهم. فيقول في 
المحاضرة : حب آل البيت عبادة؛ فوجه الناس إليها بعقيدة عباد القبور الجاهليين» فما 
أدري ماذا يخرج من رأسه من التناقض العجيب, فتراه يدعو إلى محبة القرآن». وما ينتبه 
إلى آيات الله وما فيها من الذكر الحكيم . 

فالله العليم الخبير يقول: لأفلا يتدبُرون القرآن م علَئ قُلُوب أَْمَالَهَا4 (محمد :14). 
فتراه في محاضراته مطبق قلبه على البدع. مزينها بفهمه القاصر دون ورع. وهذا هو الذي 
أوصله إلى الإعراض عن معاني القرآن الواضحة النيرة. وهذا هو القفل الذي أَطْبِقَ على 
قلبه. فيفهم القرآن على فهم المبتدعة؛ من أصحاب وحدة الوجود. وغيرهم. فمي 
محاضرته المسماة برحلة الإيمان - والحق أنها رحلة الشيطان ببني الإنسان إلى جحيم الثيران 
- يتكلم بكلام غريب في قوله تعالى : #8إنّمَا يريد الله ليذذهب عنكم الرّجس أهل البيت 
ويُطَهَرَكُمَ تَطْهير4الاحزاب :+7 . فيتكلم في التطهير, محاكيًا كلام المبتدع الضال ابن عربي 
فى الفتوحات المكية» ,)١198-1١97/١(‏ حيث قال : فإنه لو صدر من أهل بيت النبي 
0 - يقصد الحصر بعلي وفاطمة وابنيهما تيغ - أي شيء ؛ فقد عفا الله عنه. وأنه لو 
أن سلمان الفارسي على أمر يشنؤه الله؛ فهو مطهر بالنص : «سلمان منا آل البيت». 
للق ستورية: هذا اسح ني الله 6ط ناقها محرمين على الثار كما في الحديث : 
إن فاطمة حصنت فرجها فحرم الله ذريتها من النار». ١‏ ه. وهذا حديث ضعيف جدا 
كما بين عواره الألباني رحمه الله- في «الضعيفة) (1495). 

والجفري يدعي أنه من سلالتها. فيستحيل عليه وعلى من انتسب إلى البي مِيَيكم 
أن يدخل فيهم الشرك بهذا الحديث , بل الذي يفعلونه في قبوريّاتهم هو خالص التوحيد. 


د ب اي 
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وصريح الإيمان» وكأنهم أمنوا من ال: شرك الذي استعاذ منهم شيخ الموحدين إبراهيم ٠‏ - 
عليه السلام- فوقع الجفري فيما زعم أنه معصوم منه. فدخله هو ومن اتبعه من الغاويين 
من أوسع أبوابه . 

قال موظتم : «إن الله عرز وجل أذهب عنكم عبية مح لكاعارة زمره بالاناءة الناس 
بنو آدم؛ وآدم من تراب. مؤمن تقي. اشاح طتن لبعوز اناه يفتخرون برجال إنما هم 
فحم من فحم جهنم, أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأفواهها ' 
(رواه أبو داود والترمذي وحسنه), ففي هذا الحديث توجيه من النبي ينم لأمته بعدم : 
الاجكان باللدتاية "للد نمم انا تعنم علق قير الصيراط اللكقيع وا لاخر بخ بافقع اذى 
جاهليتهم دون أن يدري , فيكون كالجعلان التى تدفع النتن بأفواهها . 

فهذا ما بنى الجفري عليه عقسيدته التي هي أوهن من بيت العنكبوت , وخالف عقيدة 
السلف الصالح الذين بثيت بيوتهم من الحديد وصخور الج اظراه «لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حَلْفه تنزيل سن حكي م حَميهب (تملت 0 ونه نوية ييه 
صدرت من صفي الله وسفيره إلى الثقلين محمد بن عبد الله .يليكم «ومًا ينطق عن 
الهَُوئ 2 إن هو إلا وحي يوحئ»«الدجم 4) وفهم تاف من سلخة ابرار أطهار عدول 
أكابر» لا تخاض لجمتهمء ولا تُنقص حجتهم لفَأَيْ اْفريقين أحق بالأمن إن كنم 
تعلمون» «الأنعام :11) . والجواب من الله تبارك وتعالى : 8 الّذِين آمنوا ولم يلبسوا ِعَانَهم ِظَلّم 
أولتك لهم الأمن وهم مهتدون» (الأنعام :87) . 

فأي الطائفتين أصوب؟ هل هي الطائفة التي بنت بيتها من الحديد والجلاميد؛ فعبدت 
ربها الذي بيده الضر والنفع . أم الطائفة التي بنت بيتها من نسيج العنكبوت, أومن خميلة 
شعاع الشموس . فعبدت من لا يضر ولا ينفع . فأيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم 
القيامة ؟ 

لا شك أن الجواب الذي في الآية الكريمة هو الجواب المنقذ من العذاب : «الّذين آمنوا 
ولّم يلبسوا إيماتهم بظلّم4 فأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له, الذي لا شبيه لهى ولا 
ند له. فأولئك هم الآمنون يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون, وهم المهتدون في الدنيا 


والآخرة . 
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جاء في البخاري بسنده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ليه قال: لما نزلت: 
«ولم يلبسوا انهم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟! فتزلت: ون الشرك لظلّم 
عظيم 4 وفي المسند والبخاري عنه ينث نيه قال: لما نزلت هذه الآية: «الّذين آمنوا ولّم يلبسوا 
إعَانهم بظلم» : شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله ؟ لظت معنن قال: (إنه 
ليس الذي تعنون! ألم تسمعون ما قال العبد الصالح: هيا بني لا تشرك باللّه إن الشرك 
لظلّم عظيم ‏ إنما هو الشرك» . 

فاحذر الشرك يا عبد اللهء فإنه أعظم ذنب عصي الله بهى فإنه الظلم العظيم» و 
يغفره الله ا ع ا ذلك َأ يرا به ريقف 0 و 
ذلك لمن يشاء ومن يششرلك بالل ققد اقترئ نما عظيما ». 

فاللهم اهد الأمة فإنه مَلَبَسْ عليهم في دينهم, اللهم اكشف عن أمة محمد يك 
العّمة والغمامة التي لَبّستها. واكشف أمر الملبسين عليها. وافضحهم بصفحات وجوههم ٠‏ 
وفلتات ألسنتهم. حتى يبدو ويتضح للأمة من كلامهم الدال على مقاصدهم. فللهم 
أخرج أضغانهم, فإنهم كرهوا ما أنزلت, واتبعوا ما أسخطت, وكرهوا ما ارتضيت» 
فعليك اللهم بهم . وبما أسروا وما أعلنوا ع جتني 

الخاتمة: - أسأل الله تعالى حسنها -: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ تبينا وحبيينا 
وقدوتنا وأسوتنا محمد, وعلى آله وأهله وأزواجه وأصحابه وعترته» ومن اتبعا هديه إلى 
يوم الدين, وبعد: : 

فكانت هذه وقفات مع علي الجفري, الذي كُشف أمرهى وافتضح على رؤوس 
الأشهاد؛ فالأشهاد هم الذين أرادوا الحق للوصول إلى السعادة والتوفيق. أما غيرهم من 
الذين رفضوا الحق؛ فإنهم متشبعون بما لم يعطواء فلم ينفعهم كلام ولم يهتدوا إلى 
مرام» فهم محرومون من التوفيق في الدنيا والآخرة, وهم مخدوعون بالطشاشء. فلم 
يسلموا من الرّشاش, ويحسبون أنهم على شيء. وهم يحملون الحقد والبغض لأهل 
الحق» فيحاولون تشويه سمعتهم بإساءة الظن بهم, وتضليلهم بشتى الطرق ولو بالكذب 
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الصراح على الوحيين الشريفين ؛ وبالافقراء على معانيهما » ونسبة العقاتد الضالة إليهما » 
رهما بزيقان بزاءة الشممن :من اللسن + وثراءة الذكان من ذم يوس عليه السلام 

ومع هذا كله يدعي الجفري وطقته أنه من طائفة أهل السنة والجماعة » ومن أتباع أهل 
بيت الثبوة» وهو على خلاف كبير معهم ؛ فهم على بعد سحيق من تصوفات الجفري 
وتصوراته » بعيدون عن عقيدة ابن عربي وابن الفارض اللذين يدعو الجفري إلى الانتماء 
إليهماء وبقراءة كتبهما» فأهل البيت بعيدون كل البعد عن عقيدة وحدة الوجود وقائليها ؛ 
وبعيدون عن الاستغائة والاستعانة بغير الله» لأاينبي مرسيل ولا عللةا عقرب قضيلة عق 
غيرهماء فأهل البيت بعيدون كل البعد عن تعليق التماتم والتعويذات» ولم يكونوا 
منشغلين في قصد المشاهد والتبرك بهاء وطلب الإمداد وكشف الكربات منهاء فلا وحدة 
وجود عندهم » ولا توسل بيا رسول الله؛ ولا بيا علي» ولا بيا غوث الفلآأني ولا 
العلآني ! فآل البيت ليسوا من المشتغلين بشدٌ الرحال إلى المقبورين » بل جعلوها بدعة في 
الدين » وذريعة إلى محاربة رب العالمين . كما وضحنا في أعلاه . 

بل الذي هم به موقنون - أي أهل البيت ومن تبعهم- أن انق كدت اغراف 
ويذهب البليات» ويشفي المرضى » ويغيث المضطرين » ويقضي الحاجيات» وكفاية 
المهمات» ومفرج الشتدائد والمضايقات » ومنجى من الا ليس إلا الله سبحانه 
وتعان ااانه الذرينت] لمشيق )لحن فسيكك. وعم عه ريطن لق رقا لذي ولط له 
ولا شبيه له سبحانه » فهو تعالى المستجيب لمن دعاه من الصالحين » ولمن أتاه بقلب سليم 
ولسان مبين» «إوإذا سألك عبادي عني ي فَإنَي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لَعَلّهم يرشدون» (البقرة : 0185 . ٠‏ 

فقضاء الحاجات » وكشف الكربات و .. و.. إلخ» ليست بتعليق الحجب والتمائم 
في الأعناق والآباط » وليست بشد الرحال إلى القبورء وطلب منها الوصول إلى رب 
الأرباب » بل باللجوء الصحيح الصادق إلى الله الذي هله دعوة ة الحق» (الرعد :14) » فالذي 
يلجأ إلى طرفم أو شجر أو حجر أو حجاب » واعتقد البركة فيها والنفع .. ويقول : إنها 
أسباب لحصول مسببات ؛ فلعمري إنه عين الضلال والاضمحلال ونهايينة الخسار وسبب 
لكل دمارء فمن ذا الذي يعصم من اللقرزة ارادج بكر اسزنهو الفديرم اقزر 


لت 1" 7 جو جهجه جه جه 2 هج 2 2 2 02 2 كا ١ض ١‏ الرد على الجذرى 2 2 
الحجاب؟ هل النسب؟ هل . . هل . . ؟ مالي أراكم لا تنطقون؟! ما الذي تعلمناه من 
كتاب ربنا ومن سئة نبينا ؟ أليس يقول الله لنبيه رسول الله: #قل إِنْما أدعو ربي ولا 
أشرك به أحدا 60 قل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 67 قل إِنَى لن يجيرني من اللّه أحد 
ولن أجد من دونه ملتحدا الجن 11 


لله تعالى يقول لنبيّه: إن الدعاء هو العبادة» فمن دعا غير الله» أو دعا مع الله فقد 
أشرك كما في الآية. ويقول الله تعالى: وال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنّ الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلون جهنم داخرين » (غافر: 50). فجعل الله الدعاء هو 
العباك ةد قطم دن اله اسن قو الله وحدة ل" قريلة لم كما فال يهان -لرإن 
يَمُسسّك اللَّهِ بضرٌ قلا كاشف لَه إلا هو 4«الانعاء: )ع وكما قال : قل لذ أملك لنفسي تفعا 
ولا ضرا 4 «الأعراف: 2ه. وغيرها من الآيات الكقيرة الى تعنى: أن من لم يأت بها على 
مراد الله فهو على خطر عظيم. ما بعده خطر؛ إنه الخلود في النار. إنه الذنب الأكبر 
الذى لا يفن إنه الراك باللد» تحديظ طن أن "كناك عيذ لحدقوة وقعدرة وختتروة 
وكبرياء» بحيث ينفع ويضر ويشفع ويكشف الهم والكرب مع الله أو من غير الله هذا 
الذي رأيناه من الجفري الذي ما قدر الله حق قدره؛ بجعله المقبورين يرجون النفع والضر 
والبركة والمدد. والنجاة. در إلى التمسح بها وبما جاورها من أعتاب مصنوعة من 
التجخامن والخشب والحسجرء ثم يدعو إلى شد الرحل لها والطواف بهاء والنذر لهاء كما 
َفَعِل الآن بها: ما قَدرُوا الله حَقَ فَدرِه وَالأَرضَ جميعا قَبْضَنْه يوم القيامة والسّموات 
مَطْويّات بيمينه سبحاته وتعالئ عا يشركون» (الزمر: 0. 

فلكتو للحن تيه ولم يعظمه حق تعظيمه؛ وما علم أن كل خلقه تحت 
قهره وقدرته سبحانه وتعالى» فله سبحانه الخلق والأمرء وله وحده منزلة الإله» فهو 
سبحانه المعبود الحق» وهو الثافع الضارء فنسي الجفري أو تناسى أن الأنبياء والأولياء 
والشهداء والملائكة وملوك الأرض والحبابرة» وكل الخلائق من الأزل إلى الأبد» سوف 
يقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من الله كسم بعرت رد 
ويقولون: اللهم سلّم سلم سوف يقفون وهم خاشعون مُرهقون: «إن كل من في 
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السّمَوات والأرض إِلأّ آتي الرحمن عبدا 65 لقد أحصاهم وعدهم عدا 60 وكلهم آنيه يوم 
القيامة فردا4 وروا عو 

فالكل فقير إلى إحسان الله ورحمته» والكل ضعيف بإزائه » والكل خائف منه ومن 
شدته وبطشه» فهل بعد هذا لنا سوى الله تعالى؟ 

كفى بك عر أتك له عبد 

وكنقى بل تحترا انلك رب 
وقيل : 
وابغ الكرامة في نيل الفخار به 
فأكرم الناس عند الله أتقاها 

هل بعد هذا نعتقد بالأضرحة والقبور» فنرجو النفع والضر من ساكنيها؟ فهل رأينا 
رسول الله يدعو إلى خوف غير الله؟ 

لا والله! لقد رأينا رسول الله شديد الخوف من الله العزيز الحبار» شديد العجز أمام 
إرادة الله» الذي خلقه والخلق أجمعين سبحانه صاحب القوة المتين» سبحانه الكبير 
المتعالء كان رسول الله يعم عبدًا من عبيد الله خلقه الله من تراب» وآثره بالوحي » 
فيو قن ا اق الله راكع نناء راكع مشي 9 لاك اللفتيد ينعا ولا ضر ال بإذن 
الله» لا يملك لنفسه ولا يملك لسواه مونًا ولا حياة ولا نشوراء فكيف بالله عليكم بباقي 
البشر ؛ من صاحب ضريح محلل في التراب» يظن به وببركته قضاء الحاجيّات » وكشف 
الكربات » ودفع البليات؟ فوالله إن هذا ما بعده ضلال» وما بعده قصور في الإدراك . 

والذي رأيناه من الجفري كثير وكثيرء فكثيرا ما يحارب الدعوة السّلفية المباركة في 
محاضراته » وينتصر إلى دعوة المحاربين لها ؛ فتراه ينصح بقراءة كتب المبتدعة الذين حاربوا 
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب - كما تقدم في أول هذا الرد - فهو يدعو إلى قراءة 
كتب من استخف بشخصية هذا الإمام » واستحقر شأنه » وإن لم يذكر اسمه ؛ فهو أحال 
إلى من ذكره في كتبهم ؛ كما تقدم الكلام عنهم . 

فهل يكون الجفري - بعد ما تقدم عنه- داعيًا إسلاميًا ؟ وهل يكون داعيًا إلى توحيد 
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رب العالمين وهو يطعن بدعوة إمام دعوة التوحيد. الذي أخرج الله العباد بدعوته من دعاء 
العباد إلى دعاء رب العباد؟ هل يكون الجفري داعي إنناكيا وهو يدعو العباد إلى عبادة 
غير رب العباد» بدعوته إلى شد الرحال إلى القبورء وذبح القرابين عندها والنذور. ثم 
يدعي أن هذا العمل مغفور؟ والله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك اله فَقَد ضّلَّ ضلالاً بُعيدا»(انساء :0 ». وقال سبحانه 
وتعالى: #ومن يشرك باللّه ققد افترئ إِنْمَا عظيما 4(الساء فالجفري يعيش الآن في 
000 التي خلّص مؤسسوها بلادهم من قاذورات البدع والخدرك بوالوة يت فهم 
يقيمون الشريعة الإلهية, وجاهدوا لذلك جهادًا عظيمًاء ولكن معيشته في هذه 0 
الطاهرة لم يستفد منها بأخذ عقيدته واتجاهه واهتمامه منها. بل استبدل الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء فوقع في أوحال الشرك بأخذه عقيدته من أناس ذكر أسماءهم وكتبهم, 
فهو يقلّدهم. ويقلّد عقيدتهم في قلبه؛ كالشعراني والغزالي والحداد وابن عربي وابن 
الفارض والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن ذكرناهم في أول الرد. فهؤلاء القوم 
يقولون: إن الله هو عين الخلق -أي: هو الخلق- فالوجود عندهم واحد. وهو وجود اللهء 
وسائر الأشياء موجودة بهذا الوجود, وليس لها وجود مستقل, يعني أن وجود الله هو 
فون ترسرة] العرو ةلف نلا 1ن لسار ناف ىلقي لدان اتلد عا بتر ارين ا 20 1 

فهذه العقيدة الفاسدة ورثها الجفري منهم, فتراه يبثها للناس دون أن يشعرواء ويزكي 
أهلهل ويدس ويدش في ثنايا كلامه عقيدتهم هذى وبالفعل فقد انطلى على الناس كثير 
تما يدعو إليه. 


عاشوا كما عاش آباء لهم سلفرا 
ولورتزا الدين تقليدا كما وجدوا 
والذي أدعو إليه أمة الإسلام أن يهجروا أهل البدع؛ بالابتعاد عنهم, وترك محبتهم 
وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم.. ونحو ذلك. فلا مجالسة معهم ولا 


0 
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الفتنة منهم ؛ فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله ات في الدجال : : ( من سمع به 


سوام يم 


تلكا عه تواللةاإر ارج لماه وو مسي لكام لي ا لت لد من 
الشبهات2270. أما على من أراد أن يرد على أهل البدع ؛ فلا بد من قراءة كتبهم بعد 
الحصانة منها بالعلم والعقيدة العسية ) » فإذا وجد نفسه قادرً على الرد ؟ فإن الرد منه 
عليهم واجب ٠‏ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » والرد على المبتدعة جهاد ؛ لإثبات 
الحق وإبطال الباطل ولنصرة الله بنصر دينه من كل دخيل غريب ؛ سواء كان الدخيل على 
الدين في الأقوال أو الأفعال أو العقاتد»ء وسبواء كان الدخيل بسبب التعصب للآراء 
اتام أو كان بسبب الكراهة لأئمة الإسلام والدين» أو كان بسبب الجهل بأمور 
الدين الذي بسببه انجر المسلمون إلى الذل الصغار والعار والدمار والانهيار» و ٠.‏ و . .إلخ . 

ونحن إذ نقول هذا كله ؛ لكي نرد العباد إلى حظيرة الإسلام» فإذا وقع أحد من العباد 
في أمور مخالفة لما جاء به الشرع المطهر ء سواء كان في الأصول أو في الفروع - إن صح 
الفجير - فيجب رده إلى الحظيرة » وببان ما وقع فيه من تلك المخالفات : حتى يسلم له 
إسلامه » فينجو في الآخرة بإعانه » فهذا هو الديدن الذي ندور حوله ٠‏ فلا يؤمن د ين 
يعن لالعيلينا تعره لنندية فو ال »: 

وقد يقول قائل : أنا مسلم مؤمن بأركان الإسلام الخمسة » وبأركان الإيمان الستة ! و 


مطبق لأحكام الدين من أخلاق وأوامرء ومجتنب للمنهيات جملة واحدة ا 
الدخول في التفصيلات؟! وهل إذا دخلت فيها يكون لها أن إيجابي في العمل 
والسلوك؟! 


فأقول وبالله أستعين: إن جميع 5 وتفاصيل عقائد أهل السنة مرجعها إلى أركان 
الإسلام والإيمان» والذي نلزمه للعباد هو الإتيان بها جملة » وتفاصيلها جاءت منصوصة 
في القرآن والسنة الصحيحة» ولا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يستدل عليها بغير الكتاب 
والسنة المطهرة . 

فمثلاً نقول في أركان الإسلام الخمسة : أولها الشهادتان ؛ شهادة أن لا إله إلا الله 
أولاًء وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق» وأن ما دونه هو الباطل » فنقول في هذا 
الأمر العظيم : هل آمن بالله جل وعلا صدقًا وحقًا من دعا غيره» وطلب من غيره المددء 


٠ وصححه الألباني‎ )551١١ 5” /5( رواه أبو داود (919ة)» وأحمد‎ )١( 
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واذهن :أذ الذييتهؤة اتن قوئة ينفو يإذة الله وان الوا يمون ومسعونة نهم 
بهذا ينفعون ويضرون 3 أو من دون الله؟ 

مكل آمن بالله زبا سق ادغ أن غيره يغيث المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؛ سواء 
ا أو ملكا مقربّاء أو أنهم ينفعون» بزعمهم بإذن الله؟ 

وهل آمن بالله من يزعم أن العبد بوجائد ذكره يذوب في اللهء فيكون متحدا مع 
الله؟ 

وهل من آمن بالله صدقًا من جحد صفة من صفات الله التي أثبتها الله جل وعلا 
لتفمه أو أثنها له نميه ا أم أخرج هذه الصفات الإلهية العلية عن معانيها الحقيقية 
اللائقة بالله تعالى إلى التأويل أو التعطيل أو التشبيه بزعم التنزيه ؟ 

وكذلك نقول فى شهادة أن محمد رسول الله: هل آمن حق الإيمان بهذه الشهادة من 
أنكر شيا صح عنه ميته ؟ مثلاً في قولهسيمٍ : «إياكم والبدع» وقوله: «إن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة »2 ونحوها من الأحاديث الصحيحة الصريحة في التحذير من 
البدع وأهلهاء ونحن نعلم أن الذين يذادون ويبعدون عن حوضه ميتم يوم القيامة» هم 
الديسدن! الدين الذي رضيه رب العالمين بالبدع» , التي أحدثها الناس وأدخلوها في الدين 
ظلما وزورا» والتي حاربها الله بقوله: ظالبعُوا ما أنزل إليكم من رَبَكُم ولا تِعوا من دونه 
أولياء 4 (الأعراف: 7). وأن المبتدعة وأتباعهم اتبعوا من دون الله أولياء»ء وهل آمن به ويم 
من زعم أن ااه يدم ليس دليلاً على محبته» وإنما المحبة هي المحبة العاطفية فقط ولو 
كانت من غير اتبعه موف ؟ ونحن تعلم أن لحب لمن يحب مطيع)! 

وهل آمن بالله ورسوله حق الإيمان من دعا إلى الله بغير إذن من الله ؟ فمثلاً دعا عن 
طريق الفرق والأحزاب الموجودة فى ساحات المسلمين. والتي حذر منها الله بقوله: ##ولا 
َكُونوا م من الْمُشْرِكِينَ 9© من الذين فرَقُوا ديهم وكَانُوا شيعا كل حزب بما لديهم 
فرحُون4نلرى,: رك :0 . 

وقوله: في أن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة - أي في الأهواء - كلها في 
النار إلا واحدة» والواحدة هى ما كان أهلها على ما كان عليه النبي ينهم وأصحابه» 
وهي الوحيدة الناجية نوه الناجية بنصرة الله لهاء المنصورة بنجاتها ! 
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وكذلك نقول في الركن الثاني من أركان الإسلام والذي هو عموده: فهل يقبل الله 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ فلا يقيم الأركان ولا يأتي بالشروط ؟ 

وكذلك قل في الصيام والزكاة والحج» هل أنه لا يلزم بيان الحق لمن اعتقد خلاف 
الصواب» أو لا يلزم بيان الصواب في بعض فروع ومسائل تلك الأصول ؟ 

وكذلك قل في مسائل الإيمان الستة» التي رَلَّت بها أقدام كثير من الناس» هل لا يلزم 
بيان الحق بدليله لمن اعتقد أو جهل الحق» واعتقد الضلال أو الخطأ في مسائل تلك 
الأصول وما يتفرع عنها ؟ 

ألا نظن أن توجيه المسلمين إلى الحق هو محض الخير لهم» وتركهم في الضلال أو 
الخيرة هو الشر الذي ما بعده شر؟ 

فإذا نحن اتفقنا على ما تقدم؟؛ فعلينا جميعًا أن نرد إلى حظيرة الإسلام كل من اعتقد 
أمورًا مخالفة لما جاء به الشرع المطهر بالبيان والتَّبيين؟ سواء كانت تلك الأمور في الأصول 
أو في فروع تلك الأصول؛ ليسلم إسلام العبد» فينجو في الآخرة بإيمانه» وبالله التوفيق٠‏ 

أسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع والفتنة» وأن يحيينا على الإسلام والسنة» وأن 
يجعلا من يم رول الله يكم فى الحياة؛ وأن يحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته 
وفضله وكرمه وعفوه» وأسأله تعالى أن يهدي جميع المسلمين للهدي السليم» وصلى الله 
على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته وأزواجه 
وأحبابه وجميع أنصاره إلى يوم الدين. آمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وكتبه 
أبو ماجد أحمد بن عبد القلار تركستانى 
777/٠١ /‏ 5١هجرية‏ 
( ننصح الإخوة الغيورين بِنَشْرٍ هذا الرد لتحسّم مادة الشرك ويقضى عليها ) 
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بسم الله الرحمه البحيم 
منهج الثوار والتكفدر والتفجدر ذ في الميزان الإسلامي 


ورسالة اين لادن الأخيرة 

إن الحمد لله»ء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ يالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعد لة فريك لضو انيت أن نحن ور ل ا ع 

فإن ظاهرة التكفير من أكبر البدع الخطيرة التي ظهرت؛ وهي أول بدعة ظهرت في 
الإسلام على يد الخوارج المارقين» وهي فتنة قد حذر منها النبي ميك بقوله: ١لا‏ يرمي 
رجل رجلاً بالفسق أو الكفر؛ إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك» (رواه البخاري) . 

وكان ابن عمر يك يراهم شرار الخلق» فقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في 
الكفار؛ فجعلوها على المؤمنين. (ذكره البخاري معلقًا فى صحيحه) . 

وهذه الفرقة - بلا شك - من أخطر الفرق على الإسلام وأهله» مع العلم أن أهل 
السئة لا يكفرون بكل ذنب إلا لمن استحله؛ فإذا أرادوا تكفيراً معيئًا؟ فإنهم يكفرونه تحت 
ضوابط شرعية» وأحكام 0017 وذلك بتوفر شروط التكفير على ذلك المعين» ثم النظر 
بعد ذلك إلى انتفاء موانع لتكفيره» فإذا اجتمعت الشروط؛ وانتفت الموانع ؛ فعندتذ لا 
يتحرجون من تكفير من تعاطى أسباب الكفر. 

ولا شك أن تحكيم شريعة الله والاعتصام بالكتاب والسنة» والاشتغال بالعلم 
الشرعي» وتلقيه على أيدي علماء عقلاء فاهمين للمنهج القويم؛ لهو من أعظم الأسباب 
التي يمكن أن ينقذ العبد بها نفسه من مثل هذه الظاهرة الخطيرة» التى ما تركت شيئًا أتت 
عليه إلا جعلة يَلْقَمَاه كسا سوف تتشم لك حإن كناء الله>"الرويا بعد فزادتك: لهذا 


الموضوع. 
أسآل الله تعالى أن يصلح عامة لين وأمراءهم إلى ما فيه الخير. 
«إن أريد ا ل 0 وإليه أنيب» 


(هود: 004 
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السلفيون والخوارج في الميزان: 

فإن أكثر الجماعات المنتسبة إلى الإسلام وار يدوك ايناد الفتائئل بالفاتراث 
السياسية» ثم بالتفجيرات الدموية 0 الذي باعيوتةه وهو فقه 
خال من البركة؛ فيه الكذب والخيانة» ونقضّ للعهد وخلف للوعد؛ بحجة ممصلحة 
الدعوة» وهذه الجماعات؛ قد تكون مشتركة فى الدماء المعصومة - وإن كانت الدماء دماء 
المسلمين» فكيف بغيرهم ؟ ري ب رك والنهي عن المنكرء فتراهم يشيدون 
بالتفجيرات» في كل بلاد العالم» وذلك لاعتقادهم بكفر جل المسلمين - إن لم نقل كلهم 
- فالعالم كله كافر أو فاسق, وهم المؤمنون وحدهم بزعمهم . 

أما السلفيون فليسوا كأولئك» فهم غير ثوارء ولا يحق لأحد يقول: إنه سلفي» وهو 
من الثوارء فينسب للسلف الثورات» وهم براء منهاء بل هذا الادعاء يعتبر تشويها 
للسلفيّة» كما أن انتساب المسلمين المنحرفين إلى الإسلام تشويه للإسلام» وصد عن سبيل 
الله» وتنفير من الفرقة الناجية» ولكن السلفية هي السلفية» كما أن الإسلام هو الإسلامء 
وإن تلبس به محرّفه فالسلفيون ليسوا خوارج أيضاء ولا أهل تكفير» فالتكفير والخروج 
رضيعا لبان واحدء وربيبا حجر واحدء ما حلاً ديار قوم إلا تركوها بلاقع؛ كما هو في 
الواقع» وكما قيل قدا : 

رضيعالبنان ثدي أم تقاسما 

بأسحم داج عوض لانتفرق 
وقيل : 
فإنلايكنهاأوتكنهفإنه 
أخوها غلاته أمه بلبانها 

هكذا اكور الخوارجء فهم في الواقع أصحاب فتنة على فر لصح ند رن 
أمن البلدان إلى رعبء والعمران إلى خَرب227؛ ومساجدها إلى مسارح للإرهاب» حتى 
نالك وهاه الانة الأتاكدة اذ دسي قال ولك : ) والذي نفسي بيده ! ليأتين على الناس 


. خرب: جمع الخربة: وهي موضع الخراب. ينظر الوجيز : (خرب)‎ )١( 
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زمان لا يدري القاتل في أي شيء قَتَلء ولا يدري المقتول على أي شيء قتل» 2. 

فهؤلاء الثوريون» يبدؤون بمنهجهم الضّال الممضصل عن اتاب فتهيحون النان تهييما 
سياسياء باسم التوعية الإسلامية بزعمهم» ثم يجمعون الناس على اختلاف ملّلهم 
ونحلهم؛ باسم المحافظة على الهوية الإسلامية كما زعمواء ثم يهيجون العامة على الحكام 
باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم بعد ذلك يكفرونهم باسم الولاء والبراء» ثم 
تبدأ التفجيرات والمجازر باسم الجهاد بزعمهم» فشوهوا صورة الإسلام لدى العامة فضلاً 
عن أعداء الإسلام» فعجز المصلحون عن سد هذه الفوهة. 

أنباع الخوارج: 

فالله المستعان؛ كثر أعداء الإسلام» من الداخل ومن الخارج» فمن الخارج لا يألونا 
خبالاًء ولا يدخروا عنا وبال .ولك منة معلومة»؛ أما من الداخل فهم من جلدتناء 
ويتكلمون بالسنتناء ويطعنوننا من ظهورناء مدسوسون بيننا؛ هم مسلمون» ولكن بالدين 
الحق جاهلون» جاهلون جهلاً مركبّاء فعلماؤهم ضالون مضِلَّلونء يلون أعناق النصوص 
الإسلامية على حسب ما ينتمون إليه من أفكارء مطوعون للنصوص على حسب ما 
يشتهون ويهوون» فيرون التفجيرات» والدماء البريفة تسقّك» والدين يهددء ثم يقولون: 
لاذا لا تنصرون إخوانكم» لاذا تتركونهم وحدهم؟ فيأتون بالنصوص الدينية ملوية ف لمر را 
فعلهم؛ ثم يتهمون كل من لم يستجب لهم بأنّه جبان أو صاحب فكر انهزامي» أو 
متخاذل» أو غير متعاون» أو عميل للسلطان» أو مثبط عن الجهاد» أو مباحث جاسوس» 
أو غير فقيه بالواقع» أو عالم حيض ونفاسء» وغيرها الكثير من الاتهامات التي راجت 
فأغرت الكثير من العامة الذين يتبعون كل ناعق» وبميلون مع كل ميلة هوى» دون رجوع 
إلى العلماء الربانيين العارفين» فوقعوا في حبال وشباك المبتدعة الضالين» فصاروا من 
الفرق المارقة» التي تستبيح دماء 56 وغيرهم من المعاهدين والمهادنين والمكاتبين 
والمنتامين: والذمين» قلا حول ولا فوة إلذ يالله. 

قال ميته : «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات؛؟ مات ميتةً جاهليةً» ومن 


.)1908( الصحيح مسلم»‎ )١( 
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إى امن 


قاتل تحت راية عمّيِّة يغضب لعصبية, أو يدعو لعصبية؛ “اضر قفي نتكر #القللة 
جاهلية» ومن خرج على أمني بسيفه» يضرب برها وفاجرهاء ولا بتحاشى من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده؛ فليس مني ولست منه » (رواه مسلم). 

لالطائنة ف ل الحديث ؛ هي لمن ولاه الله أمرهء والجماعة هم العلماء الملتفون حول 
ولاة الأمر؛ فمن والاهم وبايعهم» وربط في عنقه البيعة لهم ». فهو مع الجماعة» فمن 
خلع يدا من طاعتهم » وفارقهم» وحاربهم تحت رايات عمّيّة ليس لها وجه مستبين » تحت 
قادة مارقين مفارقين خالعين للطاعة والجماعة » فعية لو ويدعو لهم ولفكرهم »ء 
فمات؛ فموتته جاهلية» ومن خرج على الأمة يقاتلها تحت تلك الرايات المارقات » فيقتل 
كل من في الأمة ؛ ويتعدى على المعاهدين والمستأمنين فيهم؛ فالرسول يده بريء منه » 
وهو غنيم راف كينا كله هى هليم اوقلة افهجنه ,اله قا يحتلم على نما بهم عليه 
إلا الماسة لآزالة اللنكرات ١‏ يدون بضيرة ولا توجيه” إلا من المارقيق المتارعين: لمن .ولاه الله 
أمرهم » الذين وقعوا ذ ل ل ل يت 
الخوارج الذين حملهم حب نصر الحق والغيرة عليه على تكفير المسلمين العاةت وشكدرا 
عليهم بالردة والخلود في النارء وكل هذا بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم» وعدم 
التزامهم بحدود الشرع . 

الرسالة الأخيرة لقائد القاعدة: 

فترى من يشار إليه بالبنان» من المقاتلين العرب الأفغان؛ يحرص الناس في خطابه 
الأخير على نزع الطاعة عن من ولاه الله أمره» وعلى مفارقة الجماعة. بحجة أن ولاة 
أمره تعاهدوا مع الكفارء وتهادنوا معهم» فيفتي -وهو ليس أهلاً للفتوى- بجواز قتل 
المعاهدين والمهادنين والذميين والمستأمنين» ويفتى بجواز فتح سوق التفجير على بوق 
التكفير» ويشيد بما حصل من التفجيرات بهذه المبررات » ويفتى بجواز قتل المسلمين الذين 
عاهدوا الكافرين» فيرى أنهم كفارٌ مهدورة دماؤهم . 

هكذا كان الخوارج الذين قال عنهم النبي .يدم : «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» (متفق عليه). فتراه يحرض على حكام المسلمين وعلى علمائهم, ولا يحرض 
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على الوثنيين الذين عبدوا القبور وما فيها من الجيف والدودء وقائد القاعدة هو بنفسه 
عاش بينهم؛ في أفغانستان والسودان! 000 

ومن العجب العجاب أن ترى من ينفذ مثل هذه التعليمات الجائرات؛ فيقتل ويغجر 
وينتحر في سبيل هذا الطاغوت التكفيري» المتعاون مع الأعداء قبل الأتباع . 

والحجة الأخرى التي يبثها هذا الطاغوت هي أن الحكام كقّار؛ لكونهم لم ا 
أنزل اللهء وبأنهم تعاونوا مع الكفار الإنجليز؛ لإخراج العثمانيين من جزيرة العرب» 
ليجع مُلْكَ آبائه» وإن كان هو وآباؤه - الملك عبد العزيز - موحدين لله» مقيمين لأركان 
الإسلام؛ ومقيمين للحدودء وناشرين للسنن» ومحاربين للبدع والشرك. 

ولم يكتف هذا الطاغوت لتب 5 إضلاله وافتراءاته بجهله وحمقه؛ فيساجل بحور] 
2 حي وألغارا اسمن حجتهم » وهم علماؤنا في هذه البلاد المباركة - وهم 
لحنة الإفتاء والدعوة والإرشاد - وعلى رأسهم العلماء الأكابر ابن باز وابن عثيمين رحمهما 
الله وغيرهم من المفتين» فيفسقهم ويتهمهم بالمداهنة لولاة الأمرء عندما أفتوا بجواز 
الاستعانة بالكافرين عند الضرورة؛ لْصّد عدوان الظالمين في فتنة الخليج» ويشبههم 
بالماضين الذين أخرجوا العثمانيين من البلاد السعودية؛ فكفرهم بذلك كما تقدم. 

مع العلم بأن الدولة العثمانية آنذاك دولة علمانية تنادي بالديمقراطية» وكانت الدولة 
السعودية في أزمانها الثلاثة دولة تنادي بالتوحيد» وبالعقيدة السلفية التي هي حق الله على 
العبيد» 0 من الناحية السياسية للدولة العثمانية» أما من الناحية الدينية للدولة العثمانية ؛ 
فهي دولة صوفيّة قبوريّة» تنادي بعبادة القبورء بحجة التقرب بهم إلى الله زلفى» كما هو 
معروف عنهم» وتاريخهم خير شاهدء فقد قتلوا الموحدين» وقربوا الوثنيين» فقتلوا أهل 
الإسلام» وتركوا أهل الأوثان. 

انظر رسالتي إلى القبوريين» وأخرى في ولاة الأمر سميتها: «المسلمون وولاة أمرهم 
على ضوء الكتاب والسنة») . 

فمن الذي قتل الداعية المسلم الموحد الشيخ الشاب سليمان بن عبد الله» ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب مؤلف كتاب «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»؟ أليسوا 


د تعر 
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هم العثمانيون الوثنيون؟! فلماذا التكفير لأهل التوحيد» ونصرة أهل الشرك والبدع؟ ولاذا 
صب جام الغضب على الموحدين السلفيين» وترك الغضب لحق الله تعالى الذي هو 
التوحيد؟ 

مع العلم أن قاتل الشيخ سليمان رحمه الله هو إبراهيم باشا العثماني التركيى» وهو 
عندما غزا الحجاز كان معه ضباط فرنسيون كافرون ومعهم الأسطول الإنجليزي الكافر من 
جهة الخليج! 

فلماذا لم يكَمّر الدولة العثمانية القبورية - بميزانه - لما استعانت بالكفار على المسلمين 
الموحدين؟ 

الجواب أتركه للقراء الحكماءء لا القراء الذين لا تنفعهم القوارع من الأدلة» ولا 
الذين لم تنفعهم المواعظ والردود المفحمة» فأرجو من الله العلى العظيم أن يهيئْ من 
يكتب في هذا الموضوعء ويبين الغبش والغشش الذي يوحون به مثل أولئك الحزبيون» 
واللة الفادئ إلى سوا السبيل : 

ثم أقول: من الذي قتل الشيخ جميل الرحمن الموحد السلفي؟ قائد المجاهدين في 
ولاية كه وناكو شعيرة التوسيد كن أريجاء ولاه البقيوا هه لحان البنبعة للقائلة 
المتقاتلة في أفغانستان؟! أليسوا هم انان الطواغيت التي تصادمت في اعتقاداتهاء والتي 
يكفر بعضها بعضاء والتى ما اتفقت يومًا ولا اجتمعت ساعة إلا مرة واحدة؛ وهي في 
قتل جند الرحمن وقائده الموحد جميل الرحمن رحمه الله؟! بحيث اجتمعت كلها على 
غزو الشيخ» وتداعوا عليه تداعي الأكلة إلى قصعتهاء فقالوا: 

نحن وإن كنا مختلفين! فإِنا على محاربة هذا الجند متفقون» فقالوا: ميلوا بنا عليهم 
ف واحدة؛ حتى تعود دعوتهم باطلة» وكلمتهم كاميلة »+ وغر هن يكتان: إلبة بالبتاق 
كثرتهم» التي ما زادتهم عند الله ورسوله وحزبه إلا قلة»ء وقواع دهم التي ما زادتهم إلا 
ضلالاً وبعدا عن الدين الحق» وظنوا أنهم بجموعهم المعلولة يملؤون قلوب أهل السنة 
إرهابًا منهم وتعظيمّاء فلماذا لم يكفرهم قائد القاعدة» ولماذا كَمَرَ أهل التوحيد وناشري 
السنة بين العبيد ؟ 


ااا 42 
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إنه عمى البصيرة الذي أردى مثل هؤلاء إلى مثل هذا الحضيض» بحيث قدموا 
عقولّهم وفهومهم على ما أنزل الله» وتقديم العقول والفهوم على الكتاب والسنة» هو عين 
الحكم بغير ما أنزل الله»ء فهؤلاء التكفيريون يقعون فيما فروا منه؛ لجهلهم المركب» فهم 
يجولوة ولا يعلمون أنهم جاهلون. 

مع العلم أن الشرك الواقع في الأمة كثيرء منه الشرك الذي عند الصوفية الذين 
يعتقدون فيه أن للمقبورين من الأنبياء والصالحين حق من حقوق الألوهية أو الربوبية أو 
الأسماء والصفات, الذي لا يمكن أن يكون إلا لله وحده لا شريك لهء فهذا النوع من 
الشرك لا ينظرون إليه نظر البصير في دينه ولا تكاد ترى أحدًا من دعاة التكفير يتكلم 
عنه» أو يحاربه؛ بل ولا تكاد ترى من التكفيريين من ير مثل هؤلاء المشركين» مع 
العلم بآن الأقمافةا ارترا إلا لنقض هذا الشرك ومحاربته. 50 سيوف الجهاد 0 
لأزالته.: وهنا تقرقت_الفرق إلالحالفعه» .ولكن كان التكفيريون العرب كن لد الأفغان 
يرون مثل تلك الشركيات! ولم يحذرواء ولم ينبهواء ولم يعلّمواء بحجة أن هذا ليس 
وقتهء وإنما وقته بعد النصر على الأعداء المحاريين» ولقد سمعنا من كبار الدعاة الذين 


تربوا في أرض التوحيد من نعومة أظفاره - ولكن تربى في حجر الحزبية» ورضع من لبان 
شيطانهم - يقول: أنحارب التمائم المعلقة على الصدورء أو نحارب الأضرحة المرفوعة 
المنقوشة؛ ونترك حرب الشيوعيين ؟ هكذا قال والله المستعان» فحربه للروس تلك الأيام ما 
كانت لرفع راية التوحيد. وإنما كانت لصد عدوان الروس لبلاد الأفغان واسترجاع الأرض 
فقط. وهو يحاكي كلام شيخه.ء الذي جعل حزبه طاغونًا ينادى به في كل مكانء قال 
شيخه(2 : (... والناحية التي سوف أتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية» لأن 
هذه النقطة قد لا تكون مفهومة في العالم الغربي» ولهذا فإني أحب أن أوضحها 
باختصتار؟ فاقرن أن خصوهاتتنا للبهيوه لنت ديثة» لآن القران الكريم حض على 
مصافاتهم ومصادقتهم. والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قوميةء وقد أثنى 
عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقًا « ولا نُجادنُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالِّي هي أحسن». ١‏ 

هكذا يقول. وكأن اليهود والنصارى مسلمون, أو أن دينهم احرف مقبول عند رب 
(1) انظر: «الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ) لمحمود عبد الحليم .)5٠١ :404 /١(‏ 
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العالين» الله قدا كترهم في القرآد التاليم ا ده آيات » باكر 1 « وقالت 
امود عزير ابن الله قت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول 
الّذِين كقروا من قبل قَاتلهِم الله ني يو فُكون» رلبوية : .+ 

وقال الله سبحانه تعالى: «لتجدن أشد الئاس عداوة دين آمنوا البهرة واْذين 
أش ركو 6 ونائد: :7م 

فكيف لا تكون الخصومة دينية وهم ألدّ أعداء المسلمين ؟ كيف لا تكون العداوة دينية 
وهم أكبر مَن حَكمَ بغير ما أنزل الله؟ وإلآ ماذا نقول عن مثل هذه المقولة الكفريّة ؟! 

فهل نزن بمكيالين؟؛ فلكفر من اكتييتاة ف كلس سريناء أن انكر لسلمين ند 
أنهع حكموا بغير :ما اتزل اللة» دون أن فصل أو نين حال كل .مز تحكىابغسر :ما أنرل 
الله؟ وهم - أي الأحراب - يحكمون بغير ما أنزل الله ! متها هذه المقولة» وغيرها الكثير 
والكثير» والتي لو أردنا أن نكتب عنها بحنًا لكتبناء ولكن هذا هو حال كل الحزبيّات التي 
ما حكّمّت حكم الله في أنفسهاء وهي تطالب من الناس تحكيم حكم الله في أنفسهمء 
فهذا اكثو عار بجعم عراب الذين قال الله تعالى عنهم : «إن دين فكوا ديتهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيء) الانماء :). وقال: «ولا تكونوا من المشركين 29 من الّدِين 
روا ديتهم وكانوا شيعا 4(نررم: 031 . 

فإذا أراد هؤلاء الحزبيون من الناس أن يحكموا ها أنزل: الله» فعليهم أولاً بأنفسهم» 
وليحكموا بما أنزل الله؛ الذي أمر بعدم اعرف واكك ل اق عنفانة انكا د الركالة أذ 
زبالة آرائهم» من الذين أحدثوا هذه الفرق والأحزاب التي قال الله عنها: إنها ليست على 
شيء» وهذا الذي وقع فيه من تهاون بالتوحيد من أتباع تلك الأحزاب» فيقول مقولة 
السوء التي لو قالها في زمن النبي يكم لقاتلهم عليهاء فكيف يقول ذلك وكأن الدين ما 
جاء للأمر العظيم؟! وهو توحيد الله؛ بإخراج العباد من عبادة العباد» إلى عبادة رب 
العباد» والدليل على ما أقول. أن الأفغان لما انتتصروا على الأعداء. واستولوا على البلاد؛ 
بمساعدة .المليشيات الكافرة والاستعانة بهم - مليشيات دوستم الشيوعي - فإذا بقادات 
الجهاد يُكَمّرون العلماء الموحّدين؛ بكونهم أثبتوا لله الأسماء الجليلة والصفات العلية» 
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وكفروا من سوى القبور بالأرض؛ بزعمهم أن هذه النّسوية إهانة لأولياء الله وما علموا 
لجهلهم أن هذا هو أمر سيد المرسلين, وسيد الغْرَ المُحَجَلِين نبينا محمد عليه الصلاة وأتم 
التسليم. فهؤلاء عند التكفيريين ليسوا بمشركين. وليسوا حاكمين بغير ما أنزل الله! 7" . 

ثم لما كان التكفيريون العرب في السودان - مع إمامهم المشار إليه - حيث بلاد 
جميع الطرق الصوفيّة لم يقوموا بالتحذير من شركيّات أولئك المتصوفة الغالين؛ من عباد 
القبور. وبنائين الأضرحة عليهاء ورافعين الألوية فوقها فلم يكَمّروهم, ولم يحذروا من 
أعظم ذنب عصوا الله به؛ وهو جعلهم لله ندا وهو خالقهم. 

توحيد الحاكمية: 

ولكن عميان البصيرة والتكفيريين الجُهال من المسلمين. ركزوا على فرع من فروع 
التوحيد يندرج تحت أصل من أصوله؛ وقد يكون هذا الفرع كفراً ينقل من الملة, وقد 
يكون ظلما وفسمّا. أي كفر دون كفر. أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق,. ألا وهو 
الذي ينادون به - وهم أبعد ما يكونون منه - وهو توحيد الحاكمية, وهو الحكم بما أنزل 
الله! 

وقد بسط أئمة السلف قديًا وحديئًا هذه المسألة فى كتب العقائد والتفاسير. فانظر إلى 
50 شيخ الإسلام ابن تيمية (7517/7) و ا السنة النبوية» (”7/ 77), و «مدارك 
السالكين» لابن قيم الو 0/1 ووالعفقيدة الطحاوىة) لابن أبي العز الحنفي 
(ص7"77). و«زاد المسير» لابن الجوزي (؟757/5), و«معالم التنزيل» للبغوي (؟57/١5).‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ ,)١10‏ ومن المعاصرين: محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ في « تحكيم القوانين» (ص5١-90١)‏ وغيرهم فراجع وتأمل. . . 

فكلهم قالوا: إن الحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كفر مخرجا عن الملة وهو 
جحود ما أنزل الله» وإما أن يكون كفرا دون كفر وهو الحكم بغير ما أنزل الله بدون 
جحود ما أنزل الله؛ أي ميلاً إلى الهوى. فهذا ظلم أو فسق على حسب الحاكم. وقال 
عن مثله ابن عباس - ترجمان القرآن - في تفسير قوله تعالى: #ومن لم يحكم بمًا أنزل 


. انظر رسالتي: « ملاحظات على الرسائل الشمولية لعبد العزيز بن عبد إلل. الحميدي» . هذاه الله‎ )١( 
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اللّه فأولنك هم الكافروت» داس :4 . قال : ليس بكفر ينقل عن الملة » بل إذا فعله فهو به 
كفر وليس كَمَرَ كمن كفر بالله واليوم الآخر وهو قول عامة الصحابة » وهو قول التابعين 
رحمهم الله؛ منهم طاووس قال: وقال عطاء : هو كمر دون كفر» وظلم دود ظلمء 
وفسق دون فسق). 

وكان ابن عباس وك يوقا يقول : ليس بكفر ينقل عن الملة»» يرد على الخوارج الذين 
0 أصحابٍ الدذنوب ا ا 0 00 ار 0 


معلم ع عه 


ل (المائدة :41 


الحاكم بغير ما أنزل الله: 

وهنا مسألة مهمة جداء وهي أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون جاهلاً » فيخفى 
عليه حكم الله؛ فيحكم بغير ما أنزل الله؛ لظنّه أنه موافق لحكم اللهء وهذا كثير يكاد لا 
شين » وباختصار شديد نقول وبالله التوفيق : إن الحكم بتشريعات مقتبسة من تشريعات 
غير إسلامية - كما هو واقع كثير من بلدان المسلمين - أوروبية أو أمريكية أو فرنسية 
أوغيرها ؛ كُفْر » والتحاكم إليها كفر»ء فإن كان الحكام» والمحكومون » مستحلين لتلك 
الأحكام مقدمين لها على شرع الله» أو مساوين لها لشرع الله. مع علمهم بالشرع 
فيعاندونه ؛ فهذا كفر مخرج عن الملة » وهو ما يسمونه العلماء كفر اعتقادي » وإن كان غير 
ذلك فهو كفر دون كفرء وهو ما يسمى بالكفر العملي » وبالله التوفيق ٠‏ 

ودعوتنا لكل العباد - حكامًا ومحكومين - أن يتقوا اله ري 
ومصدر عزّتهم » وينبوع قوتهم » ونبراس تقدمهم فيحكموا بما أنزل الله» وأن يترفعوا عن 
حثالة الأفكار وزبالة الأذهان وضحالة الأهواء » فكل هذه جهالات مظلمات رضيت بحكم 
أجهل الجاهلين وأظلم الظالمين » وتركت حَكم أحكم الحاكمين » وأعلم العالمين» وأعدل 
العادلين » فلا تكونوا يا عباد الله أصحاب أبصار مطموسة » وبصائر معكوسة ء فهذا مثله 
مثل من تأذّى من رائحة المسك» ويَستّطيب برائحة العذرة» وهو بلا شك قد أبدل نعمة 
الله بالتّقمة » والشكران بالكفران» فمقت بالحرمان » وعوقب بالخنذلان» وهذا هو عقاب 
دن ضرق فو لك ارسيو رقف لج ذكر البمطانة عن اقلم 
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مراحل الجهاد الإسلامي: 

أما التنبيه الآخر الذي أريد التذكير به في هذه الوريقات, ألا فهو القتال الواقع في 
هذه الأيام؛ هل هو الجهاد الذي طَلبْنا به؟ وهل هو الحل في إرجاع المسلمين إلى المجد 
الذي كانوا عليه في أول لاحلا ورين من انين نقاتلهم ونصد عدوانهم؟ وكيف ومتى 
نقاتلهم؟ 

أسئلة كثيرة يطول حولها الجدل والله المستعان. ولا يظن أحد أن هذا الكلام فيه 
علاط انهاه ف سبل الله أو هواراى برهو للمكالفه إبذاء إرأله فد 

بل أقول : إن هذا الذي نعرضه في هذه الوريقات هو منهج السلف الذي سار عليه 
السلف على مر العصور, فالقتال في سبيل الله مشروع على مر العصورء بل ورد 
الترغيب فيه ما يعرفه كل مسلم, وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر. بل 
ع اك عجار تحير مكل بها فور بيه قال وعم : «لا تزال طائفة من أمتي 
بقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) رواه مسلم. 

وأكثر أحاديث النبي ا في الصلاة والجهاد! كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى» ,)١7١/١(‏ وهذا الجهاد ما يكون جهادً إلا إذا كان على الحق كما في الحديث 
التقدمع فإذا كان على الكق قالله ناصرم ؤاما إذا كان غلن غير الحق. قازله ناض عليه 
كما في قوله ويم في حديث آخر أخرجه النسائتي )5907١(‏ وفيه: «.. ولا يزال من أ 
أمة يقاتلون على الحق. ويزيغ الله لهم قلوب أقوام. ١‏ 

ففي الحديث أن الله يزيغ لهم إذا قاتلوا على الحق؛ أي بميل الله تعالى لهم لأجل 
قتالهم على الحق. فهذا هو الجهاد الحقيقي المطلوب من الأمة الذي عطّل - أو كاد - في 
هذه الأيام إلى أفكار مخالفة لمراد الله ورسوله . 

ففى هذا الفصل أريد أن أبين -إن شاء الله- ضوابط الجهاد الحقيقني ومراحله من 
الكنات والدئة الصحيحة, عسى أن نفهم جميعا مراد الله فى هذا الجهاد الذي يريد الله أن 
يخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 


وأما قتال المسلم للمسلم فليس يجهاد إلا بضوابط سوف نذكرها إن شاء الله 


كت 00 ' موصو وو وذو وص 2 2 2 منهج الثوار والتكغفير ده 
وعذلك قضال الكقاز عند انتضعاف السلفيق»: كذلك ليس بجهاد إلا بضوابط أوضيهحها 
الآن إن شاء الله؛ وهذا بالنظر إلى النصوص الشرعية والقواعد المرعية في هذا الباب, 
وهو بالنظر إلى المراحل التى مر بها الجهاد في عهد النبوة. 

فجهاد النبي مَل مر بأريع مراحل : 

ا الأولى: | ا عن التحال وق 0 ده 0 فونه حي 0 تر 


مع اس مهن 


روسو اد اسلا سورك / 

أما المرحلة الشانية: فمرحلة الإذن بالقتال من عير أمر ودليلها ما 'رواة الإمام 
أحمد )١١5/5(‏ والترمذي )5١1١١(‏ والنسائي(5/ »)١‏ عن ابن عباس في قال: « 
أخرج النبي يه من مكة, قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم؟ إنا لله وإنا إليه راجحود! 
ليلكن, اننؤلك: «أذد للّذينَ يُقَائَلُونَ بِأنّهُمِظُلمُوا وَإنَ الله علَى نَصّرهم لَقَدير» 
(الحج: 088. فعرفت -أي أبو بكر- أنه سيكون قتال, قال ابن عباس: فهى أول آية نزلت 
في القتال ) 1 

أما المرحلة الثالثة: فمرحلة قتال من قاتل المسلمين» ا ودليلها قوله 
سبحانه وتعالى: وقَاتنُوا في سبيل الله اين يقَاتلوتَكُم ولا تعتدوا» (لبتره: ٠١‏ ْ 

أما المرحلة الرابعة: فهي مرحلة قتال كل كافر حتى يسلمء ودليلها لالم يدانه 
وتعالى- #تقاتلوتهم أو يسلمون» الفتح : 021١‏ وقوله تعالى: إقاتلوا ين لا يؤنون 
الله ولا باليوم الآخر ولا يُحرَمُونَ ما َم اله سول ولا يدون دين الح من الدين أوتوا 
لكاب حتَّئ يُعْطُوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون» (لترية: 00 

انظر: «زاد المعاد» لابن القيم -رحمه الله تعالى- ("/ 7١‏ لزامًا من هنا أخذ 
العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أيام ضعفهم قتال الكافرين» تأسيًا برسول الله ميم ؟ لأنه 
لا يجوز للمسلمين حينذاك أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» بل دم الكافر في هله المرحلة 
معصوم كعصمة دم المسلم قال ابن تيمية في «الصارم المسلول» (5// :)5١١- ٠‏ (إن 
المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة من الابتداء بالقتال, وكات قتل الكافر حيتعذ محرماء 


صحت والتفجير في الميزان الإسلامي صصص مده صد مده 111 صه 
وهو من قتل النفس بغير حق, كما قال تعالى: هلم تر ِلَى الّذينَ قيل لهم كوا أيديكم » 
إلى قوله: هقَلَما كب عَلَيهِم القتال» (النساء: لالا) . انتهى . 00 1 

ثم علل ذلك بقوله: «وهذا وجه حسن دقيق؛ فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم. لا 
يتل إلا بحق. . . وكان دم الكافر في أول الإسلام معصومًا بالعصمة الأصلية, وبمنع الله 
المؤمنين من قتلهى ودماء هؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى. وكدم الكافر الذي لم 
تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالاً من ذلك. وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا 
والآخرة, مع أن قتله كان خطأ شبه عمد, أو كان خطأ محضاء ولم يكن عمدا محضاا 
انتهى . 

فهذا موسى -عليه السلام- عد قتله للقبطي الكافر ذنبًا في الدنيا والآخرة فقال: 
«قَال رب إنِي ظَلَمْتْ نَفْسي فَاغْرْ لي» «لقصص:١)‏ . وعندما يطلب الشفاعة في الآخرة 
يعتذر قائلً: ا لإناري ند عقب الموج عط ل يعتضي لايل ولن يغضب بعده 
مثله. وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي! نفسي! اذهبوا إلى غيري. . 372 . 

وهذا الحكم ليس منسوخًا نسحا مطلقال بحيث لا يجوز العمل به بعد كمال 
الشريعة .اننا الأمر ا لعفب اللي أو قوتهم. وبهذا شرح ابن تيمية ذلك فقال: 
«فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف, أو وقت هو فيه مستضعف, فليعمل 
بآية ار والصفح. غمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين,. وأما 
أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» . انتهى . ّ 

الله أكبر! هذا استنباط الراسخين في العلم. ابن تيمية وغيره من العلماء الذين أوتوا 

علمًا وفقهًا في الدين, وعلمًا وفقهًا في واقع المسلمين. ومن هؤلاء العلماء في هذا العصر 
الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فهم علماء الدنيا الثلاثة كما قال عنهم 
اللصترو الغارفرة لتكترمم وتصلي وعتيهر الال للد تعالى: (ولو ردوه إلى الرّسول 
وإلى أولي الأَمْر منهم لَعَلمَه الّذين متطرةه هنهم ؟ (النساء : 87) . أما من نوو بالعاماء 


,)5ا/١7( «رواه البيخاري»‎ )١( 
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وهم في الحقيقة عاملون علماء. وليسوا بعلماء عاملين؛ فهم في كل واد يهيمون, 
ويقولون ما لا يعلمون. فهم لدى طلبة العلم مفضوحون., وجانون على أنفسهم بأقوالهم 
ودعواتهم. فهم بها مرتهنون. فمثل هؤلاء لا نستشهد بأقوالهم. ولا ننظر إلى دعواتهم 
وأفكارهم. بل نحذر منها إذا تطلّب. وإذا اغتر بها المفتون المقلّد . 

القيادة الشرعيّة والقيادة الحزبية: 

أما القيادة الشرعية ؛ فهي ليس كما يظنه الجُهَال المتحمّسونء بل هي كما يقرره العلماء 
المخلصون. العالمون بمراد الله تعالى ومراد رسوله ِوَِةمِ . فالقيادة الشرعية ليست لقادة 
الجماعات الحزبية ؛ التي تفرقت عن جماعة المسلمين باسم أو برسم . 

فالجماعات الإسلامية متفرقة على أمراء متعددين, وفي رقعة واحدة. وتفرقت عن 
ولاة الأمر بزعم أنهم غير عادلين. مع العلم أنه لابد أن يكون للناس أمير يقودهم 
ويقاتلون معه. وهذا الأمير لا يقيد بأن يكون عادلاً كما ذكر ابن حجر في «الفتح» 
(077/5). أما إن كان لا أمير ولا قائد في المجتمع, وا جماعات والفرق كثيرة أو قليلة, 
فيلزم المسلم حينذاك اعتزال الفرق كلها. كما سثئل النبي م عن مجتمع لا قائد له 
فقال: «فاعتزل تلك الفرق كلها..) (متفق عليه) . 

قال ابن جرير الطبري : «في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزايًا 
فلا يتبع أحدًا في الفرقة. ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر» ذكره 
الحافظ في «الفتح) 377/5 ). 

أما تأسيس جماعات تفترق عن ولاة الأمر؛ فهذا دين الخوارج المارقين الذين ظنوا 
مخروجي عن طاعة :ولاه الام من الاسلام» كل هو امن 'التسيطان النائ يول لهنم :وأملئن 
لهم قال الإمام أحمد: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين - وقد كان الناس 
اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان: بالرضا أو الغلبة - فقد شق هذا الخارج 
عصا المسلمين., وخالف الآثار عن رسول الله حيدم . فإن مات الخارج عليه مات ميتة 
جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. فمن فعل ذلك فهو 
مبتدع على غير السئة والطريق» 7" , 


.)1 81١/1 انظر : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى‎ )١( 
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وقال َم : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء ويفرق 
جماعتكم فاقتلوه» رواه مسلم» وفي زوانة:: 9 :.: فاضريوة بالسيك كائنا من كان :.زواة 
أحمد وغيره . 

وهذا وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تأمر بالطاعة في المعروف لمن ولاه الله أمر 
المسلمين» وهذا يعتبر تنبيه من النبي عه يدم الذي ما ينطق عن الهوى فالطاعة بالمعروف 
الناس بحاجة إليها ؛؟ لحماية بيضتهم»ء 90 وإقامة حدودهم» واستيفاء 
حقوقهمء فكل من ثبتت ولايته ؛ حرم المفروج عليه وقتاله » سواء ثبتت سلطته بإجماع 
المسلمين عليه » وسواء ثبتت باجتهاد أهل الحل والعقد»ء وسواء ثبتت بقهره للناس حتى 
يذعنوا له ودعوه إمامًا طوعًا أو كرما . فهذا هو التوجيه الذي وجه به النبي يدم أمته» 
وبايعوه عليه » وأعلمهم َييم أن الخروج على من ثبتت إمامته للمسلمين -ولو بالقهر- 
فيه ضرر عظيم على الرعية ؛ بإراقة للدماء المسلمة» وإذهاب لأموالهم وحقوقهم» وفيه 
طمع الكفار لهم بعد ذهاب ريحهم بعد تنازعهم وعدم اتفاقهم . 

فالجماعة تكون مع كل وال جار أو عدل» فمن لم يفعل ؛ فقد ترك الجماعة» وأسس 
جماعة أخرى في وسط الجماعة الأولى ؛ فكان من أهل الفرقة والشناعة» من الذين فتحوا 
أبواب الشر على مصراعيها بتعدد الجماعات في القطر الواحد» فتسبب هذا فى ضعف 
الأمة بتعسدد النُحل» الغير متفقة على أصل » قال تعالى : . «ولا تنارعوا فَمَفَضْلوا وَتَذهَب 
ريحكم واصبروا» (الأنفال :45) . 

هذا هو الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية» وخاصة ونحن في العصر الحاضر في 
ضرورة عظيمة لتفهمهاء بحيث بدأت اليقظة تظهر في شتى أنحاء العالم» ولابد لهذه 
اليقظة من قيادة صحيحة؛ تقودهم إلى المعالم الصحيحة إلى الله» وذلك بتبيين المنهج 
الصحيح في فهم العقيدة؛ التى هي القاعدة الأساسية لبناء الجيل العائد إلى الله» وإلا 
سوف تنحرف هذه اليقظة عن مجراها الصحيح السليم» فإذا انحرفت هذه اليقظة عن مراد 
الله ومراد رسوله ؛ فنحن حينئذ لا نستحق النصرء فالنصر من عند الله؛ للذين نصروا الله 
ورسوله » أما الذين انحرفوا عن مراد الله وعن مراد رسوله» فهم لم ينصروا الله ولا 


1 1 الوك دان كو دعن ته منهج الثوار والتكفير وه 
نصروا رسول الله؛ فاستحقوا أن ينصر عليهم, وهذا هو واقع كل عصور الأمة, لمن نظر 
إلى الواقع بعين البصيرة, فاللهم انصرنا. ولا تنصر علينا. . 

منهج السلف في التعامل مع الخوارج: 

وهنا أريد أن أذكر بعضًا من أفعال السلف تجاه الخوارج, الذين بغوا على المسلمين 
بالتكفير والتفسيق, الذين قال عنه الرسول هَل : انيرم في حو الروان احاتت 
الأسنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ 00 
من الدّين كما يَمْرقَ السهم من الرمية؛ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم يوم القيامة ) أخرجه الشيخان وقال روم عن رجل قال له: يا محمد اعدل - 
عندما قسم الغنائم- فقال له النبي .يدم : « ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ إنا 
أتألفهم» » فأقبلوا عليه ليقتلوه - أي الصحابة - فقال يكم : «إن من ضئضئء هذا قوم 
يقرؤون القرآن, لا يجاوز حناجرهم, يقستلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ''" . 

فمن أفعال السلف تجاه الخوارج ما أخرجه النسائى فى خصائص علي فزق بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن أبي رافع قال: «إن اوور - وهم الخوارج ‏ لما خرجت وهم 
مع علي بن أبي طالب زفي فقالوا: لا حكم إلا لله! قال علي نإف : كلمة حق أريد 
بها باطل, إن رسول الله يلمي وصف لنا ناس إني لأعرف صفتهم في هؤلاء, يقولون 
الحق بألسنتهم. لا يتجاوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله .... ©». 

وعن عبد الله بن زرير قال: «لما وقع لفكي ورجع على من صفين, رجعوا 
مباينين لهى فلما انتهوا إلى النهر أقاموا بى فدخل على ميقي في الناس الكوفة, ونزلوا 
بحروراء ‏ اسم لبلد هناك فبعث إليهم عبد الله بن عباس ديتع , فرجع ولم يصنع 
شيئّل فخرج إليهم على فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم., فدخلوا الكوفة, فآتاه 
رجل فقال: إن الناس قد تحدثوا أناك رجعت لهم عن كفرك! فخطب الناس في صلاة 
الظهر, فذكر أمرهم فعابى فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا زله! واستقبله 


نحط 
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رجل واضع إصبعه في أذنيه فقال - أي قال لعلي ليه -: #ولقد أوحي إِلَيك وإِلَى الْدين 
من قَبلك لبن أشركت لَيَحبَطن عملك ولتكوتن من الخاسرين» الزمر: امح الحاميصي 
فاله : «فاصبر إِنّ وعد اللّه حق ولا يَستَحْقَك الذي لا يوقنون»<لروم: ٠١‏ . أخرجه ابن 
جرير في تاريخه(5/ 05) بإسناد صحيح, وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: وقدمت 
عائشة فإشها, فبينا نحن جلوس عندهاء مرجعها من العراق ليالي قوتل علي ناض ؛ إذ 
قالت لي: ب عع زه دو شنداد! هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء 
القوم الذين قتلهم على قلت: ومالي لا أصدقك ؟! 

قلت: إن عليًا لما كاتب معاوية, وحكم الحكمين, خرج عليه ثمانية آلاف من قراء 
الناس, فنزلوا أرضًا من جانب الكوفة يقال لها: حروراء, وإنهم أنكروا عليه, فقالوا: 
انْسَلَّحْتْ من قميص الْبَسَكه إلله وأسمّاك به, ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا 
حكم إلا لله لكايه كلا حاصفيوا هلية وقار قو أمر فآذّن مؤدّن. لا يدخل على 
أمير المؤمنين إلا رجل قد حَمَّلّ القرآن, فلما أن امثّلاً من قراء الناس الدّان دعا بمصحف 
عظيم فوضعه علي اع بين يديى فطفق يصكه بيده ويقول: 

أنه فشكف جف قات :تناد النام #مقتاتراء: بااأقير الؤمين :ما اله حم 
إنما هو ورق ومداد! ونحن نتكلم بما روينا منه! فماذا تريد ؟ قال: أصحابكم الذين 
خرجوا؛ 5 وبينهم كتاب إلله تعالى. يقول إلله عز وجل في امرأة ورجل: #وإن خفتم 
شقاق بينهما فَابِعنُوا حكما من أَهْله» (الساء: 80), فأمة محمد يلتم أعظم حرمة من امرأة 
ورجل, ونقموا عن أني كاقت معاوية وكتبت علي بن أبي ل وقد جاء سهيل ابن 
عمرو ونحن مع رسول |لل.ء ِصلِعم بالحديبية حين صالح قومه قريشل فكتب رسول الله 
يف : بسم بزل الرحمن الرحيم. فقال سهيل. لا تكتب بسم إإلى الرحمن الرحيم, 
قلت : فكيف أكتب؟ قال: اكتب باببمك اليو فقال ,يحم : «اكتبه) ثم قال: «اكتب 
من محمد رسول الله .يلم 4 فقال: لو نعلم أنك رسول إزلى لم نخالفك, فكتب, هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد إزل, قريشًا ثم قال علي ديفي لهم. يقول إلى في كتابه: 


-2- 00 وصددووو صو ووو وذ ص 22 2 منهج الثوار والتكفير صصص 
«لقد كان لكُم في رسول الله أسوة حَسَة لمن كَانَ يرجو الله اليم الآخر»«لاحزاب :1 . 

فبعث إليهم - أي إلى الخوارج- علي بسن أبي طالب فلقيه عبد الله بن عباس» 
فخرجت معهء حتى إذا توسطنا عسكرهم ؛ قام ابن الكواء فخب الناس» فقال : 

يا حملة القرآن! إن هذا عبد الله , بن اعببايين اتح لو كر عير فة حا روهز 
كتاب الله هذاء من نزل فيه وفي قومه «بل هم قوم خصمول» (الرخرف :0 . فردوه إلى 
صاحبه . ولا تواضعوه كتاب الله عز وجل» قال : فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه 
كتاب اللهء فإذا جاء بحق نعرفه ؛ اتبعناه» ولئن جاءنا بالباطل ؛ لنبكتنه بباطله » ولنردنه 
إلى صاحبهء فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» 
فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم على علي غَلقيه» فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان 
ل ل 1" 
فيهاء حيث شئتم » بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دمّاء فإنكم 
إن فعلتم ذلك» فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء» إن الله لا يحب الخائنين . 

فقالت عائشة فلع: يا ابن شداد ! فقد قتلهم ! 

فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدماء» وقتلوا ابن خباب» 
واستحلوا أهل الذمة . 

فقالت : الله ؟ 

قلت : الله الذي لا إله إلا هو قد كان . 

قالت : فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثون به يقولون : ذو الثدي » ذو الندي؟ 

قلت : قد رأيته ووقفت عليه مع على (مللته في القتلى» فدعا الناس فقال: هل 
تعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي » ورأيته في 
مسجد بني فلان يصلي » فلم يأتوا بثبت يعرف إلا ذلك . 

قالت : فما قول على حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ 

قلت : سمعته يقول : صدق الله ورسوله . 

قالت : فهل شمعت انمه قال غير ذلك ؟ 


/ 
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قلت:٠‏ اللهم لا 
قالت: أجل صدق الله ورسوله. يرحم الله عليّاء إنه من كلامه كان لا يرى شيئًا 


يقنديه لذ قال + تصدق الله ورت لي 30 


مقومات الدّصر: 

فإذا أردنا النصر؛ فلا بد لنا من اتباع الآتي : 

أولا: الكتاب والسنة في كل القضاياء وعدم رد شيء مين بالنا وي أو التحقكيمة 
أو بالانتماءات». أو غير ذلك , 

انا : اتباع ما كان عليه السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. وما أجمعوا عليه 
والتمسك به. فهم الحجّة بيتنا وبين الله رب العالمين؛ وعلى رأس السلف الصحابة» ثم 
التابعين. ثم من تبعهم بإحسان؛ من الذين أوصوا بالمنهج المرسوم وعدم مخالفته. 

ثالنًا: مفارقة أهل البدع. وعدم مجالستهم. أو مجادلتهم. أو سماع كلامهم. أو 
قراءة كتبهم؛ بل الإعراض عنهم غنيمة» ووقاية من الرذيلة . 

رايا انقررض مان ماعن التنلةون ع ووسية شيع كا تقد الكلام قبت تيده 
الأمور الأربعة هى المنقذة بإذن الله من التمزق الذي يضعف الآمة الإسلامية» ولما خالفت 
الفرق الإسلامية المعاصرة هذه القواعد إلى غيرها؛ من اتباع الهوى. وضرب الأمثال بأنواع 
من المحال أو الخيال, أو بالحيدة هذه الأمور بالقيل والقال تما لم ينزل الله به من سلطان» 
إلا سلطان الهوى المهوي إلى الهلَكة. وأكبر هَلَكَة أهلكها المسلمون فى هذا الزمان؛ هو 
طلتالغلية ولو الباطل. الذي بعل نن وراك" لني .| شين دو للك عن اراق 1 رشق 
يقال عنهم: إنهم هم أهل الإمامة وأهل السنة, ولو كانوا زاهدين عن التَدَيّن بحجج 
الآثارى أو جاهلين بطرق الأخبار. فهم مقصرين فى فهمهاء جاهلين بطرقها. فهم غير 
آخذين لهاء فلهذا تراهم مروجين لفتنة» وموقعين الناس لنقمة. فلو ساروا على سبيل 
المؤمنين الذين قالوا: #امنًا بما أنرلت واتبعنا الركول فاكتينًا مع الشاهدين»(اآل عمران : 07) . 
لكانوا والله من المستخلفين في الأرض, ومن لمكن بدينهم المرضي لهم. والآمنين الغير 
خاتفين, ولكن الحائدين عن هذه الأمور هم الجاهلون, المتخبطون في القيل والقال وكثرة 
السؤال. 


.) 5104 أخرجه الحاكم على شرط مسلم ( الإرواء‎ )١( 


سير 1 
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( انظر: رسالتي الماذا يجب علينا محاربة البدع؟4» و«المبتدعة على مر العصور» يسر 
الله إكمالها وتوزيعها للمسلمين) . 

إجماع السلف: 

قال الإمام البخاري -صاحب الصحيح- : لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم؛ 
أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات 
قرنًا بعد قرن - أي: طبقة بعد طبقة وهم طبقات العلماء - ثم قرنًا بعد قرنء أدركتهم 
وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة» أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 
أربع مرات في سنين ذوي عددء بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد 
مع محدثي أهل خرسان منهم: - فذكر رجالا من أهل العلم - وبالشام: - وذكر رجالا 
وبمصر: - وذكر رجالا - وبمكة: - وذكر رجالا - وبالمدينة: - وذكر رجالا - وبالبصرة: 
- وذكر رجالا - وبالكوفة: -وذكر رجالا - وببغداد: - وذكر رجالا - ومن أهل 
الحزيرة.. .. ويواسط. . . . وعرو. . . 

ثم قال رحمه الله: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراً. وألا يطول ذلك. فما 
ريق واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء» فذكر عقيدتهم في الإيمان وفي القرآن وفي 
القدر وفي الصحابة وفي التكفير وفي البدع وفي الاتباع وفي معاملة من ولاه الله أمر 
المسلمين من بر أو فاجر كما قدمنا في أعلاه. 

فهذا هو معتقدهم؛ فمن تمسك به ودان الله به؛ استحق الدخول معهم. وفي 
مُسَّمَاهَمِ فهم مجمعون على ما تقدم عنهمء ولن تمتمع الأمة على ضلالة: فهم موفقون 
بتوفيق الله لهم؛ باعتصامهم على الأمور المتقدمة. مجانبون للتكلف. متعبدون بالتوقف. 
ونحن بهم واثقون» وفي اتباع آثرهم راغبون. فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا يندم 
من أخذ بقولهم. وترك قول عشاق الثورات. المدعين الغيرة على الشريعة, الذين ملؤوا 
الشوارع بالدماء بلا ورع ولا علم, بحجة أن مرتكب الكبيرة كافرء وأن المنكرات 
طواغيت؛ فمن واقعها والى الطاغوت,. ومن والى الطاغوت فقد كفر. ومن كفر جاز 
الخروج عليه وقتله بعد عزله. 


,)750( انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى‎ )١( 


نوت للق ” 
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وهكذا تفعل الحماسة بسفهاء العقول. وقليلي العلم بالأصولء فلا علم يردهمء ولا 
ددع يردعهم» فهم مبتدعة. ويظنون أنهم على الجادة؛ ويعتقدون أنهم يحسئون صنعاء 
عون أنهم مع العلماءء وتراهم متضايقين منهم» وتسمعهم منفرون عنهم. ولو بالتلميح 
الذي هو أخو التجريح 

فيتبعون بعض الناعقين؛ بزعم أنهم علماء عارفون - الذين أوتوا فصاحة دون فقه - 
فتراهم يضّلون العامة بقولهم: إن العلماء العاملين عملاء للسلاطين» أو إنهم علماء لا 
يعلمون الواقع. فإذا حدّرت من علمائهم المضللين المتفيهقين الرويبضة؛ قالوا لك مقولة 
ابن ناصر الدين الدمشقنى رحمه الله: (لحوم العلماء مسمومةء وعادة الله في هتك 
أعراض منتقصيهمْ معلومة ومن وقع فيهم بالتّلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب).! ه. 

هكذا المقارنة عندهم. وهكذا الميزان المطفف لديهم؛ علماء واقع» وعلماء سلطةء 
فعلماء الواقع عندهم عالمون. ولحومهم مسمومة للآكلين» وعلماء السلطة عندهم 
مداهنون» ولحومهم بنائفة المقطين رز الأكلن عدا عو امراب ا ف «ويل للمطقفين 
() الذين إذا اكْعاُوا على لاس يسمَوفُونَ (0) وإذا كالوهم أو وهم يخسرون © ألا 
يظن أولك أ نهم مُبَعْوثُونَ ©) ليوم عظيمٍ (2) يوم يوم النّاس لرب العالمين» 
(المطففين : )5-١‏ , 

دعوة العلماء الربانيين: 

ولكن الحق الذي ندين الله به أن العلماء العاملين هم علماء الدين» الذين ربطوا” 
الواقع بالدين, لا بالآراء المخالفة للدين» فالعلماء هم العلماء الذين تهوى إليهم أفئدة 
الناس عند حلول النوازل المحيرة» لا كما نرى في أشباه العلماء الذين يدّعون علم الواقع» 
وَيدغون أنهم رجال اجيف وي عاذت ام تراهم باو فول تناك ويفتون في 
الواقع دون إثبات. فإذا عارضهم أهل الات والأناق؛ وأهل و والاجتهاد؛ نفروا 
منهم العامة والرعاع, فيرمونهم بالبهتان؛ بأنهم بغلة السلطان! فالله مجازيهم على مثل 
هذا الإفك والبهتان,. فالعلماء هم العلماء العاملون». وإن لبس بهم الملسنيوه المتفيهقون» أو 
حاول التطاول عليهم المتعالمون المتطاولونء أو نال منهم بالباطل الروييضة التافهونء 
فالعلماء العاملون ليسوا كالعاملين علماء. المتعالمين المتفيهقين الروئيضة , الذين - وإن كان 
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عتدع علر د يحرة كعنان اصوصن الى قافا لشهو برل بوعغير ام ارتتشضون إظهازها 
وروايتها والتحدث بها. بل ويبغضون من يتحدث بها. فهم أهل بدع وضلال؛ ترعتا 
حلاوة الحديث الشريف من قلوبهم؛ فنع عنهم أوثق عرى الإيمان؛ الموالاة في الله 
والمعادة في الله. والحب في اللهء والبغض في الله. (سلسلة الآلباني :.49/8) : 

أما علماؤنا هم أتباع السلف الصالح, الذين يحيون الأمة على طريق السلف في كل 
مجالات العلم؛ أصولاً وفروعًا. فلا يعارضون الشرع بالرأي. ولا يدفعونه بالقياس. بل 
بالتسليم للوحيين على فهم السلف؛ باتباعهم فيما بينواء واقتداءً فيما استنبطوا. وسيرا 
على منهاجهم وطريقتهم., فهذه هي دعوتهم وطريقتهم المباركة الأصيلة,. وإن رماها 
الخصوم بالبهتان, فخصومهم أتباع للشيطان, فنعوذ بالله من الخذلان. 

فالدعوة إلى الله التي يقوم بها العلماء العالمون العاملون هي دعوة الناس إلى توحيد 
رب العالمين. وتربية المسلمين على هذا التوحيد. وهذا التوحيد ليس علمًا نظريّاء بل هو 
واقع عملي يقوم به المسلمون في تأسيس حكمهم في أرضهم., وهذا الأمر لا يمكن أن 
يقوم إلا بالدعوة إليه, على مراد الله ومراد رسول الله وهذه الدعوة هى الستى سوف 
تجعل الأمة المسلمة - الت قرو توس لماي ف اانه لاي نك ا ميد 0 
في عهدها الوك ناذا رقنا أن نقيم هذه الدولة المسلمة؛ فلا بد لنا أن نتخذ الوسائل 
الشرعية التي تمهد لنا إقامة حكم الله في الأرض, فالوسائل هي الوسائل التي اتخذها 
النبي حيدم . والأساليب هي الأساليب التي اتخذها النبي يكم . فإذا أخذنا بها فالله 
اعسونا وممكنا موقا فهو نعم المولى ونعم النصير. وعد الله اين آمنوا منكم 
وعملوا الصّالحَات لَيَستَخْلفئهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليِمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضئ لهم وليبَدلئهم من بعد خوفهم أما يعبدوتي لا يشركون بي شيئا ومن 
كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم الفقاسقون» (النور: 209 , 

أما إذا أخذنا بطَرّق أخرى مجانبة للسبيل المرسوم؛ فلن نرث الإسلام الذي أنزله الله 
علي لين محمد يلكي وإذا أردنا النصر على الأعداء ؛ فلا بد من محاربة أول عدوى 
وهو الشيطان والهوى. فالشيطان هو الذي قام بتفريق الأمة إلى ما هي عليه. والهوى هو 


0 
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الذي قاد الناس إلى سبل الشيطان » فالشيطان هو الذي يريد أن يفرق بين الرجل وزوجه ء 
وهو الذي يريد أن يفرق الرعل غود مه إلى , دينه ؟ وهو اللخرفة والاخصبللاك والشقاق 
والنزاع . . «من الّدين قروا ديتهم وكانوا شيعا كل حزب بما لَديْهِم فرحون» (الروم :055 . 

فكل فرقة تحرص على إمرتها المنشقة عن الإمارة الأصل » التى فارقوها بالانشقاق 
عنها» قال م : إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة؛ فنعم 

و مو و 

المرضعة. وبئست الفاطمة » رواه البخاري . 

فشبه النبى عَودمْ الإمارة والولاية بالمرضعة» وانقطاعها بالموت أو العزل» فهذا إذا 
كان فى الإمارة الأصل »فكيف بالله عليكم إذا كانت الإمارة منشقة عن جماعة المسلمين 
وسموها بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان؟! فهذا من جماعة كذا وحزب كذاء وهذا من 2 
طائفة كذا وطريقة كذا ! فإذا كانت الأمم شيعا فلن ينتصروا؛ لآن التفرق هو سبيل 
الضعف . قال يلم : «الجماعة رحمة والفرقة عذاب)20 . 

التربية الْرضية : 

فعلى جميع المسلمين » دعاة وأفرادًا أن يتربوا على الإسلام الذي رضيه الله للعباد ؛ 
في العقيدة والحياذة بواللسلولتة روعي اجام عر كل كيل عليه رامس 6 وإن زخرفه 
الم خرفون 5 المزيفون » أو قاله مهنو فون ره الحزبيون » أو اه العقلانيون 
أو.. أو .. إلخ. 

ونحن في هذا الزمان في حاجة ماسة إلى نوع من أنواع الجهادء وهو الجهاد في العلم 
ونشره» فإن غالب الأمة بعيدة عنه » حتى من أوتى فيه بحظ وافر ؛ قد انشغل عنه وبتبليغه 
والله المستعان» وما بلغت الأمة فى هذا العصر من الخذلان ؛ إلا بسبب بعدها عن الميراث 
النبوي الغالي الذي هجره الكثير منهم » وحتى صار من يعلّم الناس تراه من أجهل الناس 
بهدي النبي يكم » فتراهم يغمزون ويلمزون أهل العلم الحقيقيين » ويبهرجون أشباه 
العلماء ؛ من الثوريين ومن شاكلهم من الحزبيين » ومن حاكاهم من الخوارج والقعدين » 


٠ أخرجه أحمد (70/8/5) » بإسناد حسن‎ )١( 


مه [101 دوو صو صوص و2552 منهج الثوار والتكفير حصحه 
فيقولون -مثلاً- وهم يلمزون العلماء الذين ردوا على تخرصات دعةة الفتن. ودعاة 
التتشويش والتهويش والتكهين: إنهم في ردودهم عليهم يطعنون على قادة الصحوة. 
فيقولون ويزعمون أن الدعاة الحزبيين قادة للصحوة, وما علموا أن هؤلاء الدعاة في 
الحقيقة هم قادة للغفلة,. وقادة إلى رد العلم وأهله., وقادة للتفرق عن دين الله باسم 
اطويةه وسار التَكتل للعلم والعلماء باسم التتجميعية الفكرية. فأوقعوا الناس في أزمة 
فكرية واضحة تجاه علمائهم الربانيين» فالعلماء الربانيون يقومون الآن بجهاد حقيقي يسبق 
الجهاد ضد الكفارء وهو الجهاد بالعلم؛ بتعليمهم تعاليم الدين, والتحذير من المبطلين, 
قال الأحنف: «كاد العلماء أن يكونوا أرباباء وكل عز لم يؤكّد بعلم فإلى ذل ما 
0000 
وقال جعفر بن محمد: «وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه». 
نعم! الدنيا كلها ظلام وضلال بدون العلماء الحقيقيين؛ قال ويم : «الدنيا ملعونة 

ملعون ما فيها؛ إلا ذكر الله وما والاه. أو عانًا أو متعلمًا)7". 
| فالعلماء هم أصحاب القول الحق وإن خالفهم كل أهل الأرض, والعلماء هم الهداة 

إلى الرشاق. «والمسد معو ةدقاف فهم ينابيع الحكمة, ومصابيح الظّلّمى والعجيرة 
العذبة لكل الأمة. وهم خير من عبَّد الله في الأرض؛ لكونهم يعبدون الله على بصيرة, 
على عكس العباد الذين أكثروا من العبادات دون بصيرة, فتراهم يقعون في المناهي قبل 
غيرهم؛ لظنهم أن كل شيء في العبادات حسن, وإن كان على غير مراد الله ورسولى. أما . 
العام الرنا 4 فهن بعلم اق عنادة قدله على الفاتى فتتسة الله يهاه ويغلع اي عيادة قدلة 
على الردى فيتعبد الله بالتحذير منها فضلاً من مقارفتها. فهو على الهدى بعيد عن 
الدع" علمة لم لسري افيا 3 تفار لان مض مقو عل اليداةة والبعد وم قاذ 
جلس إليه؛ فلا تُعْدّم من حكمّة ولا يحرم هو ولا أنت من أجر. وكما قيل: 


.009( ذكره ابن عبد.البر في 7 جامع بيان العلم)‎ )١( 
.)707/97/( (؟) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وحسنه الألبانى فى « الصحيحة‎ 
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فخالط أهل العلم واصحب خيارهم 


فصحبتهمزين وخلطتهم غنم 
ولاتعدوند عيّناك عنهمفإنهم 

نجومإذا ما غاب نجمبدانجم 
فوالله لولا العلم مااتضحالهدى 


ولا لاح من غيب الأمورلنارسم 
فهم العلماء هم بغيّة كل الناس» فالناس بحاجة إلى علمهم وإرشادهم» فلولاهم لهام 
الناس وضاعواء فالعلماء عند عامة الناس كالمصابيح في كل الآمورء فالعامة سعداء 
بعلمائهم » وهم خير لهم من أموالهم ؛ لأن المال ينفذ»ء والعلم يبقى» فالمال تفنيه المصاريف 
بكل أوجههاء وأما العلم فيزكو مع الإنفاق»ء وصاحب الال يموت» ولا يأخذ من ماله إلا 
قدر قيمة كفنه» أما العلم فهو باق وإن مات حامله» وكما قيل : 
موت العقي يداز انفكا نبينا 
قد مات قوم وهم في الناس أحياء 


معد الخوارج: 

أما اتخاذ علماء غير عاللمين» لهو من أبطل الباطل» وأفسد الممفاسدء ومصير إلى 
الهلاك دون ارتياب» ومووثت لحن تجو ة كما رد عر وما بنى على باطل وفاسد؛ فهو 
باطل وفاسد وكاسد» فغير العالمين لا شك أنهم متخذون أسلويا عن أسلوف العالمين » 
ويزعمون أنهم حيسوا أنفسهم للهء» نعم! هم حبسوا أنفسهم ؛ ولكن لآصولهم الفاسدة 
الباطلة» منها استباحة الخروج على ولاة الأمر؛ وذلك بإيرازهم لتنظيماتهم ء وإطلاقهم 
لمسمياتهم المختلفة المخالفة» بحجة الغاية المنشودة عندهم؛ وهي تولي السلطة» ومتطلبات 
هذه الغاية هي تكفير الحاكم المسلم -وهو مطلوب تحت إطارهم الحزبي - بيغا الخروج 
عليه» فهم إذا أرادوا التحاكم إلى نصوص الشرع؛ فتراهم يأخذون ما وافق هواهم دونما 
تأمل في النصوصء ودون النظر في قول السلف في فهمهم للنصوص» فهم في حقيقتهم 


هت 05 دوو وو ص 5 224 منهج الثوار والتكغفير ده 
لا يتحاكمون إلى النصوص الشرعية, وإنما التحاكم عندهم على ما فهموه هم أنفسهم - 
بفهمهم القاصر - من النصوص» فهم متحاكمون لمذهبهم وانتمائهم وما وخر مر 
الهوى لا الهدى. وفي ذلك يقع عليهم قول الله تعالى: #ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله 
فأولَتك هم الْكَافروت4(ناسسة: 44) ) #الظالمون»2 #الفاسقون*# . 

فهم أصحاب فتن يبثونها بين المسلمين» وقليل من المسلمين من عرف حالهمء 
والقليل تمن عرف حالهم يحذر منهم. فإلى الله المشتكى, فنحن دائمًا في حذر منهم, 
وتحذير منهم حتى للعامة, فنقول لهم: 

احذروا من العلماء المضللين الذين يحرضونكم. فيستغلون المنابر باسم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فهم بهذه ه الطريقة يريدون منكم إفساد الناس على أمرائكم, » فإذا رأوا 
أنهم قادرون على الخروج؛ دفعوا بكم في المواجهة وقعدوا هم. وهم ينظرون إليكم. فإذا 
كان لكم نصر؛ قالوا: إِنَا معكم ألم نحرضكم عليهم. وإذا رأوا غير ذلك, وأريقت 
الدماء وانتشر الشر وانفلت زمام الأمر؛ قالوا: إنا براء منكم وما تدعون إليه» فهم الذين 
حرضوا على الخروج وقعدوا مع القاعدين, فهم شر مكانًا وأضل سبيلاً. وهم ما يسميهم 
أهل العلم | القعدية | فالقعدية أخبث من المباشرين للخروج. 

قال أبو داود في «مسائل أحمد» (ص١71)‏ عن عبد الله بن محمد أنه قال: « 
الخوارج أخبث من الخنوارج) والقَعَديّة هم الذين يرَيّنون الخروج على الأئمة ولا يباشرون 
ذلك2. 

فالقعدية هم في الحقيقة خرجوا بألسنتهم قبل سيوفهم, هم خرجوا بالشّوطئة 
والتمهيد. وذلك بنشر المساوئ وإخفاء المحاسن» خرجوا بعد إملاء الحقد في القلوب على 
الحكام. فخرجوا بألسنتهم, وقعدوا عن الخروج بأجسادهمء فهم ينتظرون .. فإذا وقع 
الحاكم في المصيدة؛ نزلوا بسكاكينهم. وإذا كان غير ذلك صاروا أحلاس بيوتهم» ولكن 
ليس على السئة. وإنما ينتتظرون فرصة. على حين غفلة» والله الهادي وحده سبحانه . 


)١(‏ انظر: «هدي الساري» لابن حجر (ص”587). 


دكت والتفجير في الميزان الإاسلامي دهده دهده 0 كه 

النصيحة قبل الفضيحة: 

والنصيحة قبل الفضيحة:» إن علينا جميعًا أن نعمل بالدعوة إلى الله على منهج 
وطريقة السلف الصالح» ونتمسك بما كانوا عليه» وألا ننتمي إلى أشخاص» قد يكونوا في 
أنفسهم صالحين» ولكنهم عن منهج السلف وطريقتهم مجانبون» وعن الدعوة السلفية 
خارجون» وقد يكون أشخاص آخرون بزي الإسلام متقمصين» وهم أبعد من أن يكونوا 
مسلمين صالحين» فتراهم ينسبون إلى الإسلام ما ليس منه» فيشِوَهوا صورة الإسلام 
للعوام» بله للعالم المفتوح» نموا من الإسلام باسم الإسلام» والإسلام منهم براء» براءة 
الشمس من اللمس» وبراءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب ٠»‏ وبراءة ابن يعقوب من 
امرأة العزيز. 

فنحن نقول: بأننا سلفيون؛ فنذكر الناس بأن هؤلاء ججميعًا - ومن شاكلهم - يجب 
التحذير والتنديد الشديد منهم» وننذرهم بالوعيد الشديد من الله رب العبيد» ونذكرهم 
يالله ونعظهم في الله ونقول لهم : 

إن فقه الحركة الذي تدعون إليه في هذه الآيام؟ إنما هو كذب» وإن رأيتموه أنتم 
مصلحة للدعوة» ونقول: إنه خيانة للدعوة» وجر للفتنة» ولعن الله من ألقى بشرارها؛ 
فأوقد لنارهاء قالء وم : « بون تهير الخبر عط ومن دف النتو ته 
(الصحيحة/ 57”). 

الحكام العاصون ومنازعتهم: 

والذي نعتقده تجاه الحكام المقارفين للمعاصى كبيرها وصغيرهاء وهي ما دون 0 
بالله - أن هذه المعاصي غير موجبة درو مايه لما يترئّب على هذا الفعل من 
التي تحلق وتحرق» أما طاعتهم فلازمة وفريضة في المعروف» أما اطاعتهم في 0 ؛ فلا 
و1 طاعتهم فيما أمروا من معصية اللهء قال تعالى: لا يها اين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 4 رء 000 ففي قول الله سبحان وتعالى: #وأُولي 
الأمر نكم 4 وليل عل :أن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا في المعروف » لهذا لم يقل : 
وأطيعوا أولي الأمر منكمء فقال: «وأولي الأمر منكم» وعداادلل غلى [وابرلؤة الاقور 


يكونون إما أبرارً» وإما فجارً؛ فتأمل! 


مت [161 | مصصصصدصة صصصدددت منهج الثواروالتكفير ده 

فإن كانوا أبرار فالحمد لله أولاً وآخراء وإن كانوا فجارً؛ فلا يجوز الخروج عن 
طاعتهم بالمعروف» فضلاً عن الخروج عليهم بالسيف» ولكن ينبغي كراهة ما يأتون من 
معاصي» مع الصبر عليهم» والدعاء لهم بالتوفيق إلى الطاعة» عن عوف بن مالك قال: 
قال رسول الله ميم : «خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وبلنواك؟ ٠‏ 
قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابذهم؟ قال: الاما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال 
فرآه يأني شيئًا من معصية الله؛ فليكره هما يأتى من معصية الله. ولا ينْرْعن يدا من طاعة» 
أخرجه مسلم (55/5). ْ 

وعن عدي بن حاتم شه قال: قلنا: يا رسول الله !: لا نسألك عن طاعة من اتقى 
ولكن من فعل وفعل» فَذَكَرَ الشّرء فقال متم : «اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا». رواه ابن 
أبي عاصم في (السنة» وصححه الالباني وغيرها من الأحاديث الثابتة عن رسول الله 
يدم التي تأمر الناس بالطاعة» وأن يساق الناس كيف ساقوهم الأئمة» فانظر: «(صحيح 
البخاري» في كتاب ( الفتن ) فقد أورد الأدلة على هذا الكلام بالتمام» وقد كتبت بحثًا فى 
هذا الموضوع سنة ١١5١اه‏ سميته: «المسلمون وولاة أمرهم على ضوء الكتاب والسنة) 
صا عر كين مكيل لف سميته : «أسئلة في المنهج) سألني عنها أحد الإخوة الأفاضل» 
وهي عن بعض المواضيع والقضايا المتعلقة بالفتن والعلماء» فاطلبها فإنها مفيدة لمن أراد 
الحق بدليله» فلا أطيل . 

فمنازعة ولاة الأمور لا تجوزء ولا يجوز الخروج عليهم» إلا أن يروا كفرً بواحًا 

عندهم من الله فيه برهان» والكفر البواح ليس مقيد بالحكام دون المحكومين» فقد يكون 
الكفر البواح من الجميع» ويكون مقبولاً من المحكومين» وقد يكون المحكومون أهل شرك 
في عباداتهم ؛ كالتوسلات الشركية» والعبادات القبورية» ودعاة إلى التصوف الخرافي» 
والحكام غير ذلك» وهذا الكفر ينظر فيه العلماء الراسخون في العلم وليس العامة» فينظر 
العلماء بالضوابط الشرعية والشروط المرعيّة في التكفيرء فيؤخذ بها. 


أما قادة الأحزاب ومن ينتسب إليهاء أو من ينفخ ببوقها؛ فلا يؤخذ منهم فتوى» 


سر 
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فضلا من أن يؤخذ منهم مشورة» فهم -كما تقدم عنهم- ليسوا أهلاً لهاء فهم دعاة إلى 
رعب وإرهاب وخراب» ومسيَّلين للدّماء المعصومة بلا ذنب» فإذا ثبت لدى العلماء كفر 
ولاة الأمر بعد إقامة الحجة عليهم» وإظهار المحجة لهم؛ بالنصح والإرشاد» وبالاجتهاد 
في الدعاء لهم بالصلاح» فعندئذ ينظر ! ينظر على ما يترتب من الخفروج عليهم ؟! هل 
يترتب منه فساد كبير أو شر عظيم يخل بالأمن ويضيع الحقوق ؟ 

وقبل :هذا 1 سل لدى اللتارنيين :قترة كافية لازالتيو؟ وهل يكير عبد التهنم رد 
للظلمة » ونصر المظلومين؟ وهل لدى المزيلين قدرة فى وضع إمام صالح» طيب يقيم شرع 
اللاعلن غراة الله ورشوله؟ 

وهل الناس مستعدون لقبول الحق منه ؛ بتطبيق أحكام الله بحذافيرها؟ 

فإذا كان كذلك. فهو ذلك! فعندئذ يجوزء ويجوز بدون ظلم وطغيان» وبدون تعظيم 
للشر إلى شر أكبر منهء بل بإزالة الشر أو تخفيفه وتقليله» وتعظيم الخير وتكثيره» وحفظ 
الأمن بسلامة المسلمين وسلامة حقوقهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم» والله أعلم 
وأحكم . 

هذا لفون نيدن قرلك افووو اع ا لسولة و ]عي الع والفس فيه قتاع عن التقادل نيل 
هو الحق الذي لا يختلف فيه أهل السنة واتكاعاه هو نالمعي الذي فهمه السلف 
الصالح على مر العصور. وهو المنهج الذي يسير بمقتضى الأدلة الشرعية» في الوقوف مع 
النصوص كما جاءت, لا على الحماسة التي يقودها الثوريون» ولا التخاذل الذي يقوده 
المرجئون والمرجفون, ولا الخروج الذي يقوده التكفيريون» ولا الدعوة إلى الخروج الذي 
يقوده القَعديُونء فالحق الذي لا يختلف فيه السلف هو التقيد بالكتاب والسنةء على الفهم 
الصحيح ام سيل لمان و ديه در الحق. والغيرة عليه» فإذا فعلنا ذلك؛ كتب 
الله لنا النصرء وأتت إلينا أمنيتنا في الاستخلاف في الأرض. والتمكين في الدين, 
والأمن في الدنيا والآخرة» فيجب علينا جميعًا - إن كنا غيورين لله - أن نلتزم بحدود 
الشرع. وأن نناصح من ولأه الله أمرناء بالكلام الطيب» وبالحكمة» والأسلوب الحسن». 
لا بالشدة والعنف. ولا بأسلوب القعدية ؛ مفاتيح الشر مغاليق الخيرهء بل بشتى الطرق 
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الحكيمة السليمة» مع الدعاء للولاة في ظهر الغيب والجهر بأن يهديهم الله» ويوفقهم إلى 
الخير ويعسينهم عليه» وأن يعينهم على ترك المعاصي والمنكرات أو إقامتهاء وأن يُدُعى لهم 
على إقامة الحق ونشره» والأخذ على يد الظالم ودحره» كل ذلك ما يكون إلا بتوجيه 
النصح لهم سرا لا علنًا أمام الأشهادء قال حيدم : « من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا 
يبده علانية, ولكن لحي جار كن مومه ري وإلا كان قد أدى الذي 
عليه)20 , 


الكفر البواح إذا قال به بعض الحكام: 

وهنا نورد فهم السلف في مسألة التكفير لمن خرج منه كلمة الكفر البواح» فالخليفة 
المأمون العباسي أقر مقولة الكفر البواح» وهي مسألة القول بخلق القرآن» وهذه المقولة كفر 
بإجماع السلفء. وكان الخليفة المأمون يعدب ويقثّل فيها العلماء الذين لم يقولوا بقوله» 
وما كان" العلناء فون بكقرة؟ للشنية المائهة مو الكفيره سحام ع لامر 
واستشراء الجهل» وتزيين الباطل من قبل مفتيه وقضاته الذين كان يحسّن بهم الظن» وكان 
المأمون فى هذه المسألة بالذات مقلّد» ومذهب المقلد هو -مذهت مفتيه كما ا 

00 الإمام أحمد هو ممن افتتن من المأمون ومع من معه بهذه المسألة؛ فقد كان 
ترح عديم ومسر لو » نعم! إن المأمون قد قال كلمة الكفر الصراح البواح» ولكن لا 
يتعين الكفر عليه - أي لم يقع الكفر عليه - لأنه لم يكن مكذبًا للرسول ولا جاحدا لا 
جاء به الرسول مَييم ٠‏ ولكن الشبهة التي بثها المتأوّلون ومع ذلك؛ فإن الإمام أحمد كان 
ثمن وقف بمحاربة هذه البدعة» والخروج عليهاء لا الخروج على قائلهاء بل كان ينكرها 
بجهاد البيان على قدر الإمكان» الذي كان فى ذلك الزمان هو الجهاد الأكبرهء أكبر من 
جهاد السيوف» فحفظ الله الدين بهذا الإمام ين بدي بعدها وإلى يوم الدين: «إمام 
أهل السنة والجماعة». 

وبالمناسبة أذكر هنا فائدة مهمة جدًا؛ وهي أن الإمام أحمد كان يفتي في تلك الأيام 
بقعال التكفيريين الخارجين» وكان يعتبره أولى من غزو الكفار؛ فروى الخلال فى كتابه 


5 أخرجه الإمام أحمد 5.3/6 وصححه الألبانق فق ااتخريج السنة» ادق أبي عاصم‎ )١( 
انظر: افتاوى ابن تيمية» (77/ 7354) قبل وبعد لزامًا.‎ )١( 


ددت والتفجير في الميزان الإسلامي كتهت ددهت 05 هه 
«السنة» )١١١(‏ بسند صحيح عن أبي بكر بن حماد قال: «سألت أبا عبد الله أحمد ابن 
حنبل: الرجل إذا أراد الغزوء وكان إذ ذاك الخْرّميّة - أي أتباع بابك الخرمي الخارجي- 
قلت: إلى أي الوجهتين أحب إليك؟ قال : وأين مسكن الرجل؟ قلت: في هذه المدينة» 
وأشار - أي أحمد- نحو لكر 

فأشار إلى قتال التوارت» لهذا دائمًا وأبدا نقول: على جميع المسلمين أن يتحركوا 
بالنتصوصء لا بالفصوصء فالحركة التى فيها بركة هي المتابعة المحضة للسلف الصالح لا 
يرهم : 

أما الإنكار باليد بالقتل أو بالخروج عليه» أو بأسلوب المظاهرات الديمقراطية الكفرية» 
بحجة أنه لم يستجيب» أو لن يستجيب؛ فهذا هو أسلوب الخوارج المارقة» والمعتزلة الذين 
بفلسفتهم خحرجوا بمذاهب شاذة وآراء منحرفة» وفساد هؤلاء أكبر وأكثر وأعظم من 
إنكارهم» وهذا لمن عرف السيرة والتاريخ وسبرهاء واتعظ بها بعد أن قرأهاء وهذا الكلام 
قد لا يقنع أهل الأهواء والجهل» ولكن يقنع أهل الفطّر السليمة» الذين قد يكون عندهم 
شبّهء فيرجعون عنها بعد التنبيه والتذكيرء فالذكرى تنفع المؤمنين» والله نعم المولى ونعم 
النصير» لمن قبل الحق بدليله» وترزك الهوى وقيله. 

الوضع الزْرى: 

لكن الناظر إلى وضع المسلمين في هذه الأيام وواقعه المرير» والدور الذي يمرون به 
من تحكم الولاة الجائرين - إلا من رحم ربي منهم - وبعضهم من ظهر منه الكفر البواح 
والشرك الصراح . 

فوضع الأمة المسلمة التي تعيش تحت هؤلاء الحكام؛ يرى أن الوضع وضع صعب 
للغاية»؛ وهو وضع يشبه الوضع الذي كان يعيشه النبي مَيِيُم ومن آمن معه في مكةء 
فكان وضعا صعناء ويصاحية الضعف لدئ الطائفة المسلمة» يحدق "كانت الطوافيت 
الشركيّة هي الحاكمة» وكان النبي ميم يطالبهم بتحكيم شرع الله؛ بأن يوحدوا الله ولا 
يشركوا به شيئَاء وأن يتركوا عبادة الأوثان التى هي عبارة عن أصنام منصوبة على قبور 
أناس كانوا عندهم صالحين» يسألونهم المدد والغوث والشفاعة والنصر و. .و.. إلخ بزعم 
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أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» وأنهم شفعاء عند الله فكان النبي 2 يعيش بينهم» 
ويدعوهم إلى أن يوحَدوا اللهء ويعبدوه ولا يشركوا به شينَاء ولكنهم حاربوا دعوته 
الحقّةء ونصروا طواغيتهم الممثلة بالأوثان والأصنام» فما كان من النبي والذين آمنوا معه 
إلا آن يتبرؤوا منهم ومن طواغيتهم» واستمروا في الدعوة إلى ربهم» ولم يخرجوا على 
أولئك الحكام الكفار المشركين في مكة» بل ولم يدعوا إلى الخروج عليهم؟ لعدم قدرتهم 
عليهم بسبب قلتهم وضعفهم» ولما هاجروا إلى أنصارهم في المدينة» حيث كان العسهد 
المدني الذي تتابعت فيه الأحكام الشرعية» والقوانين الإلهية» وكثر المسلمون الموحدون» 
وفويت شوكتهم» بعد دعوة متواصلة» وجهود مكثفة» فيها التوجيهات السماوية» التي 
تأتيهم تترى» ويشرحها ويبينها النبي - - وهي باقية لم تندرس» ولن تندرس إلى أن 
نوك اللة ارصن ون علبيات أَذنَ لهم بقتال الطواغيت وأهلهاء كما هو مبين واضح من 
سيرة النبي 0-7 وأصحابه تك » فالخروج على الحكام في هذه الأيام ليس على هدي 
النبي 0 الذي أمرنا بالاقتداء به كما في قوله تعالى: : «إلقد كان لكم في رسول الله 
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أسوة حستة 4 (الاحزي : 01 . 

فالخروج على الحكام الذين عندهم الكفر البواح والشرك الصراح في هذه الأيام» هو 
طريقة من قال عنهم َيه : اولكنكم قوم تستعجلون؟ . 

وأما الخروج على حكام المسلمين العصاة» فهي طريقة الخوارج الذين ظنوا أن المعاصي 
مخرجة عن الإسلام» فحكموا على الحكام بالردة بمقارفتهم الكبائر» أو بتحكيمهم غير ما 
أنزل الله. 

البرلان حكم بغير ما أنزل الله: 

وبالمناسبة؛ الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً بواحًا مخرجًا عن الملة» وقد يكون 
كفرا عمليًا؛ أي يكون فسمّاء أو ظلمّاء على حسب الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله 
كما تقدم الكلام فيه في أعلاه» فمثلا الحكم بالبرلمانات الكافرة؛ قد يكون كفرا اعتقاديّاء 
وقد يكوة كف بعتملا فالدين يذعلؤة الس اناك قد يسيوة أو عاتسون انيم يدع رليم 
البرلمانات يكونون محكومين وليسوا حَكَاماء فهم سوف يسايرون النظام البرلماني الغير 
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الإملاس > 'ائ الويمي امار فالرلاق حك يشدي يما اتن الله فقي مننا يسم 
الميثاق الوطني؟ وهو الاعتراف بكل الأديان والأحزاب الكافرة التي تعارض الإسلام» وهي 
موجودة في البرلمان»؛ ويقسم الداخل في نظامهم اليمين الدستوري والإيمان بالديمقراطية» 
وحينئذ ستقوم معارك كلامية وجدلية بين الأحزاب البرلمانية» ثم تؤخذ القضايا المطروحة 
بالتصويت» ويدخل في التصويت الرجال والنساء» على طريقة الانتخابات» والذي صوته 
أكثر يكون هو المنتصرء ولو كان المنتصر هو الحزب الكافر» فيَكَفَرٌ بالإسلام» لهذا كانت 
البرلانات كفر بواح» دخل فيه المسلمون بنية ظنوا أنها طيبة» سوف توصلهم إلى تغبير 
الحكم إلى إسلامي؛ ولكن على طريقة أبي نواس إوداوهم بالتي كانت هي الداء! وهذه 
الطريقة غير إسلامية» وطريقة أبي نواس بمنطوقها المعاصر |الغاية تبرر الوسيلة[ وهي قاعدة 
كفرية لا يجوز العمل بهاء ولكن القاعدة الإسلامية السلفية هى: + الوسائل لها أحكام 
الغاياك) اق لا بد" أناكرة النعلة سرض نار صبوؤلة إلى /الغاية الريعيفة نوما عل 
فاسد فهو فاسد. 0 

أما ديننا الإسلامي فهو دين إصلاحيء» وهذا الإصلاح مبني فلن سكاس :مين يدا 
بالإصلاح العقدي التربوي أولآ»ء فهو تأصيل متين» فمن أراد إصلاح الناس بغير هذا 
الإصلاح - أي: من خلال البرلمانات الكافرة - فهو كالذي بنى أساسه على شفا جرف 
هارء فلا شك أنه سوف ينهار كما قال الله تقالى أقَمن أسّس بنيانه على د تقوئ من الله 
ورضوان خَيْرٌ أم مّنْ مس باه علَى شَمًا جرف هار َانْهَار به في نَار جَهنُم4 (التوية: 6004 

وقال وم : إن ما بقي من الدنيا بلاء وفتنة» وإنما مثل عمل أحدكم كمثل 

الوعاء؛ إذا طاب أعلاه طاب أسفله. وإذا خبث أعلاه؛ خبث أسفله » . 

فعلى كل حال لا يجوز تكفير من دخل البرلمانات من المسلمين» إلا من آمن بهاء 
واعتقد أنها أفضل من حكم الله» أو أنها تعادل حكم اللهء أما من دخلها متأولا» مع 
علمه أنها لا يجوز التحكيم بهاء ولكنه ظن أنها قد تنفعه في الدعوة» أت ا إلخ 
فلا يكمّر حيئذ» بل ينصح» ويحذرء و لك اباك فر ناا دل الله ونيا له لحت 
ويلة :لب غاية 'ؤانءفن ابشل علن القاعذة الكفرية: ! الكنانة قرو اميل افون مسكين 
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إلى قاعدة لم ينزل الله بها من سلطان» وهي قاعدة تحكّم شرع الشيطان. لا شرع الرحمن 
تبارك وتعالى» وننصحه أن البرلمانات الكافرة» هي عبارة عن مخالفة صريحة لهدي النبي 
يلم ٠‏ ومن خالف الهدي؛ فسوف تكون عاقبته خسر . 

(انظر إلى رسالتي : «ملاحظات على الرسائل الشمولية» للحميدي) 

نصيحة لكل المسلمين حكاما ومحكومين: 

فندعوا جميع المسلمين والإسلاميين؛ حكامًا ومحكومين» بأن حَكّموا شرع اللهء وأن 
ايا أنزل الله؛ حتى تؤسس الأرض الإسلامية على حكم إسلامي؛ ينشّر فيه الخير 
ولق والنتوى “رشقي در ى لودو عل دفر كه :علق افا الكتان والبنة 
وعلى فهم سلف الام وحتى تصير الأمة الإسلامية أمة واحدة. عربها وعجمهاء 
أسودها وأبيضها وأصفرهاء فأمة الألف مليون أو يزيدون. أمة منصورة بنصر الله» بعد 
نضصرها لذيق الله أمة :من اتبعت واقتدت بالرسول عو .حكما وأسلويا؛ 
الأرض» كما حكم أتباع الرسول الأرضء» ونشروا الأمن بين العبادء هذه الأمة متى 
اتخذت هدي نبيها» سوف يبلغ حكمها وتحكيمها مشارق الأرض ومغاربهاء قال : 
إن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيسبلغ ملكها ما زوي لي 
منها»7. 

ال 0 : اليبلغن هذا الأمر ما بلغ اللبل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أَدْخَلَه الله هذا الذين» بعز عزيزء أو بذل ذليل» را : يعز الله به الإسلام» وذلَةً يذل به 
الكفر» 2©7. 

فهذه الأحاديث فيها الوعد الصادق لمن صدق مع اللهء ونصر دين اللهء فالله ناصر 
عباده الناصرين لدينه ولو كره الكافرون. وقد آعز الله المسلمين الأوائل بنصرهم دين ربهم 
الذي ارتضى لهم» ونحن الآن فى القرن الخامس عشر الهجري ونحن منهزمون لانهزامنا 
عن دين ربناء بالتفرق وال وهات أفكار مباينة للكتاب والسنة؛ وبعيدة عن الهدي الذي 
كان عليه المسلمون الأوائل» والجزاء من جنس العمل! 

فإذاأوكنا: أن العضوة ادق :الذي كان فلح مالقا لين أن تتعيسن ا داه لني 


.)١91/8( رواه مسلم‎ )١( 
,)7( زفق رواه ابن حبان وصححه الألبانى كش «الصحيحة»‎ 
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ومحاربة ما حاربوه وجانبوه» فنصروا السنة وحاربوا البدع» وعلينا أن ندع الثورات التي ما 
تُسْمِنُ ولا تغني من جوع» بل والله إنها لتزيد في السوء؛ وتضيع الحقوقء فهي جهل 
بالمشروع » فالثوريون والتكفيريون لا إلى النصوص تحاكمواء ولا بمذهبهم تمسكواء وهو 
إن الحكم لذ للّه4(يرسف :)؛ فثاروا وكفرواء وحرضوا الناس على حكامهم. ببث 
الفتن التي تفسد الشعوب عليهم»ء وعليه أقول والحق أقول: إذا كان هؤلاء التكفيريون 
مسلمين غير مندسين على الإسلام؛ فهم في منتهى الجهل بالإسلام الذي أنزله الله على 
قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


الدعوة السلفيّة تحارب الحزبيّة: 

هذه هي دعوتنا السلفية التي تحارب كل حزبية - بكل أشكالها وأنواعها - فهي سلفية 
تنتمي إلى معصوم» وهو النبى عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم» الذي ما ينطق 
عن الهوى» على العكس من الأحزاب الأخرى؛ فهم ينتمون إلى غير معصوم» يصدرون 
الفتاوى باستحلال دماء المسلمين» والمعاهدين والآمنين والمكاتبين» ويفتون بجواز 
التفجيرات» والإطاحة بالمبانى» وإن كان فيها النساء والأطفال والآمنين» وإذا تتسبعت 
النصوص الإسلامية في هذا 5 الجائر؛ رأيته حكمًا بغير ما أنزل الله» فهل نكفر قائله؟ 
وإن كان ممن يقود قاعدة سماها بالجهاد؟ 

فننصحه وأمثاله من أصحاب فكره بأن يلزم التفقه في الدين» والعمل بما جاء به 
القرآن الكريم وسنة النبي الأمين حيدم ٠‏ وهذا أفضل من الجهاد بجهل» وأفضل من قيام 
وصيام مع تكفير وتقتيل» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

ونحن نقول: لو كان أولئك التّفر من الشوريين التكفيريين صادقين في نصرة الحق؛ 
لتجمروا للق وطلبوه من أنزابه الصحبهة» ولكن كه تراهع قدا اسحوة وتعاظم' في 
أنفسهم الهوى» واستولى على قلوبهم الغرورء فصار عندهم نزعة استقلالية بأنهم هم 
المجاهدون في الساحة وحدهمء وغيرهم القاعدون, فالقاعدون عندهم إما كفاراء وإما 
فساقاء حتى العلماء منهم» فصغر في أعينهم قدر العلماء» وذهبت مهابتهم وتوقيرهم» 
وهذا أكبر سبب في ترامي الشباب في أحضان الفتن» فليس عندهم علماء يقودون. ولكن 
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الال والرئيضة يَتَفيْقون فيفتون؛ فيضللون, ثم يضيعون الجهود الإسلاسية الشبابية, 
وإن كانت نيتهم طيبة» فالنية الطيبة لا تجعل الباطل طيبًا أبد . 

الجواب التأصيلي: 

ولكن وان التأصيلي السلفي الذي أريد أن أبَنّه من خلال هذه الورقات ؛ هو معرفة 
قيمة أهل العلم والفضل - فلا يعلم الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل- فهم الذين 
يخبروننا - بما آتاهم الله من علم الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة - بالواقع المغيب» ولا 
يِظَن بهذا العبارة غير المراد منهاء أو بأنها مكاشفة صوفيّة» وإنما هو إلحاق الشبيه بالشبيه ‏ 
وقياس النظير بالنظير , كما قال الله تعالى : « وتلك الأمقال تضربها للنّاس وما يعقلها إل 
العالمون» (العنكبوت :47) . 

فالوصول إلى الغاية المطلوبة لن يكون إلا بالتربية الإسلامية الصحيحة :8 لَقَد كان 
كم في رَسُّول اللّه أسْوةٌ حسنة لَمَن كَانَ ل اللَّهِ واليوم الآخر» (الأحزاب :81). لا 
بالتربيات الحزبية التي فرقت جمع ا انه فتانًا الي الج درس ل 
ساقط : «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» «(لانفاد :7 ويجب أن تكون نظرة الدعاة 
إلى الله نظرة ثاقبة بعيدة. لا كما قيل: لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه» فيجب معالحة 
الأمور خد لوعن لدف أن يدرسوا - أي يتعلموا - الشريعة من أصولها وقواعدهاء. 
فيكون الاعتماد على النفس لا على الغير. كما هو حاصل لكثير من الدعاة» وهم 
يأخذون ويمتصون كل ما هب ودب من الأقوال كالإسفنج . حتى ولو أن أحد المضلين قال 
لهم : لا تعتمدوا على الكتب الصفراء - أي كتب السلف في العقيدة والمنهج - لكانوا 
منقادين لمقولة السوء هذه. التي أصابت الوكسة عند كثير من الناس.» وسقط قناع الخشية 
عن قلوب كثير تمن يتصدون ويتصدرون للدعوة والفتوى» فصارت الطَّامّات والضلالات 
تخرف» وقدور :مور تحت هذا التنعار الأقاك» الذي أودى بالناش: إلئ الإيمات بالختراقات 
والأساطير والأباطيل» والعقائد الفاسدة الكاسدة. بل والمنكرة الكافرة» بل والغالية التي 
أوردتهم سواء الجحيم» وما تخفى صدورهم أكبر . 

فالآهداف والغايات الإسلامية لا يمكن تحقيقها إلا بالعلم النافم» والعمل الصالح. 
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وهو الهدى ودين الحق الذي أرسل به الرسل» وأنزلت به الكتب. وسار عليه السلف 
الصالح, وما زال أتباعهم يسيرون عليه» والله يبارك فيه» وإن كانوا قليلاً بين أناس كثير» 
وإن كان الذين يخالفهم أكثر من الذين يطيعونهم, ولكنهم هم الطائفة الناجية المنصورة» 
المنصورة بنجاتهاء والناجية بنصرة الله لهاء والمنصورة بنصر الله لهاء والناجية بنجاتها في 
الآخرة» والله المستعان وعليه التكلان. 

فالواقع الذي فيه المسلمون في هذه الأيام هو بحاجة - أعتبرها من الحهاد الأكبر - إلى 
تغريف صادق بدينهمء وتوجيههم إلى التعرف على المنهج الذي سار عليه الرسول وصحبه 
ومن سلك طريقهم. وبعد هذا التوجيه تكون التربية على هذا التوجيه. آما الاستعجال 
للوصول إلى الحكم ولو بالقوة؛ فهذا ليس مطلب الإسلام؛ لأنه سوف يكون نتيجته 
وعاقبته خسراء ثم بعد هذه النتيجة والعاقبة المؤلمة تكون ملابين الناس لا يعرفون من الدين 
إلا اسمه . ولا من الالتزام إلا رسمه. لهذا كنت وما زلت - وأسآل الله الثبات على هذا 
- آدعو الناس إلى المتابعة المحضة للميراث النبوي الغالي. وترك حظوظ النفس الآمارة 
التي تدعو دائمًا للانتصار على الخصوم, ولو بالجور بحجة الغيرة على الدين» فالغيرة على 
الدين بالمفهوم الصحيح لن تكون إلا بالالتزام بنصوص الدين» والوقوف عند أحكامه. لا 
بالعاطفة المزاجية» ولا بالأذواق الصوفية, ولا بالآراء المزبية» ولا بالأعراف الاجتماعية» 
ولكن بتشمير ساعد الجد لتحصيل العلم الشرعي» ودعوة الناس إلى الرجوع إلى الكتاب 
والسنة وفهمهما على فهم السلف في كل القضايا المنشودة» فيأخذوا العلم من مناهله 
ومنابعه الصافية؛ حتى يعود الناس إلى ما كانوا عليه من العز والمجد الذي ينشده الإسلام . 

فنادوا يا إخوة الإسلام بهذا المنهج الوهاج» الذي هو العودة الصحيحة إلى الله 
بالعقيدة التي من مات عليها؛ فهو المؤمن حقًا وصدقًاء ومن مات عليها؛ مات وهو على 
شيو مون اورسفي بونجل قري لكتورنوة روي عاك لها تلد بضوقه الله تتبار كك سان 
ولن يضيع عمله. أما من مات على غير هذا؛ فمات على التحزب الذي أساسه - دائمًا - 
التحزب ضد السلاطين وانتهاز فرص الضعف عندهم؛ فيثير العامة عليهم» فهذا يموت ميتة 
جاهلية» يُخشى عليه في يوم التناد» يوم غضب الرب الواحد القهار العزيز الجسبار الكبير 


مه [122) مصصصعصدصصدصدددت منهج الثواروالتكفير وه 
المتعال» يخشى عليه غضب من عظمت سطوته وجلت قدرته» فتويوا إلى الله يا عباد الله 
وادعوا دعوة التائب إلى الله فقولوا: 

اللهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخترناء فاغفر لنا ما قدمته أيديناء ثم ابكوا حتى تبتل 
الأرض من تحتكم» وتذكروا أن الذي كنتم فيه من شر الدواهي, وأقوى القرائح » هو اتباع 
لكل شيطان ماردء فأنقذكم الله مما كنتم فيهء فلله الحمد والمنة وحده» فَمن الله عليكم 
بالعقيدة الصحيحة» بعدما كنتم بعقيدة جريحة» مَن الله عليكم باتباع الحق» بعدما كنتم 
أسرئ للباظل: من الله عليكم بالهداية بعدما كنتم في غاية الغواية» من الله عليكم بعلماء 
ربانيين» تعويضًا لكم من أولئك المرورين الروييضة المَميهقين» فخذوايا عباد الله وانهلوا 
من علمائكم الحقيقيين. الذين على الكتاب والسنة تربوا وتمسكواء ومن منهج السلف 
الصالح نهلوا ا اام 

وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين؛ نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
اتبعهم إلى يوم الدين. 


كتبه 
أبو ماجد أحمد بن عبد القلار تركستاني 


انتهى يوم الأحد 1477/17/57 ها 
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بسم الله اليحمه اليخيم 

هل هذه الجماعة من الفرق المبتدعة ؟ 

ايك ابن اشرو وعدم عكر رقو ة براه عزو رزوي # قينا رياه لمانا 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد : 

فإن كثيرا من الناس -إلا من رحم الله تعالى- مخدوعون بالبدع وبقادتهاء. وما 
خدعوا إلا بسبب عدم معرفتهم للحق وأتباعه الذين حملوا راية الإسلام على مراد الله 
تعالى ومراد رسوله يدم » وما عرفوا أن قادة البدع هم في الحقيقة دعاة إلى أبواب 
جهنم؛ من أجابهم قذفوه فيها كما أخبر النبي .يم به ونحن إذ نتكلم في موضوع 
كهذا؛ فهذا مما نراه في هذا الزمان الذي كثرت فيه المنكرات. ومن هذه المنكرات تعدد 
الأحزاب والجسماعات التي تدعي أنها تدعو إلى الإسلام, ولكنها مع الأسف تدعو إلى 
الإسلام عن طريق ما تنتمي إليه من تلك الفرق الحزبيّة, لا عن طريق المنهج الذي رسمه 
لهم الشارع الكريم. والذي هو منهج الرسول يدم وأصحابه. كما وصفهم النبي وك 
لا ذكر الفرق التي افترقت عن المنهج القويم فقال عن الفرقة الناجية منهم : «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فالفرقة الناجية منهجها واحد؛ وهو منهج الرسول 
ويم » وإمامها واحد؛ وهو الرسول وم , وفهمهم واحد؛ وهو فهم السلف الصالح؛ 
لا على فهم تلك المناهج والجماعات وقادتها . 

ففي هذه الورقات سوف أبين -إن شاء الله- منهجًا دعويًا واحدًا من هذه المناهج 
الكثيرة التي وفدت إلى بلادنا فغيرت السنن بالبدع. والحق بالباطل. والمعروف بالمنكر, , 
وقلبت الموازين عند كثير ممّن انتمى إليهم.. بل وغَيّرت التوحيد إلى الشرك الصراح كما 
سنبينه إن شاء الله في هذه الورقات, وبالأدلة الواضحة التى سوف تكشف عوار هذه 
البدعة وضلالها. وحقيقة منهجها الفاسدى 52007 إليها وهو لا يدري ما 
تحت الغبار أفرس هو أم حمار ؟ 
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وهذا المنهج هو منهج فرقة جماعة التبليغ المعاصرة التي أسّسها محمد إلياس» 
فجماعة التبليغ في الحقيقة هي فرقة متمسكة بفهم مؤسسها؛ كحال بقية الفرق» فكل فرقة 
في ساحات المسلمين متمسكة بفهم مؤسسيها بلا شك ولا ريب» فكل الدعوات والفرق 
والآحزاب - وإن صح التعبير الجماعات - كلها متمسكة بفهم من أنشأهاء ومع ذلك هي 
تدعي أنها تتمسك بالكتاب والسنة؛ فمثلا الجهمية متمسكة بفهم الجعد بن درهمء 
والججهم ابن صفوان» وتدعي أنها متمسكة بالكتاب والسنة» وكذلك الأشعرية فهي 
متمسكة بفهم أئمتهم المنتسبين لأبي الحسن الأشعري» وكذلك ججماعة الإخوان 5 
المعاصرة بفصائلها متمسكة بفهم مؤسسها حسن البنا وسيد قطب والهضيبي وغيرهم» 
وكذلك الفرقة التى نحن بصدد تبيين حالها فهى تنتسب إلى محمد إلياس كما تقدم» 
وتحمل فكره وعقيدتهء خرن سي له ديوتيس: لآن سلفه هو محمد إلياس» 
وكذلك نقول عن بقية الفرق أن سلفهم هم مؤسسو هذه الفرق» ولكن هنا سؤال يدخل 
في ثنايا هذا الكلام» وهو من هم أصحاب الدعوة السلفية ؟ هل هم كباقي الفرق ؟ أي 
هل هم ينتسبون إلى مؤسّسي دعوتهم ؟ فإذا كانوا كذلك؛ فمن هم مؤسسو هذه الفرقة 
التي ينتسبون إليها ؟ وما هي مصادر التلقي عندهم» وإلى ماذا يدعون ؟ ...إلخ. 

فنقول وبالله التوفيق : إن أصحاب الدّعوة السلفيّة هم أصحاب دعوة السلف 
الصالح. وهم ينتسبون إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان»فهم على فهمهم وعلى 
منهجهم» فدعوة السلف مبنية على ما كان عليه النبي عي وأصحابه في كل زمان وفي 
كل مكانء أما مؤسس هذه الفرقة فهو رسول الله حيدم » لهذا هي ناجية» ومنصورة» 
فهي منصورة بنجاتهاء وناجية بنصرة الله لهاء فنصرها الله لأنها دعوة من عند اللهء جاء 
بها رسول الله بوحى من الله وبإذن من الله وعلى بصيرة من الله» لا بفهم قادة الجحماعات 
والأخراتب التى ف باق الفرق الهالكة كاف لد اه التلقي عند السلفيين : فهو 
الكتاب وال وحى فو ساف الامف دا ها لدر سن قو كاذ الأحزاب والفرق الذين 
أسسوا تلك الفرق بظروف وملابسات أرادوا تحقيق مرادهم بإنشاء تلك الفرق التي مزقت 
وحدة الأمة وجعلتها أحزابا يذيق بعضهم بأس بعض والله المستعان. أما إلى ماذا يدعو 
إليه أصحاب الدعوة السلفية؟ فهم يدعون إلى الاهتمام بالكتب السلفية وبقراءتها وحفظها 
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وفهمها وتحقيقها ونشرها والذَّب عنهاء والرّد على من خخالفها من أصحاب الدعوات 
الباطلة من مبستدعة وغيرهم., فمن مؤلفات السلف التي يهتم بها السلفيون قراءةً وفهمًا 
وتحقيفًا ونشرا فهي كثيرة جدا ولكن أذكر بعضا منها : موطأ الإمام مالك. وكتب الشافعي 
كالام والرسالة. ومسند الإمام أحمد, وصحيحي البخاري ومسلمء والسنن الأربعة, 
وتفسير الإمام الطبري الأثري. وابن كثير, ورد الإمام الدارفي على المريسي: ود امام 
الحيد على الجهمية, وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري. وكتات الشتريحة لحري 
والإيمان لابن ل والتوحيد له. والتوحيد لابن خزيمة. والسنة للإمام أحمدى والسنة 
للخلا والسنة لابن الامام الحمد والإانة لابن بطة والبنة للسريهارئ» وعتزح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة للالكائي. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية كلها بلا استثناء. كذا كتب 
تلميذه ابن القيم. وكتب أثمة الدعوة النجدية السلفية؛ ككتاب التوحيد للإمام محمد ابن 
عبد الوهاب وشروحه مثل تيسير العزيز الحميد. وفتح المجيد, وقرة عيون الموحدين. 
والدرر السنية» وغيرها الكثير نمن كتب على منهج أولئك الكرام من السابقين واللاحقين, 
أما المناهج الوافدة والفرق المتكاثرة؛ فهي تدعو إلى كتب مؤسسي أحزابهم الذين أحاطت 
بهم ظروف وملابسات. فكانت لهم أهداف وغايات يسعون بتحقيقها بواسطة تلك المناهج 
المختلفة فيما بينها, فعلى ما تقدم يتبين لكل عاقل أن منهج السلف الذي يسير به السلفيون 
منهج متميز ذو مقومات صحيحة في الاعتقاد والدعوة إلى الله» وكذلك في باب الولاء 
والبراء فى دين الله تغال 6 لكوت سير على ما اتقدم تبياه اتسين سير الرشل والاتبياء 
عليهم السلام. وذلك لمجيء تبيانه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله هكم وسيرته 
العطرة. وهو الذي درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم 
الدين» وبعد هذا ! هل يجوز للمسلم أن يتبع غير هذا السبيل» أو هل له أن يخرج من 
هذا المنهج العظيم إلى مناهج أسسها أناس ألقوا في مناهجهم حثالة أفكارهم وزبالة 
أفهامهم ؟ كحال الجماعات والفرق الكثيرة المنتشرة في ساحات المسلمين. منها الجماعة 
التي نحن بصدد الكلام عنها هنا وهي جماعة التبليغ. فمن هي جماعة التبليغ,» وهل هي 
من الفرق التي حذر منها الرسول مهلم ؟ أم هي ناجية منصورة؟ 

فجماعة التبليغ هي في الحقيقة تنتمي إلى مؤسسها محمد إلياس الحنفي المذهب, 
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والديوبندي الهندي الصوفي المشرب. القليل البضاعة في العلم الشرعي غير شهير فيه» 
ا 50 
جماعة التبليغ التي يهتم بها المنسوبون إليها كتاب «تبليغي نصاب» مؤلفه محمد زكرياء 
وهذا الكتاب محشو بالروايات الضعيفة والموضوعة, وبالحكايات الغريبة» وبأنواع الأوهام 
والخرافات التى سوف نذكر بعضها في ثنايا هذه الورقات» وهناك كتب أخرى سوف 
نذكرها ونذكر نقولا منها إن شاء الس نا سي أن هذه الفرقة أو هذه الجماعة 
إن صح التعبير تحمل معها عقائدها وأفكارها الخاصة بهاء والتي ليست لها علاقة بالعقيدة 
الصحيحة » وهذه الفرقة كما هو معلوم قد انتشرت في شتى بقاع العالم» ولاسيما في شبه 
القارة الهندية» وسيطرت على الأذهان والعقول بالسير في الطريق الصوفي المدحرف عن 
العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية » فطائفة التبليغ ما أغواها الشيطان إلا سبب جهلهم ؛ 
لأن من منهجهم أنهم لا يحبون العلم الشرعي» ويدعون أن العلم الشرعي فيه اختلاف 

يقسي القلوب» فنرى أن علومهم منصبة على علم الأوهام والأحلام والخرافات» وهم في 
زعمهم أن ل ل ل لا الله الذي الب عم بلي الغو والعمل 
على ميزان قوله تعالى «قاعلم أَنّه لا إِلّه إل الله واستغفر لذنبك»#(محمد 07 

فمن هذا الانحراف فتنهم الشيطان كما فتن الجهال من قبلهم من الأقوام الذين تركوا 
العلم فاستغل الشيطان جهلهم فأوقعهم في شباك الشرك والبدع والانحراف كما سنبينه 
قريبا إن شاء الله» فهم يعون الأموات ويستنجدون بالمقبورين ويستغيثون بهم » ويعتقدون 
أن الأولياء بعقيدة كشف القلوب يتصرفون في الكون» وهذه الشركيات والبدع هي نفسها 
التي قَتَنَ الشيطان كل الأمم الهالكة» فهذا هو دَيْدَن الشيطان ومراده في كل مكان وفي كل 
زمان؛ لعداوته المعروفة لبني آدم منذ خخلق» وهذا الكلام الذي أقوله ليس افتراء على هذه 
الفرقة. ولكن سأورد ما سطروه فى كتبهم ومراجعهم, حتى يتبين لكل مسلم من هم 
هؤلاء فيحذرهم ويحذر منهمء فإنهم كما قال النبي -ِيَيْمم في أمثالهم : «دعاة إلى أبواب 
جهنم؛ من أجابهم قذفوه فيها) فأعاذنا الله منهم ومن أمثالهم» ونحن إذ نورد هذا الشر 
لكي يتعرف الناس إليه؛ فيحذروهء سد اله المثة والتناعة؟ 
أهل الله وخاصته الذين سماهم النبي ميج وَفدم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» ولكن قد 
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يغتر بعض الناس بكثرة المنتمين إلى فرقة التبليغ» ويظن أن الحق يكون بالكثرة» ويعتبرون 
أن هذا كرامة لمؤسس جماعتهم محمد إلياس» ولكن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة: أن 
الحق لا وفوف «الكترة :ولو عنان كذلف4 كانت التتنوعية والماركتسية كرامية للينين 
ولماركسء أو نقول: لكان القاديانيون أهل حق» وقد انتشر مذهبهم وفرقتهم حتى وصلت 
العالم كله ... ولكن الذي نعتقده أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي واحدة من بين 
ثلاث وسبعين فرقة كما أخبر به النبى يدم فى الحديث: « ... وتفترق أمتي إلى ثلاث 
وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة» فقسيل: ما الواحدة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي»؛ وكما قيل قديًا: «اسلك سبيل الحق ولا تستوحش بقلة السالكين» واجتنب 
طرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين» . 

ولكن: الذي انلصح به كل من انتم الى. هله الفرقة وسلك طزيقهنا بان يكوه كمن 
قال الله فيهم : «الّذين يُستَمعون القول عون أحسنه» ازمر ثم يتوبون إلى الله 
ويقولوا: «رينا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا4 (البتر: )0 ثم يتدبروأ قول الله 0 
«إلاّ من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأُولَدك يبدل الله سياتهم حستات»«(لفرقان: ٠.‏ . 


وبعد: فأول ما نبدأ به هو مقر هذه الفرقة؛ فمقرها الهند» وفي قرية قريبة من دهلي 
واسمها: نظام الدين». وأما مؤسسها فهو كما تجاه نجعن لد ب سي عن 
الحنفي الديوبندي الجشتي الكاندهلوي» وديوبند قرية في الهند فيها مدرسة دار العلوم؛ 
سيت عام ١١84‏ هجرية» ويزعم أصحابها أن البي وم هو الذي أسسها فى حضور 
شيوخهم. ويزع مون أن النبي مَيَيدمْ كان يحضر هذه المدرسة أحياناء وهذه المدرسة 
ماتريدية في العقائد» حنفية في المذهب. وقد أسست هذه المدرسة على معصية الرسول 
يدم ٠‏ وعقيدة أبى حنيفة بريئة من هذه المدرسة ومن مؤسسيهاء انظر: «جماعة التبليغ 
في شبه القارة الهندية عقائدها وتعريفها». للأستاذ أبي أسامة سيد طالب الرحمن» تقريظ 
الشيخ الفوزان حفظه اللهء فهذه الفرقة بريء منها الإمام أبو حنيفة رحمه الله؛ فالماتريدية 
تقول: إن الإيمان اعتقاد في القلب لا يدخل فيه القول ولا العمل» وأبو حنيفة يقول كما 
يقول أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول باللسان,. واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح» 
والماتريدية يقولون: إن الله ليس فوق العرش بذاته. وأبو حنيفة رحمه الله يكفر من يقول 
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بهذا القول كما في «الفقه الأكبر» وغيره؛ أما اعتقادهم وادعاؤهم أن النبي يدم يحضر 
إلى المدرسة؛ فهو سوء في العقيدة» وسوء في المنهج» وسوء في الأدب, والله يجازيهم. 

أما الكلمة الطيبة: «لا إله إلا الله؛ عند جماعة التبليغ: فهي على طريقة المنصوفة 
الضلال المبتدعة الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة» فهم يقولونها بلسانهم. ولا 
يعرفون معناها ومقتضياتهاء فالمتصوفة الضلال هم أصحاب عقيدة عباد القبورء ودعاة إلى 
بدعة السياحة المقتبسة من دين البراهمة» كما سنبينه إن شاء الله» أما صلاتهم؛ فهى صلاة 
المقلد. لا المتبع لرسول الله كم الذي قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فهم يصلون 
على المذهب الحنفي الذي لا اطمئنان فى أركان الصلاة فضلا عن واجباتهاء وأبو حنيفة قد 
برأ ذمته من تقليدهم له بقوله: الي لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه؛. 
أما الذكر والعلم عند فرقة التبليغ؛ فهو الذي استعاذ منه النبي حَيثيْدم بقوله: «وأعوذ بك 
من علم لا ينفع» كعلم المنامات والخرافات التي يقصونها ويمبركوتهاء أما الذكر عندهم؛ 
فهو الذكر الصوفي الممزوج بالبدع والضلال كما سيأتي, أما إكرام المسلم عندهم؛ فلا 
يون :لان اخترط يسدعتهم وتدعتهي اماه شر ضن لدعهدم من المسلميلة انهم 
يبغضونه أشد البغضء. فالمتمسك بالسنة عند جماعة التبليغ لا كرامة له عندهم. فهم 
يزعمون إكرام المسلم؛ ليصيدوا به السذج الذين ينخدعون لظاهر أقوالهم التي يراد بها 
الخديعة للأغبياء» واستدراجهم إلى قبول البدع والجهالات» والإعراض عن السنة وأهلهاء 
أما الإخلاص عندهم؛ فهو لمن آمن ببدعهم وشاركهم فيهاء أما النفر في سبيل الله عند 
فرقتهم؛ فهي السياحة البرهمية التى هي دين عند البراهمة» وليس عند رسول الله اَم 
ولا أصحابه ضيغ . وحاشاهم أن يكونوا كالبراهمة الذين يفارقون أهلهم ويسيحون في 
الأرض ذات الطول والعرض بدون علم شرعي يبلغونه» أو يردون على شبه القوم الذين 
يخرجون إليهم. وخاصة الذين في شبه القارة الهندية عباد القبور والأضرحة, ولا يشك 
مسلم أن النفر في سبيل الله عند أهل السنة والجماعة معناه الجهاد في سبيل الله؛ أي 
القتال» فالرسول 2ِيَيْدمِ ما خرج إلا ليقاتل أهل الكفر والإلحاد. وأهل الأوثان والأصنام» 
أما فرقة التبليغ فهم يخرجون إلى الذين يخضعون لغير الله باسم الأدب والتعظيم» وإلى 
الذين يعتتقدون بالتصرفات الكونية لغير الله باسم الفيوض الروحية وباسم الكرامات» 
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ويخرجون إلى فرقة الماتريدية أو الأشاعرة أو من هم أخس وأبخس.ء ولربما خرجوا إلى 
من هم معتقدهم لابن عربي وأمثاله» ولربما إلى من هم معتقدهم عقائد الكلام والسلوك 
الخرافي والاتجاه الصوفي وأصحاب الكرامات المصطنعة من القصاص والكذابين» أما 
الخروج إلى طلب العلم الشرعي بأدلته ومسائله؛ فهم أبعد ما يكونون» بل له محاربون» 
فيسمونه جدلاً وخصاماء وصارفًا عن العمل» ومنهم من يسمي العلم الشرعي : القيل 
والقال. ومنهم من قال وبوقاحة وجرأة: إن العلم الشرعي وكثرته يؤدي إلى الضلال 
والانحراف. وهذا وحده كافيًا لمحاربة الدين وأهله باسم الدين» وهذا الضلال هو الذي 
أرداهم في غياهب الجهل» وظلمات الضلال وسراب الأقوال والأفعال والعياذ بالله» وهذا 
كله أرداهم إلى التقليد الأعمى الذي أوقعهم في شباك مشايخهم المضلين المضللين 
الضالين. فعظموهم بمتاجرتهم في دينهم ؛ فمن متاجرتهم وتجارتهم أن العمل والجهد 
مقدمان على العلم إلى درجة الغلو في العمل إلى حد الإهمال في العلم, المنتج عن 
العمل بجهل. أما أهل السنة فهم يعلمون أنه لولا العلم ما طُّلب العمل ولولا العمل ما 
اللي العام ا ال ل لي ل ل 
درس علمي في مسجد من المساجد, أو مجلس فقي : فإذا حضروه؛ فهم يتناومون فيه» 
حتى ولو كان المجلس في علوم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذين هم يجهلون 
حقيقته, أما القصص وأحاديث القصاص من أصحاب النامات» فهم الفرسان فيه. غير 
مبالين, هل هذه القصص صحيحة أم غير صحيحة, بل إن القصص عندهم مسلمة سالمة» 
ومصدقة وإن كانت تلك القصص هي محض الكذب ولو على الله وعلى رسوله. بل إن 
هذا عندهم شرط من شروط الانخراط معهم. فشرطهم هذا مقدم عندهم على شروط 
الإسلام» وأما الزهد عندهم فهم غلاة فيه إلى حد الرهبانية» بحيث جعلوا الطيبات 
والمباحات عين الطواغيت والأصنام. وجعلوا الترزق ولو بالحلال يلهي الإنسان عن واجباته 
الدينية, ولكنهم قالوا : إذا خرج في سبيل الله للتبليغ في الشهر ثلاثة أيام» وفي السنة 
أربعين يوما.. وفي العمر أربعة أشهر؛ فقد جاز له أن يترزق مع الخروج البدعي هذاء أما 
إذا سألت عن علماء هذه الفرقة؛ فهم الذين يخرجون إليهم. وإن كانوا جهالاء وإن كانوا 
أصحاب طرق صوفية أو . . أو. . إلخ . 
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وبذلك يصدق عليهم قول النبي -َيدم : «اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا؛. 
وأما إذا سألتهم عن هذا الخروج البدعي ؛ فهو عندهم الجهاد الأكبرء ثم يسلطوا الأحاديث 
والآيات على هذا الخروج المبتدع. الذي ما سمعه الرسول وعم ولا أصحابه ولا 
التابعين. ولا الأئمة المهديين ولا غيرهم. فهو عندهم فقط . وأما إن سألت عن اعتقادهم 
بالشريعة.» فهي قشور عندهم للطريقة والمعرفة والحقيقة. وآن الحقيقة عندهم هي الب 
والأخير لهاء وهذه هي عقيدة الصوفية بجوهرهاء وقد نبهت عليها في ردي على علي 
الجفري الضال الذي أضل العوام, فاطلبها لترى ماذا عملت الصوفية به ويمن انخرط مع 
جماعة التبليغ هذه. فهذه العقيدة أي الصوفية هي ثمرة اعتقادهم بعلمائهم الذين خرجوا 
إليهم . 

وما هذا - أي الخروج إلى علمائهم - إلا ليحافظوا على الأتباع., وألا يطلعوا إلى 
غيرهم. حتى يغرقوا فيهم كل الإغراق» أسأل الله السلامة. ومن الغريب والعجيب أن 
التبليغيين في بلادناء الغلاة في بدعتهم يرسلون أبناءهم من هذه البلاد - بلاد الحرمين - 
إلى الهند والباكستان لتعلم دين فرقة التبليغ وطرقهم. مع وجود المدارس والكليات 
والجامعات الإسلامية في هذه البلاد, ولكنهم في حقيقتهم يهربون من التوحيد والدراسة 
المقارنة في الفقه والتوحيد إلى الضياع في العقل والدين والآأدب. مع العلم أن الأحوال 
هناك متدهورة إلى ما لا نهاية.» وأمرها مكشوف لكل ذي عقل وبصيرة فى دينه . وأما إذا 
سألت عن المنامات والقصص الخرافية والكرامات المزعومة؛ فهي عندهم كالشرع المنرل 
على رسول الله ميم » فيجعلونها مفسرة لللصوص., أو مرجحة للخلافيات, وكاشفة 
للغمة في الأمة» وعلى أساسها يوالون ويعادون, أو يناصرون ويخاذلون, أو يفضلون 
ويضللون أو . . أو . . إلخ ترس | تمن اللناداك؟ والتزساك اله انالك وها اشوا 
فشرعوا بجهلهم من غير الله ورسوله, وابتدعوا بغير إذن من الله ورسوله. وزيفوا شرع 
الله ورسوله. وقالوا على الله ورسوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

قال .يدم : «إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته») فهم في 
بدعتهم هذه يقولون أنهم يصححون النيات. ولكن بفعلهم هذا أغفلوا عن الركن الملازم 
للنية؛ وهو تصحيح العمل. وهما الركنان الملازمان اللذان لا ينفكان أبدا, فهذه الفرقة 
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ومنهاجها هذا ؛ هي في البدعة والمعصية , لتفريطها بهذين الركنين والله المستعان . 

وبعد : فهذا الكلام المتقدم كان على وجه التعريف لهذه الفرقة - جماعة التبليغ - 
التي افقرقت عن الأمة الإسلامية بهذا الاسم, وبهذا الرسم, ففرقة التبليغ تنتمي إلى 
الديوبندية كما صرح به الشيخ محمد زكريا مؤلف كتاب «تبليغي نصاب» المحشو 
بالروايات الضعيفة والموضوعة, وبالحكايات الغريبة, وبأنواع من الآوهام والخرافات, 
فصرح هذا الشيخ التبليغي أن هذه الفرقة تنتمي إلى الديويلدنة تقال "0 » الرغلن أي 
حال فإننا كجماعة نرى ضرورة التقليد في هذا العصر كما نرى التصوف الشرعي أقرب 
الطرق للتقرب إلى الله تعالى, فالذي يخالفنا في هذين الأمرين التقليد والتصوف فهو 


بريء من جماعتنا. وكلا الأمرين ذو أهمية بالغة فى المذهب الديوبندي ا 


هنا يرد سؤال وهو من هم الديوبندية ؟ فنقول: إن الديوبندية عبارة عن طور من 
أطوار الماتريدية , والماتريدية تعتبر شقيقة الأشعرية, ومرجئة بدعية ومعطلة جهمية معتزلية 
نفاة, وهم أقسام : منهم غلاة المعطلة الأقحاح, المعمقون أفراخ الجهمية والأشباح, 
القاتلون بخلق القرآن., المتكرون لعلو الرحمن. المعطلون لكثير من الصفات, المحرفون 
لنصوصها المحكمات, يشتمون أهل السنة, وأُسَّس هذا الفكر في عام ١147‏ هجرية في 
ديوبند, كما ذكره صاحب كتاب ونزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرىي عبد الحي 
الندوي (7/ 097-7941 فالديوبنديون هم ماتريديون كما يتضح من كتبهم., وهم في 
غاية من التعصب للمذهب الحنفي, والتقليد الأعمى, إلى درجة أنهم يحرفون الأحاديث 
إلى مذهبهم الحنفي الفقهي بالتأويلات الباطلة. ولم يكتفوا بذلك بل ناصبو العداء لأهل 
السنة الذين يسميهم المغرضون باسم الوهابية, أو بالحشوية, فيسبونهم بأشنع السباب, 
وينبزونهم بأبشع الألقاب'", وعليه فإن الديوبندية حنفية في الفروع. ماتريدية في العقيدة, 
وهم متصوفة محضة, وكثير منهم قبورية مبتدعة, كما يشهد عليهم كتابهم. ,المهند على 
المفنّد, لخليل أحمد السهارنفوري أحد أئمتهم, وهو أهم كتب الديوبندية في العقيدة 
)١(‏ انظر. كتاب وولي الأمرى للشيخ المفتي عندهم عزيز الرحمن (ص 2378 , 


(1) انظر. كتاب والشهاب الثاقب» لحسين أحمد الديوبندي (87/774/1"), و(9/ 817 777), وهو كتاب خبيث من 
كتب الديويندية , 
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عندهم, وعليه توقيعات لكبار علمائهم. فهؤلاء العلماء الضلال هم من الذين سايروا 
الكوثري الضال المضل في شتائم أئمة الإسلام. فانظر إلى: «مقالات الكوثري» لترى هذه 
الشتائم. وقد رد على الكوثري وافتراءاته العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله 
في كتابه: «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل»). تحقيق وتعليق الآلباني رحمه 
اللهء» أما محمد زكريا التبليسيغي صاحب كتاب «تبليغي نصاب» يقول: (أنا مشتاق إلى 
تراجم مشايخ الديوبندية)؛ كما تراه في كتاب «ولي كامل» (ص755)» ففرقة التبليغ هذه 
تعتبر شعبة من شعب الديوبندية» فمن شعبهم شعبة التعليم والتدريس. وشعبة التبليغ 
والتربية» وهي المعروفة الآن بجماعة التبليغ. وهذه الجماعة في الحقيقة فرقة من الفرق 
الإسلامية, وتعتبر طوراً من أطوار الديوبندية والتي هي طور من أطوار الماتريدية كما 
تقدم. فهم يبثون أفكارهم الصوفية وأنظارهم العقدية لماتريدية بطرق خفية تدريجية» حتى 
اغتر بهم كثيراً من أصحاب العقيدة السليمة في الدولة السعودية ذات العقيدة السلفية 
الصحيحة, ولكن لا بد من الحقيقة أن تظهر. وتفضح هذه الجماعة حتى تحذّر بعد كشف 
الستار عنها. والله المستعان . 

وكما تقدم أن هدف هذه الفرقة الأصلي هو الدعوة إلى الفقه الحنفي. لا العمل 
بالحديث النبوي الشريف, ولم يؤسس 000 فرقته البدعية هذه إلا لتحقيق هذا 
الهدف كما هو مصرح في كتابهم «هل التبليغ واجب» (ص7). من تأليف محمد إلياس 
ابن قاري - وهذا المؤلف غير المؤسس - ومن الأدلة على ذلك : أكاذيبهم بتعديل أبي 
حنيفة رحمه الله في روايته للحديث لدرجة أنهم جعلوه محدثا يحفظ الآلاف من 
الأحاديث,. بل ومئات الألوف منهاء فيقول محمد زكريا في كتابه «تبليغي نصاب» 
(ص49)., وكتابه الآخر «تيس مجالس» -يعنى ثلاثون مجلسا- (ص١ :)٠١‏ (إن الإمام 
الأعظم - يعني أبا حنيفة - اختار خمسة أحاديث من خمسمائة ألف حديث ؛ وذلك لشدة 
احتياطه في هذا الباب» انتهى . 

قلت : هذا كذب على أبي حنيفة -رحمه الله- وكذب على أئمة الجرح والتعديل ؛ 
فأبو حنيفة -رحمه الله- هو إمام من الأتمة. ورع زاهد عابد, ولكنه كان يتيما في 
الحديث,. كما ذكر ذلك المروزي في كتابه «قيام الليل» (ص .)١15‏ وضعفه النسائي ميو 
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جهة حفظه. وضعفه ابن عدي وآخرون. منهم ابن سعد وابن معين وأحمد كما في 
«الطبقات الكبرى» (7797/57). وقال ابن المبارك : كان أبو حنيفة مسكينا فى الحديث 
(انظر: الجرح والتعديل) (8/ ترجمة 75077)» وقال البخاري: كان أبو حنيفة مرجنًا 
محرا عو وحديثه انظر: (التاريخ الكبير) للبخاري (8/ ترجمة ”5557). وقال 
السعئ + لا يقنع بحديثه ولا رأيه .انظر: (أحوال 000 (ترجمة 45). وقال الإمام 
مسلم متكت اديت لون لاحي عد مسق "١‏ '. فالإمام أبو حنيفة ضعيف في 
الحديث. وما ذلك إلا لآن الأحاديث لم تُجمع في زمانه, فاتجه إلى الرأي. ولكن إن 
صح الحديث فهو مذهبه. فالشيخ مؤلف كتاب (تبليغي نصاب» قد كذب على الناس بهذه 
الدعوى. ولم يكتف بذلك؛ بل اتهم الشافعي في عقيدته فقال: إن الشافعي زار قبر أبي 
حيفة وضل عند رككون: فكذب على الشافعي واتهمه بعقيدة القبوريين الذين يصلون 
في المقابر لظنهم الكاسد ومعتقدهم الفاسد في المقبورين أنهم ينفعون و ويسمعونء 
وقد ذكر هذه القصة العلماء المحدثون في كتب الموضوعات, وذكرها شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (”/ 181.745). وبين ضعفها فرحمه الله 
رحمة واسعة فقد كان محاربا للبدع والمبتدعة. مذافعا عن السنة ورافع رايتهاء أما الشافعي 
وأبو حنيفة فهما بريئان مما ينسب إليهما في مثل هذه البدع وأشباهها من الشركيات. ولكن 
نقول للكذابين والمفترين: إننا نشكوكم إلى الله تعالى؛ فاللهم عاملهم بما يستحقون. ونبرأ 
إليك منهم ومما يقولون ويفترون . 

ل ل لاا فيقول الشيخ زكريا : «على المريد 
أن يتابع شيخه في جميع أقواله وأحواله. ويتعك قاع كزقياع ولا يتحق عن البنة .ول 
يعترض عليه في حال من الأحوال». انظر: «سقالة القلوب» للشيخ الصوفي محمد إقبال 
(ص175) ومن الغريب من بعض الوعاظ- هذا إن صح التعبير, وإلا فهم قصاص - في 
هذه البلاد؛ كثيرا ما يستدل بأشعار وأقوال هذا الصوفي محمد إقبال فى محاضراته 
ومواعظه وخطبه فالله يهديه ويصلحه. فجماعة التبليغ يمتثلون أوامر شيوخهم. ويعتبرون 
هذا الامتثال مثل امتثال أوامر الله وأوامر رسول الله وم » فمعصية الشيخ عندهم محرمة 
مثل معصية الله ورسوله. فيصح قول الشاعر فيهم : ش 

)١(‏ انظر: «كنى المسلم» ق(71). 
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تمفساد نو اول ود عسات 
تبّالقاضأو مقت لايرى 
علّلاً ومعنى للمقال السائر 

قتبّا لهؤلاء وأمثالهم الذين خالفوا قول النبي ميم : «لو كان موسى حينًا ما وسعه 
إلا اتباعى» فجماعة التبليغ هذه تستهدف من هذه المقولة الضالة أن يحتل علماؤها منصب 
العصمة والنبوة» وإذا أردت زيادة بيان وتبيان فانظر إلى: كتاب الصوفي إقبال (ص )١1١‏ 
حيث يقول إقبال هذا - وهو من أخص أصحاب الشيخ زكريا - يقول :«لقد قال الشيخ 
كنكوهي غير مرة : اسمعوا جيدا إنما الحق ما يجري على لسان أحمد كنكوهي - يعني 
نفسه - وأحلف الله أنا لست بشىء إلا أن الهداية والنجاة فى هذا الزمان تتوقف على . 
اتباعي» انتهى . ْ 0 

فانظر يا عبد الله إلى كلام هذا الصوفي وهو يدعي العصمة التي لن تكون إلا 
للآنبياء وهذا ليس بغريب عن شيوخ الصوفية؛ فهم يدعون أن قلوبهم تحدثهم عن الله 
فيأخذون عن الله دون واسطة الملائكة, فيقول بعضهم: حدثني قلبي عن ربي, فيظن أن 
الله هو الذي يناجيه. وهو لا يعلم المسكين أن الذي يناجيه الشيطان الرجيم الذي تلاعب 
بهم وأضلهم وأعمى أبصارهم. وصدق الله تعالى حيث قال: «إإِن الشياطين رحن إلى 
أوليائهم »> (الأنعام: .)17١‏ ونحن لا نظلمهم إذا قلنا الشيطان هو الذي أوحى إليهم أن 
المدهب الحنفي مؤيد من الله دون غيره من المذاهب, فلننظر ما أوحاه الشيطان بهذا التأييد 
في كتاب «الأجوبة عن الإشكالات في كتب الفضائل» للشيخ زكريا (ص16), يقول فيه: 
«إن العناية الربانية توجهت إلى هذه الحركة, وقد نقلت مبشرات النبي الكريم وحم 
بالنسبة إلى هذه الجماعة نقلا متواترا ورئي في المنام ترغيب النبي .يلم وتأييده للناس 
الاشتراك مع هذه الجماعة بكثرة» انتهى . 0 

وغيره الكثير المنثور في كتبهم ومقالاتهم. مثل قول محمد إلياس مؤسس الجماعة: 
«لم أحدتكم بعشر معشار ما فتح الله علي, وما علمتم بعشر معشار ما جدثتكم . انتهى . 
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ومن افتراءات مؤسس الجماعة جاء في كتاب «ملفوظات محمد إلياس» (ص؛4)»؛ 
قال محمد إلياس: انكشفت علي هذه الطريقة للتبليغ» وألقي في روعي في المنام تفسير 
الآية «كنتم خَيرَ أَمّة أخْرجت للئّاس ..#(ال عمران: (01١١‏ الآية) اه .ثم فسرها في أنها 
تؤيد الخروج المبتدع» وهذا بلا شك افتراء على اللهء وإلحاد في آيات الله» وتحريف الكلم 
عن مواضعهء وهذا بلا شك باب من أبواب الزندقة والإلحاد» انظر: فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية /١17(‏ 42751757 فقال: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك» كان مخطنا في ذلك بل مبتدعا». انتهى . 

أما ما يدّعونه فى محمد إلياس» فيقول صاحب كتاب «ملفوظات الشيخ محمد 
إلياس) (ص"5): «العلاقة الخاصة مع الله يتمتع بها كثير من العباد» أما العلاقة أخص من 
الخاصة فلا يفوز بها أحد إلا نادراء» وأظن أن الشيخ محمد إلياس كان يتمتع بها ».انتهى . 
قلت : إن هذا الكلام يعتبر مشاركة مع الآنبياء» وتسوية بينهم وبين مشايخهم بالوحي»ء 
وما يعتقده أهل السنة؛ أن الوحي قد انقطع بموت النبي 20 أما الوحي الجديد الذي 
عندهم لا شك أنه هو الشيطان الرجيم الذي يأمرهم ويمنيهم بالغرور» فما نحكم على مثل 
هؤلاء إلا أنهم حمقى ومجانين» قال الشافعي -رحمه الله-: «لو أن رجلا صاحب 
الصوفية من الصبح إلى الظهر لذهب عقله». انتهى . فماذا نقول لمن صاحبهم من الصبح 
إلى الممات ؟! هل يرجع إليه عقله ؟ أو نقول له: ارجع إلى عقلك» وراجع قلبك» 
وحدّث نفسك فالإثم ما حاكت به نفسك . 

أما عقيدة فرقة التبليغ في الله؛ .فهي عقيدة وحدة الوجود»ء فانظر إلى كلام زكريا في 
اتبليغي نصاب»» و«فضائل القرآن» (ص »)7١ ٠١‏ قال: (إن الله سبحانه هو منبع الجمال 
كله حقيقة» ولا جمال في الدنيا حقيقة إلا جماله»» ويقول في كتابه الآخر لأكر 
واعتكاف» (ص90): (إن 557 وحدة الوجود بداية التنصوف)»)» ثم يقول في (ص96): 
«أما الآن فقد أصبح الزمان ملائما وصا حا للدعوة إلى التصوف بكل قوة والعمل به2. 

فعقيدة مؤسس الجماعة وابن أخيه زكريا هى عقيدة وحدة الوجودء وتعني أن الوجود 
واحد. فالحق عندهم هو الخلق» والخلق هو الحق» باعتبار الصور والأشكال نسميهم 
خلقا؛ رجلا وامرأة» ودابة وحجراء وماء وشجراء وباعتبار الهيولي : وهي المادة التي 
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تتكون منها المخلوقات وترجع إليها بعد فنائهاء وهذه المادة لا تفنى ولا أول لها ولا آخر؛ 
وهي الله بزعمهم. وكتب ابن عربي التي يعتمد عليها مشايخ التبليغ مليئة بهذا الكفر 
«كالفتوحات» و«الفصوص» وغيرهماء فيا للعجب من هؤلاء التبليغيين؛ فمشايخهم 
أصحاب فكر ابن عربي الصوفي الكافر» وهم أولياء عندهم وأصحاب كرامات» قال ابن 
عربي في كفرياته : 

الكسيكد رف والرق عيفد 

نائيت سسحدهرو ين الكل 
وإن قلت رب أئى يكلف 

ويقول محمد زكريا عن التبليغيين فى كتابه «سقالة القلوب» (ص556١):‏ «هؤلاء- 
أي رجال التبليغ- إذا رَووا ذكر الفكتان الترر قي تكريواة هم ورثة الأنبياء وظل 
الرحمن»» ويقول في كتابه الآخر «محبت» لإقبال (ص472): «فإن روح الشيخ وجسده 
مثَّلا إلي في عالم البرزخ؛ لا يعرفان الفناء في حال من الأحوال». ويقول في «سقالة 
القلرقية (ص154١)‏ وهو يعَلّم طريقة الذكر: « ثم يتفكر في آية أخرى مثل قوله تعالى: 
«اللّه نور السَّمُوات والأرض »انور : 0). ويتصور أن الله في كل مكان» ونوره في جميع 
العالم» ثم يفرق في تصور نور». انتهى. 

فقول إن اللندقل كل مكساةة غان: مده أن لذ فى كل يكان ولاته فيسو كفن لاله 
كن اولعف الل بل الكدلة السيعة والعقلية والفطرية من أن الله على على 
كل فى وأند فرق الستوات. هبير طن عرفل عا يلبق اال :ودين يتولوة .الله 
في كل مكان بذاته؟ ذ فهم أهل 96 وجود واتحاد» وهذا كفر بواح والعياذ بالله» والله 
الهادي وحده لا شريك له . 

ومن شطحاتهم: تسوية علمائهم بالنبي ويم ؛ فجاء جر عاب ازا ادة 
(ص15١5١):‏ «كان على ظهر الشيخ زكريا تثؤلول تحت منكبه الأيسر وكان عليه شعرتان أو 
ثلاث» وكان 00 ويقول: خاتم النبوة على منكب رسول الله مِوَكدم 
كان في مثل المحل» . 
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فأقول: أين الثرى من الثرياء وأين الثألول من -خحتم النبوة ؟ وغيرها من الشطحات 
التي والله لتقشعر منها الحلود» ومن الشطحات: ارتقاء مشايخهم إلى منصب النبوة؛ قال 
النانوتوي : «ما آخذ بالسبحة إلا وتثقل على كأن حبوبها أحجار ثقيلة» ويعتري القلب 
واللسان نوع من الجمود . فأجابه الشيخ الحاج المي قائلا : هذا من فيوض النبوة على 
قلبك» وهذا الثقل هو الذي يعتري على من يتلقى الوحي» إن الله تعالى سوف .ينيط بك 
عمل الأنبياء ». انتهى . 1 

انظر : كتاب «سوانح قاسمي؟ 2»2508/١(‏ وجاء في كتاب (مولانا إلياس» (ص00): 
اعن الشيخ محمد إلياس كان يشعر بشيء من الاستثقال؛ كما كان رسول الله يي 
يشعر به عند نزول الوحي». انتهى . فطإكبرت كَلمَة تَخْرَج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذيا) (لكيف :0 , فوالله «هذا الكلام خبيثء» بلغ في الضلال والكذب والاستخفاف 
بالأنبياء إلى حد لا يحتاج إلى تعليق» فنعوذ بالله من الخذلان» قاله محمد تقي الدين 
الهلالي -رحمه الله- في «السراج المنير' (ص *) راذا عن هذا الهراة والضتلال». 

فهذا محمد إقبال الصوفي يقول في كتابه (مجالس ذكر» (ص7؟١):‏ (إن أحد الذاكرين 
المشتغلين؛ سمع رسول الله يع يقول : إن كل ما يخطر بقلب زكريا فهو من الله 
سبحانه. انتهى ٠‏ ففرقة التبليغ اقتنعت بهذا كله» واقتنعت بأن مقام شيخهم أعلى من 
مقام الأنبياء . 

فالأنبياء -كما نحن نعتقده- قد يخطئوا بجانب كونهم بشراً في أمور الدنياء أما في 
جانب الشرع فلا خطأ عندهم؛ لأن الشرع عن طريق الوحي كما هو معلوم عند أهل السنة 
والجماعة» كما قال ميم : «إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء 
من رأبي فإنما أنا بشر» رواه مسلم فالنبي 0-7 يقول: «أنتم أعلم بأمور دنياكم"» وشيخ 
التبليغيين يقول بتبجح : إن جميع خواطره كالوحي الإلهي» وهو من عند الله؛ ولا 
يحتمل الخطأ»ء فيا للعجب ولضيعة الأدب . 

ومن شطحاتهم أن النبي ميم يسمع ويجيب في قبره» فانظر إلى تبليغي نصاب» 
(ص”28017)» وهو يخالف القرآن والسنة الصحيحة التي فيها أن الأموات لا يسمعون نداء 
الأحياء من بني آدم ولا دعاءهم كما قال الله تعالى في محكم التنزيل : : « وماأنت 
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بمسمع من في الْقبور»(ناطر: :07 والثابت في السنة الصحيحة أن النبي .يلم يبل صلاة 
وسلام من يصلي ويسلم عليه فقط. سواء كان المصلي أو المسلم عند قبره أو بعيدا عنه 
وكلاهما سواء في ذلك؛ لأن الملائكة هي المبلغة لا غيرهم, وقد ثبت عن على بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب فيقيه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ينيم 
فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال : ألا أحدثك حدينا سمعتنه عن أبي عن جدي عن 
رسول الله يدم قال : «لا تنخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم مقابر» وصلوا علي فإن 
صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»). وصححه 
الآلباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص .)١5١‏ أما حديث: «من صلى 
على عند قبري سمعته. ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني ٠.١.‏ فهو حديث 
مكذوب موضوع على النبي يدم . انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ العلامة الألباني - 
رحمه الله- .)5١35(‏ 

فجماعة التبليغ لا يكتفون بهذه الترهات, بل عندهم أكثر من هذا؛ فهم يدعون أن 
| النبي .ونم يحضر مجالسهم. ويكلمهم ويمدحهم ويزكيهم ويؤكلهم ويشربهم. فانظر إلى 
كتاب: «ثلاثون مجلسا» للشيخ زكريا (ص١15١),‏ وكتاب «سقالة القلوب» لإقبال 
رص )8١‏ . 

أما ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة فهو أن النبي .يدم توفي. وأما عن حياته؛ 
فحياته حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى, وأما دعوى أنه يرى يقظة فغير 
صحيح لعدم الدليل الدال عليه ولهذا قال رِوَلِْم أنه أو مرق يقلق خلنة قرةديوع القيامة 
فدل على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة, وهذا امار مله جلك .ب والاعسبان لا 
اللي (إِنّك ميت وإنّهم ميُتون»(لزمر: 6 وقال جل وعلا: لثم إِنُكُم بعد 
ذلك لميتون 5 02 ثم نكم يوم القيامة تبعفون»«الزنرن :201.10 فدل أنه ليس هناك خروج 
من القبور قبل يوم القيامة. والله الهادي لا إله غيره . 

ومن شطحات جماعة التبليغ؛ تجويزهم شد.الرحال إلى القبور وخاصة إلى قبر النبي 
ول . ويستدلون -كعادتهم- بأحاديث كلها موضوعة؛ منها حديث : «من زارني بعد 
موتى فكأغا زارني في حياتي), وحديث:«من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي). 
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وغيرها من الأحاديث المكذوبة على النبي ميم التي فيها الزائر للقبر الشريف بمنزلة من 
زاره في حياته» ونال شرف صحبته؛» التي من فضائلها ماقاله عَِكم في الحديث 
الصحيح : «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» فمن كان بينه وبين هؤّلاء الصحابة ضغ » هذا البون الواسع 
في الفضل والتفاوت» كيف يعقل أن يجعله النبي 0-2 مثل واحد منهم بمجرد زيارة قبره 
م0 وهي لا تعدو أن كرة عن السحياف: 19 ولكو :دون شه البسعال لبه م17 
ولكن فرقة التبليغ نُصِرٌ على هذا التصرف وتطمع أن تكون مثل أولئك الصحابة وهم 
يخالفون الكتاب الكريم وسنة المصطفى َي المطهرة» ويخالفون نهج الصحابة 28غ”") 
فإلى الله المشتكى منهم ٠‏ 

ومن شطحاتهم أيضًا: جواز التوسل بالأنبياء والصالحون» فيقول الشيخ زكريا في 
كتاب «الأجوبة عن الإشكالات في كتب الفضائل» (ص197١)‏ قال : "لو سأل الله عز 
وجل حاجته وتوسل بهؤلاء الصالحين فلا حرج في ذلك»» وقال في كتاب (فضائل حج) 
(ص45١):‏ "بعد السلام يدعو بتوسل النبى عَم ويطلب الشفاعة ويقول: يا رسول الله 
يي أسأل الشفاعة وأتوسل بك إلى الله لآن أموت مسلما على ملتك وستنك؟ -انتهى . 

وهذا:النوع بمن التوسل يعتيدر من الشرك لكر والذنب الذي لا يغفن» فبالتوسل 
بدعاء النبي عيبم وهو ميت والاستغائة به وطلب النصر على الأعداء والشفاء للمرضى 
هو دين أبي جهل وأمية بن خلف وأشباههم من عبدة الأوثان» فاتخاذ وسائط بين الداعي 
وبين الله؛ كفر بالإجماع» ومثل هذه التوسلات الصوفية ضلال نحمد الله تعالى الذي 
أخرجنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد» ومن ظلمات البدع إلى نور السنن ٠‏ 

وأما عقيدتهم في اضر -عليه السلام-: فيعتقدون أنه ما زال حيّاء وأنه ينجي 
ويغيث» ويجمع بين العشاق» وله تجوال حول العالم» فيصلي فى مكة والمدينة وبيت 
المقدس وفي طور سيناء» وعلى السد الذي بناه ذو القرنين؟ كل ذلك في يوم واحد» انظر 


.)١١571١( انظر : ”السلسلة الضعيفة» للألبانى حرحمه الله-‎ )١( 
.)١؟4-١؟١ص( (؟) انظر : إلى كتاب «فضاتل حج" للشيخ زكريا‎ 
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«تبليغي نصاب» (ص795). وكتاب «فضائل صدقات» و(ص9١١٠ ١٠١59500١85١‏ 
ففيها تلك القصص الخرافية» وهذه الكتب حري بآن نُسّمى: «التبليغي التّصاب وفضائل 
في الخرافات» . 

أما عقيدة أهل السنة والجماعة التى يجب على كل مسلم أن يعتقدها في الخضرعليه 
السلام أنه ميت كغيره من عباد الله» ولو كان موجودًا من تلك الأيام إلى الآن؛ لحاء للنبي 
كك انق ف العالرة كلهم انجهم اجيم ولو كان الأنبياء أحياء كلهم؛ ما وسعهم 
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إلا أن يتبعوا الى كر يدم » قال الله تعالى: وذ أَحد الله مياق البيينَ لما آنيتكم من 
كاب وحكمة ف جاكُم سول مُصدق لمكم ؤم به وَتصرئه قل أفرركم وأَخَدم 
على ذلكم إصري قَالُوا فنا قال فاشهدوا وأَنا مَعَكُم من الشتاهدين 04ل عمران: »)8١‏ ففرقة 
التبليغ تظن أن أحدًا يسعه أن بخرج عن اتباع النبي مركم مت دم كالخضر وغيره كمشايخهم 
الضلال الذين يكذبون على الناس, دون أن لي ينزل إليهم. وغيرها من الأكاذيب 
الف عشى علئن السدع من الناس, وأما استحلال استغاثتهم بالأموات, فانظر إلى كتاب 
النصاب في «تبليغي نصاب» (ص 0740 ,)074١‏ وكتاب الخرافات «فضائل صدقات» 
(ص/007)» وغيرها من الكتب التبليغية؛ حيث يصفون غير الله بأنه غوث» وأن غير الله 
يجيب المضطرين» وأن النبي ميتم منج السين اوريس 00 وهم يخالفون قول الله 
تعالى : #« أمن يح جيب المضطر [ إذا دعاه ويكشف الوه . . #«النمل: 0255 أما الكفار في 
العهد لقان تقد مار وعرفوا أن الله هو المجيب للمضطر ويكشف السوءء أما شيخ 
الفرقة محمد زكريا فيجيب على السؤال بأن هناك من يجيب المضطر ويكشف السوء من 
دون الله؛ وهو محمد صاحب القرآن. وهذه العقيدة الخربة هي الشرك بعينه» فعلى الناس 
أن يحكموا تبرغ الله ولسوا أن التتوريق اواك غيص الحراء «وما يخصروة أنانا يبعترنه 
فزيارتهم ما تكون إلا لأجل الدعاء لهم. فهم بأمس الحاجة إلى الدعاء لهم. مهما كانواء 
فهم لا ينفعون ولا يضرونء» ويوم القيامة منا متبرئون. أما الزيارة لهم مع الذبح لهم 
والاستغاثة بهم؛ فهو شرك أكبر مخرج عن الملة» وصاحبه كافر خالد مخلد في النارء 
فمن صرف أي شيء من العبادة لغير الله؛ فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة» فالدعاء هو 
العبادة ولا تكون إلا لله؛ لا لملك ولا لنبي ولا لولي» قال الله تعالى: 10 
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ادعوني أستجب لَكُم إِنَ اّذين يستكبرون عن عبادتي سَيَدَخَلُونَ جهنم داخرين»(دف :.), 
فجعل الله تعالى الدعاء عبادة» فمن صرف ولو شيثا منه لغير الله فقد كفر وأشرك شرك 
أكبرء أما دعاء الأحياء فيما يقدرون عليه فهو جائز» لقوله َم : من دعاكم فأجيبوه) 
ولو مد الفقير يده وقال: ارزقني - أي أعطني - فهو جائز؛ كما قال الله تعالى: 
«فارزقوهم من (لنساء 04 . أما دعاء أو نداء الإنسان سول الله تت ٠‏ أو غيره كعبد 
القادر جيلاني أو أحمد التيجاني أو العيدروس أو الهادي أو المحسين أو السيدة زينب أو 
الس تفيسة أو الدسوقي أو البدوي أو غيرهم من المقبورين؟ فندائهم عند القيام والقعود 
والاستعانة بهم بجلب نفع أو لدفع ضر؛ هو نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا 
في الجاهلية الأولى» وما بعث الآنبياء إلا ليقضوا عليه» وينقذوا الخلق منه» ويرشدوهم 
إلى توحيد الله سبحانه وتعالى» واد العاد ولمعا اواتويطداه ووااى يغده العاكم 
هي عقيقكة اقرله تعالى ' «إيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين» (الفاعة :0 وقوله تعالى: «إولا تدع 
من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فَعلْت فإنّك إذا من الظالمين 69 وإن يَمْسَسك 
الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشَاء من عباده 
وهو الغفور الرحيم6(يرنس : »© ويقول سبحانه عن نببه مَك :+ فل إِنّي لا أملك 
كم ضرا ولا رشّدا 69 قل إِنَي لن يجيرني من الله أَحَد ون أجد من ذونه مُلقَحَدا4 
(الجن »)5567١:‏ فهذا حال النبي تت فكيف بحال من دونه من الذين ماتوا وأكلت جثثهم 
الأرض ونُخرت عظامُهم» وتعفنت أجسادهم؛ وهم لا يستطيعون إزالة هذا عن أنفسهم» 
فكيف عن غيرهم من الأحياء ... ولكن ما نقول إلا أنهم قوم لا يفقهون ولا يرشدون 
ولا يعقلون» ولكنهم سوف يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار الذين يضلونهم 

فكتب محمد زكريا مليئة بالشركيات والبدع والخرافات والأحاديث الموضوعة 
والضعيفة» وكتبه شر كلها وضلال وفتنة» وأكبر فتنة فيها أن التبليغيين اتخذوها مرجع 
لهم لنشر بدعهم وضلالاتهم وترويجها وتزيينها للهمج الرعاع الذين هم أضل سبيلا من 
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الأنعامى وأما كتب غيره فهي ترتكز على كتبهء وتدور حيث دارت» مثل كتاب حياة 
الصحابة لمحمد يوسف الكاندهلوي» وكتب محمد إقبال تدور في رحاهاء فنحن إذا كتبنا 
عنهم؛ فنحن ثُبَيّن بعض ما عندهم» فعندهم الكثير الذي لا يحصيه إلا الله فقد جمعوا 
الشر كلّه والله مجازيهم . 

فمن خرافاتهم وشركياتهم: الاستغاثة بقبر النبي موتكم ٠‏ ثم يزعمون أن النبي 
يدم يعطيهم النقود والثياب والطعام والماء» بل وبإعطائهم بعض آثاره كالشعر ونحوه» 
ثم يخترعون القصص الكاذبة» ثم يصدقها النتمون إليهم لقوة سذاجتهم وغفلتهم 
وجهلهم. بل وعنادهم على البقاء في زمرتهم. انظر كتاب: «تبليغي نصاب'» 
(ص07/417/./44). وكتاب «فضائل صدقات» (ص4570145).» فهذا لا يستغرب عليهم» 
فها هم يقرون قصيدة البُرْدَى وفيها ما فيها من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء يقول 
محمد إلياس : قصيدة البردى عندنا من المقرر قراءتها على العلماء . انظر: «ملفوظات 
إلياس» (ص2.)06858 ففي هذه القصيدة: 

يا أكرمٌالخلق مالي من ألوذُ به 

سواك عند حنُول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علوماكت علم الوح والقلم 

ففي هذين البيتين : إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات 
وأعظم الاضطرار لغير الله» فالشيطان أظهر لأولئك الناس الشرك في قالب محبة النبي 
م 2 وأغفلهم عن تعظيم الرسول َي ) فمحبة النبي ميك وتعظيمه لا يكون إلا 
بتعظيم أمره ونهيهء والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلي دينه الذي دعا إليهء 
ونصرته» وموالاة من عمل به.» ومعاداة من خالفه. فعكس لهم الشيطان ما أراده الله 
وسو له 8لا روعي الكو تنا توي لداعل ووس لاه ارا الانيا رالاخرة مو حو 
النبي يدم » وعلم اللوح والقلم من علومه. وهذه كلها من خصائص الرب سبحانه 
0050 
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فلننظر إلى جماعة التبليغ وهم يعتقدون أن الفيوض تكون من القبور وما فيها من 
الحشث المتحللة ؛ فيقول المفتي عزيز الرحمن في ترجمة الشيخ زكريا : ١لا‏ تزال مقابرهم 
منابع الفيوض والبركات». ويقول في مكان آخر في نفس الكتاب : «ولا يزال قبره وتكيته 
ينبوعا للفيوض والبركات» (ص04»44)» وهذا الكلام هو نفس كلام الشيخ زكريا في 
كتابه «المجالس الثلاثون» (ص١١2,)5‏ فهؤلاء قد أغفلهم الشيطان عن ذكر الله كما قال 
الله عن أمثالهم من عباد القبور : ومن أَصْل ممن يدعو من دون الله مَن لا يستجيب لَه 
إلى يوم الّقيَامَة وهم عن دُعَائهم غَافلُونَ 0 وَإِذَا حشر النّاس كانوا لهم أَعداء وكَانُوا 
بعبادتهم كافرين» الاحتاف وقوله تعالى عن أمثالهم أيضا من عباد الفببوز المتقربون 
إليها: ل اين يدعو من دون الله لا يخْلقُونَ شيا وهم يخلقُون 63 أموات غير أحيام 
وما يشعرون أَيانَ يِعفُون #«لتحل 200101٠:‏ ففي هذا الآيات كما ترى فيها الرد عليهم في 
معتقدهم, فاللهم اهدهم إلى الحق ويسر لهم طريقه» وأبعدهم عن الذي هم فيه من البدع 
والشرك والخرافات والزيغ والضلال . . .آمين 

ومن خرافاتهم أنهم كانوا يرابطون على القبورء وينتظرون الكشف والكرامات 
والفيوض الروحية من أهل القبور بزعمهم» ويقولون: إن صاحب القبر يوزع النور الذي 
ينزل من السماء في قبره؛ كل بحسب قوة الارتباط والتعلق به. فانظر إلى هذه الخرافات 
في كلام محمد يوسف بن محمد إلياس في كتاب #سيرة محمد يوسف») (ص790١).‏ 

أماغلم الكين؟ فهدو غتذهم لين ناما لله وبغدة + سل ,يسارك الله'فبنه يعن 
الخلق؛ فبئست هذه العقيدة التي ملئت بالشرك والبدع » انظر كتاب : «تبليغي نصاب» 
(ص”019.177/7)؛ لترى العجب العجاب في هذه العقيدة الشركية» بل وغيرها الكثير من 
الكتب لجماعة التبليغ التي ملئت من القصص الخرافية التي لا يؤمن بها إلا من مرض قلبه 
وملىً بالضلال لبه» فأهل السنة والجماعة يقولون : إن الغيب لا يعلمه إلا الله أما جماعة 
التبليغ فتصرف هذا العلم لشيوخهم ومجاذيبهم انظر كتاب : «فضائل حج» (ص 2»)3١ ١‏ 
و«فضائل صدقات» (ص١١١٠)»‏ بل وحتى الخنازير عندهم تعلم الغيب كما في كتاب 
«سلوك الأكابر وإحسانهم» لمحمد إقبال (ص؟١)‏ فسبحان الله عما يصفون » فالشيطان 
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عشنّشَ عندهم وفرَّخ فإنا لله وإنا إليه راجعون» لقد بلغت المهزلة عندهم مبلغا لا يقاس 
بأي شيء : 

فهَرلت حتى بان من هُزالها 

كلاها حتى سامهاكل مفلس 

فجماعة التبليغ وصل عندهم علم الغيب ما لم يبلغه أحد من العالمين؛ فعلماؤهم 
يعلمون متى يموتون» بل عندهم المريد يعرف متى يموت. فهم يضاهئون قول البريلوية في 
هوه لاله عق زه البجاونة عقون أذ الخزلاء ل مرترة» بل مفرة الحيناء تويتصي رفون 
في الكون. فهذا شيخهم زكريا في كتابه «تبليغي نصاب» الذي يتلونه جماعته ليل نهار 
بحيث أنه المرجع الأساسي لهم- مليء بمثل هذه الترهات والخرافات انظر -مثلا-: 
(ص108:778) . 

أما ما يعتقده أهل السنة والجماعة : أن من يدعي الغيب كافر عا ال لآنه 
مكذب لله عز وجل ٠قال‏ الله تعالى : (قل لأ يلم من في السّمُوات والأرض الغيب إلا 
الله وما يشعرون أَيَانَ منود قن له تسوه يمانه ركنا لاقل» اي قلتي 
محمد ! أي يأمره أن يعلن للملا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله 
حتى هو يي لا يعلم الغيب» ولا الملائكة المقسربون» ولا الجن ولا لخد لك الله شارك 
واي وقال او (فل لا أُول لَكُم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم 
ني ملك إن أَتبع إِلذّمَا يوحى إلي (الأنعام : 0. فالرسول َعم لا يعلم إلا ما يوحى إليه 
من ربهء حتى إنه مركي لا يدري ما يفعل به ولا بغيره إلا ما أوحاه الله له كما قال 
تعالى : ٠‏ 9ِقلما كت بدا من اسل وما أرِي اَل بي ولا بكم إن أنع لما بوحئ 8 
وما أنا إل تير مبين»(الأحقاف :2 » وأما مشايخ التبليغ ومريدوهم فهم يوحى إليهم!! ولكن 
وحيهم الشيطان الذي سول لهم وأملى لهمء فيزعمون ما ليس لأحد إلا لله» فيعلمون 
الغيبء. ويعلمون أنهم يدخلون الجنة» ومع من يدخلونهاء بل منهم من تجرأ بسفاهته 
وادعى أنه يدخل الجنة مع عشيقته النصرانية» فها هو الشيخ زكريا يذكر القصة الخرافية 
ويؤمن بها كما في كتاب: «أكابر إحسان)» لمحمد إقبال (ص/9)» فمشايخ التبليغ قد لقوا 
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مكانة أشرف من مكانة النبي عَم فهم يعلمون متى يموتون» ويقولون: إذا متنا؟ فموتتنا 
حياة؛ لأننا نعشق الله كما في كتابهم «فضائل صدقات» (ص89) . 

ومن ادعاءاتهم: إن الشيخ يستطيع أن يطلع إلى ما وراء الحجاب والمغيبات متى شاء؟ 
فانظره في كتبهم: «تذكرة أمير تبليغ» لمحمد يوسف (ص2754)» وكتاب «محبوب العارفين» 
لمحمد إقبال (ص 025١‏ و «ولي كامل» للمفتي عزيز الرحمن (ص777)؛: فشيوخ التبليغ 
فاقوا الرسول َو الذي ما استطاع افكت ال خدعوه من رعل وذكوان وعصية؛ 
الذين خدعوا الصحابة القراء السبعين» فغدروا بهم وقتلوهم» فدعا النبي عَك عليهم 
فقال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصيّة عصت الله ورسوله». فالنبي مركم لم يعلم 
غدرهم له؛ لكر و بعلم حصي وما أوحى الله إليه أنهم غادرون» لهذا قال الله 
تعالى: (قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إلأ ما شاء الله وو كدت أعلم اليب لاستكترت 
من الخير وما مسني السوء إن أَنا إل تير فر قوم يؤمنون © (الأعراف :0184 . 

أما عقيدتهم في التصرف؛ فحدث ولا حرجء فجاء في كتاب «تذكرة أمير تبليغ» 
(ص18١)‏ لشيخهم عزيز الرحمن قوله: «ولعل تأليف هذا الكتاب بأكمله كان من تصرفات 
الشيخ الروحانية» . انتهى 

يعني : الشيخ محمد يوسف»ء ويدعيى محمد زكريا أن صاحب القبر يتصرف في 
الجوء فيجعله معتدلاًء فانظر إلى كتاب «سيرة محمد يوسف» (ص »)2٠١ ١‏ وبلا شك أن 
الذي يعتقد أن أحدا يتصرف في الجو فيجعله معتدلاً فقد كفر والعياذ بالله» ولكن هذه 
كلها سخافات لا تدخل عقل مسلم موحد» فهؤلاء سخفاء جهال» وفي أدنى مكان في 
الجهل» فانظر إلى زكريا هذا كيف تصل به السخافة والجهل فيقول لرجل مسافر إلى المدينة 
النبوية فيوصيه ويقول له : إذا وصلت إلى النبي ميم فقل له : يُسَلم عليك كلب هندي 
يعني : نفسه» ومن المعلوم أن المسلم مهما يكن لا يسمي نفسه بالكلب» فالله ضرب مثلاً 
بالكلب والحمار لمن أعطاه الله كتابه ولم يعمل بهء فقال سبحانه في سورة الأعراف : 
«إوائل عليهم تب الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأنِْعَه الشَيْطَانْ فَكَان من الْعَاوِين 672 ولو 
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كسيف ---- أخرى: وخر الى شمر مالم لم يخماوها كبا 
الحمار يحمل أَسَفارا» «بجمة: ©. ثم قوله للرجل: يسلم عليك كلب هندي .. ظانا أن 
البي تيه محبوسًا في قبره ٠.٠‏ وهذا عين الضلال الذي أوصله إلى الاضمحلال الذي 
هو فيه» فالرسول عليه الصلاة اللا لبد معيويا فى ارينة بل إنه في عليين ومع 
المؤمنين الذين أرواحهم في حواصل طيور خضر ترتع في الجنة حيث شاءت» وحياته 
يدم حياة برزخية في عليين ما يعلم كنهها إلا الله ورجوع روحه إلى جسده الشريف 
ليس كالحياة الدنياء فعلمها عند ربي» ولكن هؤلاء القوم ليس لهم دين ولا عقل والعياذ 
باللهء فإذا كانت هذه الأفكار وهذه الأمور الشركية قد راجت على شيخ الفرقة التبليغية 
زكريا الذي يصفونه بأنه ريحانة الهند وبركة العصر والمحدث الكيين وشيخ الحديث» 
وشيخ المشايخ» والمشرف الأعلى لجماعة التبليغ» وأعلم الناس عندهم» فهي أيضًا قد 
راجت على أبي الحسن الندوي الصوفي التبليغي الذي قد اغتر به الكثير مخ الشمون إل 
العلم؛ وظنوا أنه من كبار العلماء في زمانناء وهو في الحقيقة من المفلسين من علم 
التوحيد والسنة» وقد راجت على غيرهما من مشايخ التبليغيين وآكابرهم؛ فلم يروا بها 
بأسّاه فلا تسأل عن الأتباع السلج الذين لا يعقلون شيئا وذ , يهتدون» وهؤلاء ينطبق 
عي فانم عز وجل: هنهم انَحَدُوا الشَيَاطينَ أَوِْيَاءَ من دون الله ويَحْسَبُونَ أنه 
مهمد وك #(الأعراف: 20 ثم ليعتبر المخدوعين بجماعة التبليغ الذين يظنون أن الجماعة ما 
فيها شيء؛ ويقولون: إنهم فيهم خيرء أو إنهم طيبين» أو إنهم دعاة أحباب أو . ٠‏ أو 
6 الع اليعتيرواة فإن ره لمن اعتبر قال تعالى: إن في ذلك لَذكْرَئ لمن كان لَه لَب 
أو ألقَى السّمع وهو شهيد »رو 00 
أما عن القصص الخرافية فكثيرة وكثيرة جداء فهي تسئم من يقرأهاء وتميت من 
يصدقهاء وتضحك من يتأملهاء فإن من شر البلية ما يضحك؛ فعندهم الكعبة المشرفة 
تتكلم وتضرب وتذهب إلى زيارة المحبين لهاء وعندهم الميت يضحك ويفتح عينيه ويقرأ 
| القرآن» ويسمّع صوته من خارج القبرء ليس فقط فهو غير منقطع العمل؛ فهو يقرأ الكتب 
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وينظر إلى زواره» فانظرها في كتاب «فضائل حج" (ص؛ 42٠١‏ و «فضائل صدقات» 
(ص50/8 22539675176 و"تبليغي نصاب» (ص 786). و”«ولى كامل» (ص975١).‏ 

أما عن عقيدتهم في التصوف» ففرقة التبليغ يبايعون أتباعهم لطرق الصوفية الأربعة» 
وهى الحشتية؛ نسبة إلى معين الدين الجشتي » وقد جعل قبره وثنا يعبد في بلدة أجمير 
إحدى مدن الهند» وهذه الطريقة لها فروع شتى » وأما الطريقة الثانية فهي الطريقة القادرية 
نسبة إلى عبد القادر البغدادي وهو صاحب خرافات كثيرة» وأما الطريقة الثالثة فهي 
الطريقة السهسروردية :وتشست إلى أبي حفص شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي» 
وهي أيضا مليئة بالبدع والخرافات» وأما الطريقة الرابعة فهي الطريقة التقشبندية نسبة إلى 
خواجة بهاد الدين بن محمد البخاري» وأغلبٍ الحنفية على هذه الطريقة» وهي مليئة 
بالخرافات كأخواتهاء ولها فروع شتى» انظر إلى تفاصيل هذه الطرق الأربعة ومراجعها في 
كتاب «الماتريدية» للشمس السلفي الأفغاني (١/8/ا١)‏ . 

يقول الشيخ زكريا في كتاب «صقالة القلوب» (ص ١‏ 5): "ليكن قلب المريد خاليا من 
الخطرات» وإذا كان فى مجلس شيخه متأدبّاء وليتصور أنه يجلب الفيوض من قلب الشيخ 
إلى قلبه». انتهى» فقوله هذا باعتبار أوامر شيخه كأوامر الله ورسولهء فطاعة شيخه طاعة 
مطلقة» وانظر كتاب: «أكابر سلوك إحسان» (ص49)» ويقول أيضًا في «صقالة القلوب» 
(ص55١):‏ «فإن لم يكن المريد حاضرا؛ فعلى الشيخ أن يتصوره ويفيض عليه بالتوجه 
إليه حسب الطريقة المذكورة» فإن المريد يستفيد بهذه الطريقة إن شاء الله» وإن كان على 
مسافة مئات الأميال» وكذلك إذا أراد المريد أن يطلب الفيوض من شيخه وهو غائب عنه» 
فليجلس متصورا متأدبا كما كان يجلس أمامه فى مجلسه»» ويقول في (ص75١):‏ 
ايكى لزه ان يذقن دق الااعناق انارو الدع لتك كليية ين كان سان ليت 
محدودة فيه» فإن المريد لا يبعد عن القوة الروحية للشيخ؛ قريبا كان أم بعيداء فإن قلبه 
مرتبط مع قلب شيخه؟ . انتهى . 

هكذا الذي يدينون به ويدندنون حوله» فشيخ التبليغ ادعى أن لشيوخهم الطاعة 

المطلقة التي لا تكون إلا لله تعالى ولرسوله َييدمِ » فالله هو رب العالمين» ورسوله هو 
حجة على العالمين» وهو المعصومء أما غيره فلاء فنعوذ بالله من فقد العقل والدين» 
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فالمتصوفة هكذاء فهم عند شيوخهم كالميت عند مَعْسّله ؛ يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع له؛ 
لهذا فهم يعتقدون أن شيخهم قد بايع النبي «َيِنكدمِ بأخذ النيابة عنهء فهذه هي بيعتهم 
المعروفة لشيوخهم أصحاب الطرق الصوفية المتقدمة الذكرء وهذا الذي ادعاه الصوفية 
لأتباعهم بلا شك كذب على رسول الله يم » وقد وقعوا في قوله وم : «من كذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» فهذه البيعة المزيفة التي يستعملونهاء والإجازة التي 
يعطونها؛ هي الضلال البن» وشرع لم يأذن به الله فالتبليغيون العجم يبايعون على هذه 
الطرق الأربع بدون قل كوانة الجا كزرة العرت فإنفو محفظ دوم حول بام لابين 
وثق به منهم » وهم السذج الجهال الذين لا يعقلون شيئا ولا يعلمون ولا يهتدون» فهم مع 
المبتدعة يسيرون ويصيرون» ويحسبون أنهم على الحى وهم لا يبصرون» وهم في الباطل 
منغمسون.ء ويظنون أنهم من الفرقة الناجية وهم مع الهالكين» فاللهم اهدهم أجمعين, 
إلى صراطك المستقيم . 

ومن شر البلية ما يضحكء فلننظر ونتخيل طريقة الذكر عند التبليغيين في كتابهم 
«صقالة القلوب» (ص47.97)»: وهذا الذكر مما أوحي إلى مشايخهم؛ ولكن عند قراءتك 
لهذه الطريقة؛ اجعل خيالك مجنحًا معه فلعلك ترى ما لا أرى. فيكشف لك ما وراء 
الورى» فتضحك ولكن إياك أن تقع على ورى فيقول الصوفي في الكتاب المتقدم ذكره : 


للذكر طرق مختلفة : 
-١‏ ذات ضربة واحدة . ؟- ذات ضربتين . 
7- ذات ثلاث ضربات . 5- ذات أربع ضربات . 


-١‏ ذات ضربة واحدة : وهي أن يغمض عينيه» وبميل رأسه إلى منكبه اليمنى» 
ويضرب كلمة (الله) على قلبه بقوة كاملة . 

؟- ذات ضربتين : يوجه الضربة الأولى إلى الروح» والثانية إلى القلب. «موضع 
الروح أسفل من الثدي اليمنى بقدر إصبعين». ظ 

“- ذات ثلاث ضربات: يوجه الضربة الأولى إلى ركبته اليمنى» والثانية إلى ركبته 
اليسرى» والثالثة إلى قلبه . 
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- ذات أربع ضربات: يوجه الضربة الأولى إلى ركبته اليمنى» والثانية إلى ركبته 
اليسرىء والثالثة إلى الروح» والرابعة إلى القلب ٠‏ ثم ليقعد أو ليقف أو ليضطجع» 
ويتصور نفسه خفيمًا أو ميئًا - ويسهل هذا إذا اضطجع مستلقيًا- ثم ليتوجه إلى كل شعرة 
من جسده ويتصور عندما يتنفس أو يلفظ أنفاسه أن كل شعرة من جسده من رأسه إلى 
قدمه تنطق بلفظ الحلالة» ويمكن أن يتصور لفظة (الله) فيتدها نتدى للتضن ولفظ:(هو) 
عندما يلفظ نفسه ٠‏ انتهى. 

فأقول ما هذا إلا الرقص والنقص في المراقص» وعنهم قيل : 

أيا جيل ابداع شر جيل 

أفي القرآن قال لكم ربي: 


لوا كد اوتام وا يولي 
فهؤلاء مجانين خرافيين ضلاليين» ويجب التحذير منهم ومن بدعهم وشرهم ولا 


كرامة لهم . 
أما عن قطب الأقطاب» وقطب الإرشاد؛ فلنسمع ماذا يقول الصوفي محمد إقبال في 
«صقالة القلوب» (ص195١)‏ : «قال الرسول َييدُم فيما رأى في المنام إن عجلة الروحانية 
يدفعها هذا الشيخ محمد زكرياء وهو مالك جميع خزائنهاء وإن نضرة الله وتأييده وقبوله 
معه هذه الأيام» وما يخطر بقلبه فهو من الله تعالى» وأنا أتوجه إليه أيضا؛ فإنه عماد 
الدين» وعَلَّمِ» وهو قطب الأقطاب". انتهى. ويقول المفتي عزيز الرحمن في «ولي كامل» 
(ص07257: «ومعنى قطب الإرشاد عندي : أن من 00 في مجلسه ا ذاكرا حقنا» 
ومطلعا على هواجس النفس» وقد حضرت مجالس الشيخ زكريا بكثرة» ولاحظت عليه 
الكشف والتصرفء وأنه يطلع على خطرات القلب» وأيضا ذكر عندهم أن القطب الفرد 
الغوث هو الخليفة عن الله في جميع مملكته» فلا تتحرك ذرة في العالم إلا بإذنه) . انتهى ٠‏ 
فانظروا كيف جَعل هذا القطَّيب الكذوب لا تأخذه سنة ولا نوم» وكيف جعلوه نائبا 
عن اللهء فوالله كا الهرات يتفطرن من هذا الكلام» وتنشق الأرض من هذا الهذيان» 


وقكر لكان متندفة 4 ندمل لكات : «كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون إل 
كَذبا4 (لكيف :0) . 

أما اعتمادهم على الأحاديث المكذوبة على رسول الله وم ؛ فحدث ولا حرج بما 
اندرج؛ فإنهم يعملون بها بحجة أنها من فضائل الأعمال» وهم يجهلون أن الحديث إذا 
كان موضوعا؛ لا يصح أن يعمل به وإن كان في فضائل الأعمال باتفاق العلماء الذين يعتد 
بعلمهم» أما إذا كان الحديث ضعيفاء ولم يكن فيه كذاب؟ فيعمل به بشروط وهي : أن 
يكون الضعيف ليس كذاباء ولا متهما بالكذب» ولا من يكون فاحشًا في الغلط» وأن 
يكوة التذيك تدرف عت أقدل معتول يمه توالا تسد عبد العمل به ويه بل يعد 
الاحتياط» وهذه الشروط أيضا لها شروط قال بها بعض العلماء» وإلا بعض من العلماء 
لم يقر الحديث الضعيف وإن كان في فضائل الأعمال» منهم : البخاري ومسلم وابن معين 
وأبو بكر ابن العربى وابن سيد الناس» انظر: «عيون الأثر» »)١0 /١(‏ و«اقواعد التحديث» 
انديس ا 

أما التبليغيون فهم يؤمنون بالأحاديث المكذوبة على الرسول «َيَنيدم سواء كانت في 
فضائل الأعمال» أو حتى لو كانت في العقيدة» انظر إلى كتبهم فهي مليئة من هذه 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله مم » وهي تمس في العقيدة وتخرمهاء 
فمثلاً: انظر إلى كتابهم «فضائل صدقات» (ص١45)»‏ وهو يذكر حديئًا موضوعا عن 
آدم: «لما أكل من الشجرة فقال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ... د 
الحديث الموضوع الذي يخالف لما ورد في القرآن العظيم أن آدم وحواء # قَالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتَرَحمَنا لَنَكُودَنَ من الْخَاسِرِين»الاعراف :58 . وحديئًا آخر: ١لولاك‏ 
لا خلقت الأفلاك»؛ وهذا الحديث موضوع بالاتفاق» وهو يخالف ما في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون»«لداريات :0). وهم يدعون أن الله 

خلق الكون لأجل نبينا محمد نيدم ٠»‏ فوالله لو كان رسول الله يدم حيا لخاربهم على 
هذه العقيدة الكفرية» ومن الأحاديث التى يؤمئون بهاء ويجادلون حولهاء حديث: 
«اختللاف أمتي رحمة»)» وهو حديث 5-5 ومختلق» فهم لا يدرون أن النبي َعم 
بعك للقضاء على الاختلاف. لا لإيقاع الخلاف بين أفراد الأمة» ويرد هذا الحديث قوله 
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تعالى : ؤولا يرَانُونَ مخْتَلفينَ 059 إِلأّ مُن رَحم ربك (هرد: 015116» ومن الأحاديث 
التي يؤمنون بها» ويدندنون حولهاء حديث: (أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون» وفي 
رواية عندهم» حتى يقولوا منافق أو مراء»؛ وا اكيت عت عد ادويق احاديهم : 
امن صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا أبلغته»» وهذا الحديث موضوع 
ومخالف لقوله تعالى: «إومًا أنت بمسمع من في القبور فاط : 0) ومن أحاديثهم: «من 
قال: لا إله إلا الله غفر له ذنوبه خمسين سنة» قيل: يا رسول الله من لم يكن له ذنوب 
خمسين سنة ؟ قال : لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين»» وهو حديث موضوع يفط 
الناس عن العمل» وحديث آخر موضوع يدعو إلى ارتكاب الفواحش» وهو: "من قال لا 
إله إلا الله من قلبه خالصًا ومدها بالعظيم؛ كفر الله عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر» 
قيل : إن لم يكن له أربعة آلاف ذنب» قال: يغفر من ذنوب أهله وجيرانه»» فما أجرأ 
الكذابين على الله وعلى رسوله»ء وغيرها الكثير من الأحاديث والحكايات المكذوبة» 
فانظرها في كتبهم التي ملئت بالآلاف منها والله المستعان . 

فها هي جماعة التبليغ» أو بالمعنى الأصح فرقة التبليغ وبعض ما عندهم» وإلا فهذا 
الكلام المتقدم غيض من فيضء وإلا فكتب التبليغيين مليئة بمثل هذه الخرافات والخزعبلات 
التي هي في الحقيقة معصية لله ولرسوله مقابل طاعة أشياخهم» والعياذ بالله» بل وفيها 
أكبر معصية عصي الله بها؛ وهي الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفرء بل تفوقت محبة 
شيخهم على ل الله ورسوله والعياذ بالله» بل يخاف من سخط الشيخ وغضبه وعقابه 
كما يخاف من سخط الله وعقابه» فهم -كما تقدم من الكلام- كثيراً ما يعملون على 
تصور الشيخ والمراقبة عند القبور» وهم يوقنون على المكاشفة» ويعملون لها عمليات» 
وهم في نفس الوقت يوجبون التقليد لأكمتهم وشيوخهم» وينسبون هذا للإمام أبي حنيفة 
رحمه الله» وهو بريء منهم ومن تقليدهم له؛ أما عقيدتهم فهم يتبعون العقيدة الماتريدية» 
ويلزمون أنفسهم البيعة على يد شيخ من الطرق الأربعة الصوفية المتقدمة الذكرء فهم فرقة 
تبليكية أحنقية لحري عات يلية :درو ركلية سطيقة تفخود ب مده ويردلة" قاذرنة . ما عقيلاتهم :فى 
حق الرسول مي وحق أولياء الله؛ فهي شرك عندهم تكون في المشايخ الديوبندية من 
جماعة التبليغ إيمانا وإسلاماء فهناك شريعتان متقابلتان عندهم متوازيتان» فشريعة في حق 
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الأنبياء والأولياء»ء وشريعة في حق مشايخهم كما هو مقرر عندهم» أما عن أصولهم؛ فهم 
وضعوا لها أركانًا ستة مدارها على السياحة البرهمية» فهى الركن الأساسي» وهذه 
السياحة عندهم بمنزلة الشهادتين عند أهل الاستقامة؛ فمن قبلها واشتغل بها؛ أحبوه 
وأكرموه وغفروا له ذنوبه وتقصيره وضلاله وبدعته»ء ومن خالفهم فيها؛ لم يقبلوا منه شيئا 
وإن كان مؤديًا لجميع الواجبات» قائما بالفرائض والسان. متبعا لأقوم السنن» فعلى هذه 
السياحة التي يسمونها الخروج؛ يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون» فهي خلاصة دينهم؛ 
فمنها يتعلمون» ومنها يدرسونء. ومنها يتلقون» ومنها يأكلون ويشربون؛ لكن من المبتدعة 
أمثالهم والضالين الذين يخرجون إليهم» وهم: إما يعلمون عن ما سبق الكلام عنهم» 
وإما لا يعلمون» وأحلاهما مر»ء فهم مبتدعة» وفي بدعهم شركيات وهلوسات» وهذا 
وحده فساد عظيم» وضلال كبير» ووجب على كل من عرف حالهم أن يبين للذين 
اخترطوا معهم عن حالهم.ء فأكثر المنتمين إليهم ما عرفوا حقيقتهم» ولكن لا خوف ولا 
يأس ولا جزع ولا بأس؛ فإن قواعدهم أوهى من بيت العنكبوت . 

فعلى ما تقدم: أقدم النصيحة لجميع المسلمين الذين يحرصون على سلامة دينهم 
من الخرافات والبدع الموصلة إلى الشرك بألا ينخرطوا ولا ينضموا إلى هذه الفرقة - 
وغيرها الكثير من الفرق الموجودة فى ساحات المسلمين - الخارجة عن الصراط المستقيم» 
ولا يخرجوا معهم أبداء سواء كان الخرويوافن الذاخن أو الخارجء فإنهم أهل بدع وضلال 
وجهل في العقيدة والسلوكء فهم لا يؤمن من الانخراط في سلوكياتهم وبدعهم والله 
الهادي. وقد أحسن القائل عندما قال : 


كنل سنخدن ذا لجز زو رباك وهاه 
فكم من جاهل أردى حليما حينَآخَاه 
كام اللي باكدء إلاامنا هع افيا 


ولكن كم ناصحنا أناسًا كانوا يماشون أهل البدع؛ فاعتذروا لنا بأنهم طيبين» أو أنهم 
صالحين» أو أنهم سوف يهدونهم إلى الصراط المستقيم؛ ثم ما لبثنا أن رأيناهم قد انخرطوا 
معهم إلى صراط الجحيم » والله الهادي إلى سواء السبيل » وقد أحسن من قال : 


سر 
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وما ينفعٌ الْجَرْبَاءَ قرب صَحيحَّة 
إليها ولكنّ الصحيحة تجرب 

فانتبه يا عبد الله فإن أهل البدع والأهواء - الفرق- كلهم في النارء ولا ينجو من 
النار إلا فرقة واحدة. والواحدة هذه هم الذين يكونون على ما كان عليه النبي َيِه 
وأصحابه ذَيطخت . قال حيدم : ١‏ ... وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة؛ كلها في النار إلا 
ملة واحدة»» فقيل: ما الواحدة ؟! قال : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي) 20 . ْ 

قال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله ت 59 4 هجرية- في عقيدة 
أهل السنة والجماعة: ( ... ويجانبون أهل البدع والضلالات» ويعادون أصحاب الأهواء 
والجهالات» ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يحبونهم ولا 
يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين» ولا 
يناظرونهم» ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان ووقرت في 
القلوب؛ ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة» ثم قال رحمه الله : واتفقوا 
مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائتهم والتباعد منهم 
ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم .) انتهى. 

وجاء عن الأوزاعي -رحمه الله- قال : ( أخبرنى غير واحد أن أسد بن موسى كتب 
لأسد بن الفرات : إياك أن يكون لك من أهل البدع اخ أو جليس أو صاحب». فإنه جاء 
في الأثر : من جالس صاحب بدعة؛ نُزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه» ومن مشى إلى 
صاحب بدعة؛ فقد مشى في هدم الإسلام» وقد وقعت اللعنة من رسول الله ويم على 
أهل البدع» وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعًاء كلما زادوا 
اجتهادًا صوما وصلاة؛ ازدادوا من الله بعداء» فارفض مجالسهم» وأذلهم وأبعدهم كما 
أبعدهم الله وأذلهم رسول الله حيدم وأئمة الهدى بعده) انتهى» وجاء عن الفضيل بن 
عياض أنه قال : (من عظّم صاحب بدعة؛ فقد أعان على هدم الإسلام» وقال: من أحب 
صاحب بدعة؛ أحبط الله عمله» وأخرج نور الإسلام من قلبه» وقال أيضًا: علامة النفاق 
أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة ) انتهى . وقال أبو قلابة البصري : (لا 
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تجالسوهم ولا تخالطوهم » فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم » ويلبسوا عليكم كثيرا 
تما تعرفون) انتهى . 

وزيادة على ما تقدم أقول: إن هذه الفرقة - أي : جماعة التبليغ - لا يعرف لأفراد 
جماعتهم علماء يرجعون إليهم ‏ فلا تكاد ترى طالب علم مُعتبر في صفوفهم, وذلك 
لبعدهم عن العلم الشرعي وأهله» ولكن تأتيهم الأوامر من القيادة في الهند ؛ فيطبقونها 
كما هي » وهذا شيء ملموس عندهم » فكم من مرة سألتهم عن علمائهم » فقالوا لي : 
تعال واخرج معنا في اجتماعنا الكبير فسوف تراهم» وأما إذا ذكر العلماء الحقيقيون؛ 
استنقصوهم ورموهم بالتقصير و ..و مم الع تونق الإسفه جد انق السمعت إلى 
أشرطة يوزعونها للعامة لرجل منهم » ويدعون أنه علامة عصره». وفهامة دهره. وهو علي 
الجفري الصوفي الخرافي الخزعبلاتي » ففي أشرطته التي استمعت إليها الضلال المبين» 
والهادية إلى صراط الجحيم ؛ من بدع وشرك وضلال واضمحلال» وقد أفردت في الرد 
عليها في ورقات» أسقطت فيها ما عنده من الدركات ؛ ليحذر منها كل من استمع إليها 
وأنصت » وظن أنها الحق أصابت» ثم ليعلم أن هؤلاء - منهم السفري- أجهل من حمار 
أبيهم » بتضليلهم العوام ؛ بتحريفهم وتزييفهم وكذبهم على الله ورسوله. بدعوتهم إلى 
الشرك الصراح » والاستهزاء بعلماء المسلمين واستنقاص كلامهم ., واعتذارهم لآهل البدع 
والشرك» فانظر الرد عليه في مكانه» والله الهادي وحده لا شريك له . 

فاللهم اهد المسلمين إلى الدين القويمء وجنبهم أهل الجحيم. ورد المسلمين إلى 
الإسلام ردا جميلاء وقهم البدع ما ظهر منها وما بطن» واجعلهم هداة مهتدين» هادين 
غير مضلين» واكتب لنا جميعا الصلاح والفلاح في الدارين» وأدخل في قلوبنا حب 
الدين» والغيرة عليه من كل دخيل» وثبتنا اللهم على ما نحن عليه من الهدى ودين الحق. 
ونعوذ بك من الور بعد الكورء ومن الضلالة بعد الهدى» وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

ملاحظة : راجع الكتب التالية في بيان حال جماعة التبليغ : 
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”-جماعة التبليغ (في شبه القارة الهندية) عقائدها - تعريفها للأستاذ أبي أسامة سيد 
طالب الرحمن. مدير المعهد الإسلامي في الباكستان - إسلام أباد . تقريظ الشيخ صالح 
الفوزان . ْ 

“'-المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض الناهج الدعوية من العقائد والأعمال 
للشيخ أحمد النجمي تقريظ الشيخ الفوزان والشيخ ربيع المدخلي . 

:-دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها فى الحركات المعاصرة لصلاح الدين مقبول» 
من مجمع البحوث العلمية الإسلامية في الهند . 

0- جماعة التبليغ: عقيدتها وأفكار مشايخها لمحمد أسلم الباكستاني وهي رسالة لنيل 
الشهادة العالية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

1- تبليغي نصاب: دراسة نقدية للأستاذ تابش مهديء مكتبة الإيمان بديوبند . 

'- وغيرها من الكتب والكتيبات الكثيرة؛ وهي موجودة في الأسواق. 


كتبه 
أبو ماجد أحمد بن عبد القلار ت ركستانى 
فى 5/5/ ١517١‏ هجرية 


تقفرف 
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الرسائل الشمولية ١‏ 1 


بسم الله البحمه الرحيم 
ملاحظات على كتاب الرسائل الشمولبة 
لعبد العزيز بن عبد الله الحميدي 

إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن من دواعي هذه الملاحظات, هو ما نراه وما نسمعه وما نقرأه؛ من ترويج مناهج 
منحرفة عن منهج أهل السئة والجماعة. في مسائل النصح والإرشاد والرد على المخالفين» 
مع أن الواجب على كل من تصدر للدعوة إلى الله؛ أن يكونوا دعاة للحق. لا دعاة 
للباطل. والواجب عليهم أن يدعوا إلى الله بعين البصيرة والعقل. لا بعين العاطفة 
والهوى. وعليهم أيضا أن يحدّروا الناس من الأخطاء والبدع وما تحمله من شرور وأخطار 
على الأمة الإسلامية» وألا يكونوا أبواقا للمغرضين والحاقدين لهذه البلاد ولأهلها 
وعقيدتها؛ من أصحاب الملل والنحل الضالة. وأصحاب العقائد الفاسدة» من الذين 
يحاولون تشويه منهج السلف الصالح. في عقيدتهم وعباداتهم؛ من الذين نراهم دائما 
وأبدا يطعنون في علماء السلف وفي أتباعهم. فالواجب على كل من تصدر للدعوة إلى 
الله والتأليف أن يبين للأمة خطر هؤلاء وفَضّحهم. بتبيين مقاصدهم وأفكارهم 
ومشاربهم. وهذا بلا شك من أبواب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
ولعامتهم. وبالله التوفيق . 

وبعد أيضًا: فهذه بعض الملاحظات على كاتب «الرسائل الشمولية»: لعبد العزيز ابن 
عبد الله الحميدي هداه الله للحق. وإلى الحق. وإلى الصراط المستقيم.» وأرجو من الله 
تعالى أن تكون في هذه الملاحظات التذكرة والإقناع للذين لا تروقهم مثل هذه الملاحظات 
والردود مطلقاء فلعلها تساعدهم على تبني الحق الذي اختلف فيه كثير من الناس, فانلحق 
هو الذي يناشد به ولا ينبغى لأحد أن يسكت عن تبيينه للناس. فلا يسكت عن الباطل 
والبغي والظلم والبهت 2 ل الق يتأن يُدَافَع عن الحق. وهذا الدفاع لا يمكن 
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أذ كرن: إلأبالوسافل القترعية والآذاتة اأزظة و فبية) المزاة يعن الحم ويدحر الباطل: 
أما السكوت عن الباطل؛ فيزيده. ويورط الناس فيه. وخاصة في الذين أوتوا قليلا من 
العلم والفهم. فالواجب على كل من رأى باطلا؛ أن ينكره ويحذر منه, وبالطريقة 
المشروعة, أي بحسن التصورء وبنقاء السريرة - لا بالاضطراب أو بمختلط الطريقة -. فبهذا 
الأسلوب يصل العبد إلى صفاء العقيدة وحسن التصورء وبدون تناقض أو اضطراب أو 
تضاد - كما سترى في منهج الكاتب لهذه الرسائل هداه الله - فأهل السنة الفحول كانوا 
هكذاء يردون على المخالفين فى سائر عصورهم؛ ومتى ظهر مبتدع ضال يطعن في السنة 
وأهلهاء أو يريد نقض عرى التوحيد. أو التشكيك في علماء الأمة؛ انهالت عليه الردود 
من كل جانب, ليُكشف ويفضح. ويهتك زوره وضلاله. وبهذه الردود تموت البدعء 
ويموت مروجوهاء ويبقى نور الكتاب والسنة ساطع وهاج. ينير الطريق الموصل إلى جنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين السائرين على الصراط المستقيم. فاللهم اجعلنا 
منهم ومعهم. . . آمين . 

ملاحظات حول سبب تأليف الرسائل الشمولية: 

قال المؤلف عبد العزيز بن عبد الله الحميدي هداه الله في (ص ©) من كتابه «الرسائل 
الشمولية»: (وكان من أهم الأسباب في ذلك - يعني في تأليف رسائله الشمولية- ما 
جرى من الشقاق بين بعض أهل العلم منهم وإشغال أنفسهم في الردود بعضهم على بعض 
واتهام بعضهم بعضا في دينهم. . . . إلخ ) انتهى. 

فأقول وبالله التوفيق: إن هذا الفكر ما هو إلا تيّار جديد دخيل على الإسلام, 
والغرض منه هدم الكيان الإسلامي وفتح روافد الشّر؛ٍ ومنها إبقاء المسلمين في غفلتهم 
وضلالهم. 

فنقد الكتب يختلف باختلاف المردود عليه: فإما أن يكون الرد للتقويم. أو يكون 
للتحذيرء. وكل ذلك من أجل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
فالنصيحة لكل مسلم ميثاق نبوي. أما التقويم؛ فهذا لأهل السنة فيما بينهم. فيردون على 
بعضهم البعض للتقويم؛ لأنهم أهل سنة» فإن وقعوا في الخطأ فمأجورون أجرا واحدا 
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لاجتهادهم» ولكن الخطأ عندهم رفول ححنة نزو يحاوفيه قعلكة أهل السنة 
المجتهدون؟ قد بذلوا الوسع في البحث والنظر للوصول إلى الحق» فإذا وقعوا فى بدعة؛ 
فبغير قصل ملهم» فلا يجوز نقضهم أو إسقاط منازلهم» بل الذي نظنه فيهم أنهم عرفوا 
بالعلم والبعد عن الهوى» ونظن أن لهم جهودًا مشكورة في نشر السنق» وخدمتهاء 
كالبيهقى» وابن حجرء وابن عساكر» والعز بن عبد السلام» والنووي» وغيرهم» فانظر 
إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-(197/19). 

وانظر: 'إعلام الموقعين» لابن القيم (7/ 6٠٠‏ حيث أنكر -رحمه الله- على من 
يظن أن مسائل الخلاف لا إنكار فيهاء فقال -رحمه الله-: ( وقولهم: إن مسائل الخلاف 
لا إنكار فيها؛ ليس بصحيحء فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل» أما 
الأول؟ فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعًا شائعا؛ وجب إنكاره اتفاقّاء وإن لم يكن 
كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله» وأما العمل؛ فإذا كان خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار» وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل 
المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقد حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو 
سنة» وإن وافق فيه بعض العلماء» وأما إن لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد 
فيها مساغ؛ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلّداء وإغما دخل هذا اللبس من جهة 
أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهادء كما اعتقد طوائف من الناس ممن 
ليس لهم تحقيق في العلم ). انتهى كلام ابن القيم»؛ رحمه الله. 

فابن القيْم درسة اللادي ين أن يي أن عاك زوين الاعسةه والاجديات 
فالاختلاف يكون بوجود النصوص - الصحيحة الصريحة- ولا بد من قول فيه صوابء. 
وقول الآخر فيه خطأء فينقاد المسلم للصواب ويترك الخطأ ولا بدء أما امياد تهوافق 
عدم وجود النص - أو بوجود النصوص الغير صريحة وإن كانت صحيحة- فحيئذ 
يُجتهد في ذلك» فالاختلاف والاجتهاد ليس معناه واحد» فالمسائل الاجتهادية هي التي لم 
تثغبت فيها نصوص صريحة تدل على صحة أحد الآراء فيهاء وهى التى عناها العلماء 
كرف اناو مان التمجات أن اناه الحادطة وى /البجارة إلى الختلقية زنها 
علماء الأمة» ولكن ثبت فيها نص أو نصوص صريحة ريل ضيف اد الأخراة فيهاء 
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ولا مجال للاجتهاد فيهاء على حسب القاعدة الشرعية إلا اجتهاد مع النص! فهذه يجب 
أن ينكر على من خالف نصا صريحا دال على أحد الآراء في المسألة المختلف فيها. 

ولزيادة في البيان انظر: «حكم الإنكار في مسائل الخلاف» لفضل إلهى ص( 0) 
وانظر : «الأضواء الأثرية في بيان إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية 
الفقهية» لفوزي الآثري. 


ملاحظات على الرسائل في الرد على المخالف وتقريبه لوجهات النظر: 

أما الرد على المخالف؛ ففيه التحذير منهء وتبين ضلاله وزيغه؛ لرد شره عن الإسلام 
وأهله. ولحماية حمى التوحيدء وحفاظا على جنابه الكريم» وهذا الرد يعتبر شعبة من 
شعب الجهادء وإذا قرأنا كتب أهل السنة فى الرد على المخالف؛ لوجدنا فيها المراد من 
التحذير منهاء. ككتاب: «خلق أفعال العبادا الا وكتاب (السنة» لعبد الله ابن الإمام 
أحمد. وكتاب «التوحيد)» لابن خزيمة» وكتاب: «رد عثمان بن سعيد الدارمى على أهل 
البدع» وغيرها الكثير . 1 

أما قوله (ص7:5): ( وهذه الرسائل - أي الشمولية- من مهماتها تقريب وجهات 
: النظر بين المختلفين من أهل العلم والتقوى ليلقوا أسلحتهم الموجهة إلى نحورهمء 
وليتفرغوا لأعدائتهم ا حقيقيين ولتجتمع وراءهم الآمة الإسلامية. ولقد جرت محاولات 
جادة لجمع علماء المسلمين تحت لواء واحدء خصوصا في هذا العصر على إثر اتتشار 
الصحوة الدينية وتعدد الجماعات الإسلامية» ولكن حال دون النجاح في ذلك اختلاف 
بعض أهل العلم الذي تولد عنه اختلاف القلوب. وكانت العقبة الكبرى التي تحول دون 
اجتماعهم هي الخلافات العقدية التى انبنى عليها حكم بعضهم على بعض بالضلال 
والابتداع» وإذا كان أهل العلم يضلل بعضهم بعضا فإن اجتماعهم على عمل واحد يكون 
بعيد المنال» فكان من أهداف هذه الرسائل رفع معالم واضحة لعلماء الأمة؛ كي يلتقوا 
عليها وإن لم يتفقوا على رأي واحدء تمهيدًا لجمعهم تحت رابطة واحدة ؤلواء 
واحد). انتهى. فقوله هنا يدل على تحامله على العلماء الذين يردون على المخالفين» وإن 
كان الرد على المبتدعة المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة» محاولاً جمع الجماعات 


' 
>>> ”© الرسائل الشمولية ج> كه ج جه جه جه جه كه كه 5 5 1ه 5 5 :ته 2 :2 || 1 ١ 7 ١‏ © 


الإسلامية تحت لواء واحد. وعلى اختلاف عقائدهم. . . مقررا أن الاجتهاد في الدين 
يشمل العقائد كما يشمل الأحكام الفقهية, ويرم هذا الظن بالصحابة فقال في (ص") : 

(وهذه الرسائل - أي الشمولية - تهدف إلى 1 أن الاجتهاد فى الدين يشمل العقائد 
كما يشمل الأحكام الفقهية, اقتداء بالصحابة . . .) انتهى. 1 

أقول وبالله التوفيق: إن الواجب على المؤلف - عفا الله عنه - أن يجعل ما أنزل الله 
من الكتاب والسنة أصلا في جميع الأمور, ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك. لا أن 
يجعل الدعاة مؤصلون لقواعد دعوية, يعملون بمقتضاها في الدعوة إلى اللهء» مثل قاعدة 
«تقريب وجهات النظر بين أهل العلم الديني» أو بمعنى آخر؛ يعذر بعضنا بعضا فيما 
اختلفنا فيهى كما ذكرها المؤلف فى ( ص9١),‏ مع إنه قال: هناك ما يسوغ فيه الاختلاف, 
ولكن على حسب قاعدته؛ أن الخلاف يسوغ ويشمل العقائد كما يشمل الأحكام. فوسع 
عفا الله عنه هذه القاعدة إلى هذا الحد الذي يفهم منها؛ حَشْرٌ مقولات أهل البدع مع 
مقولات أهل السنة, ففكة أن خله القاعدة عسملة 'ولسك مسلؤة الأنهدا كد ستعفل من 
أهل البدع. والله المستعان. انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن اتنعمة 7/5و 015/17 

فالواجب على صاحب «الرسائل الشمولية» ألا يطلق ألفاظًا مجملة؛ مثل هذه 
القاعدة: ! تقريب وجهات النظر ! و ! يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه | التي تحتمل 
حقا وباطلاء وخاصة أنه قرر وأقر الخلاف في المسائل العقدية, ثم هذا الكلام منه عفا الله 
عنه يتولد عنه هجران ألفاظ النصوص السئية» إلى ألفاظ حادثة بدعية,» تؤول غالبا إلى 
فساد في الدين ما يعلمه إلا الله رب العالمين, أما لو استخدم الألفاظ الشرعية, المبنية على 
رضن الإسلامية؛ لكان فيها العصمة والحجة البريئة من الخطأ والتناقض, والبعيدة عن 
التعقيد والاضطراب؛, وكأن المؤلف في ثنايا كلامه المتقدم ذكره, يسلّم ويذعن للاختلاف, 
بحجة أن الله أراده. ولكنه التبس عليه فلم يفرق بين ما أراده الله وقضاه كوا وما أراده 
وقضاه شرعًا. فالخلاف الذي قضاه الله وأراده كونًا فلحكمة بالغة؟ حتى يتميز المتبع من 
المبتدع, ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان. 

وهذا الخلاف لا يختص بأهل السنة والمبتدعة, بل حتى أهل السنة؛ فلابد أن يقع 
بينهم تنازع واختلاف. كما قال ابن تيمية في «الفتاوى) :)١717/5(‏ (فلابد في الطوائف 


مسا 2 
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ال 000 لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصم بالكتاب 
والسنة» كما أنه لابد أن يكون بين المسلمين تنازع واختلاف» لكنه لا يزال في هذه الأمة ٠‏ 
طائفة قائمة بالحق» لا يضرها من خالفهاء ولا من خذلها ختى تقوم الساعة). انتهى 

أما الخلاف الذي يفرق في الدين» والذي يحزبهم على مناهج؛ اهو سمة أهل البلا 
كما قال الله ا «إن اين فَرقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي إِنّماأمْرهم 
إِلَى الله ثم يتبئهم بما كانُوا يفعلون» «لانعاء: 0 

قال البغوي في «شرح السنة' :)2٠١ /١(‏ هم أهل البدع والأهواء. وقال ابن المبارك: 
(أهل الحق ليبس فيهم اختلاف) الطبري في «جامع البيان» ٠.‏ وقال ابن تيمية في 
«الاستقامة» :)57/١(‏ (والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة» فيقال: 
أهل السنة والجماعة كما يقال: أهل البدعة والفرقة ). انتهى. 

ونحن نقول: إن أهل السنة يأخذون القواعد من الكتاب والسنة» فتكون قاعدتهم تبعا 
للكتاب والسنة» أما أهل البدع؛ فبخلاف هذاء فيقعدون القواعد» ثم ينظرون في الكتاب 
والسنة» لذلك تجد التتحريف للنصوصء وتأويلها وتنزليها على غير مراد الله ورسول 
مثل تلك القاعدة: «ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيها. . . فالخلاف شر كله وليس 
فنهوشرة ل رن كما يظن المؤلف عفا الله عنه» قال تعالى: «ولا يزالون مختلفين 
529 إِلذّ من رَحم ربك »(مرد: 116 0116. فأهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف» قال ابن 
حزم في «الإحكام! (5 / 55): قال ابن وهب: (سمعت مالكا يقول فيها - أي الآية - 
: الذين رحمهم الله لم يختلفوا) انتهى. 

فالاختلاف مذموم حتى ولو كان الاختلاف في الظاهر؛ حتى في الأمكنة فجاء عن 
أبي ثعلبة الخشني لله قال: (كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية» 
فقال الرسول يدم : "إن تفرقكم في هذه الشتّماب والأودية إنما ذلكم من الشيطانة؛ فلم 
الوا يعار برا ا العمود بعضهم إلى بعض» + شق بخال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم). 
رواه أبو داود بإسناد ا 


فأقول: فكيف إذا كان الخلاف فيما هو أعظم من هذا التفرق؛ كالخلاف فى العقائد 
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والمسائل العلمية والعملية. . . . ؟! وكيف بالمسائل التي لم يقم عليها دليل من الكتاب 
والسنة مثل مسائل اتخذتها الأحزاب أصولا يسيرون ويسيرون الأتباع عليها؟! فالواجب 
الذي علينا أن نعتقده أن الحق واحدء وماعداه فخطأ انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
("/ 5 5)» وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي(؟/ .)19١‏ 
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد) متفق عليه. 

فهذا حديث صريح في أن الحق في جهة واحدة. للتصريح بتخطتة القول المخالف. 
وحديث «الفرق»» أكثر من المشهور عند العلماء. فالأمة افترقت إلى ثلاث وسبعين» 
والناجية و وهى التي على الحق الواحدء فلا يتعدد الحق عر وإن كثر 
المخالفون. 

ملاحظات على الرسائل في أن كل مجتهد مصيب: 

أما زعم المؤلف أن كل مجتهد مصيب, وينسبه إلى ابن تيمية كما في (ص7")) 
فأقول: إن ابن تيمية -رحمه الله- لم يقصد الذي زعمه المؤلف, فابن تيمية -رحمه الله- 
تعالى كان يرد على الجهمية والمعتزلة بكلام طويل, فانظره وراجعه في مكانه. الفتاوى 

,)١717/-1١7/(‏ أما هذه الكلمة «وكل مجتهد مصيب» فلها أصول 0 قال القَاضى 

أبو الطيب الطبري في «البحر المحيط)(757/7): (وهذا مذهب معتزلة البصرة. 0 
الأفطل فى هذه البدعة» وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه. وطرقه الدالة على الحق الفاصلة 
بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة). انتهى. 

أما نسبة هذه العبارة عن الشافعي فغير صحيحة. انظر: المرجع السابق (587/5). 

ملاحظات على فهم صاحب الرسائل لاختلاف الصحاية: 

أما ما ذكره المؤلف في نماذج اختلاف الصحابة في (ص١١),‏ فقد أبعد النجعة 
وادّعى أن الصحابة اختلفوا كثيراء حتى في بعض أمور العقيدة . 

فأقول: إن الصحابة لم يختلفوا في المسائل الجليّة؛ لأن بيات مثل هذا كان ظاهرا 
بينهم. وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل الفرعية؛ كالطلاق. والفرائض. وغيرهاء 
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وكان ذلك بسبب الاختلاف في استخراج دقائق معاني الشرع. فلم يقع بينهم نزاع في 
مسائل الإيمان. والقدرى والأسماء والصفات,. والوعد والوعيد. 

قال الشاطبي في «الاعتصام)(؟/ )2 (فإن الخلاف من زمن الصحابة إلى الآن 
واقع في المسائل الاجتهادية ). انتهى. 

وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية) (7/ 51). وفي «الفتاوى» 
/١9(‏ 4ت (955/5”) (77,51/15): حيث قال: (وهكذا الفقهى إنما وقع فيه الاختلاف 
لا خفي عليهم بيان صاحب الشرع. ولكن هذا النزاع يقع في الدقيق منهى وأما الجليل فلا 
يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك. ولم يتنازعوا في العقائد. ولا 
في الطريق إلى الله. التي يصيبها الرجل من أولياء الله الأبرار المتقين ). انتهى. 

فمثلاً نقول: تنازع الصحابة في رؤية النبي يكم ربه ليلة الإسراء. فهناك انفكاك في 
الجهة. فمن أثبت الرؤية؛ أراد القلبية» ومن نفى؛ أراد البصرية, والقولان متفقان. انظر: 
«منهاج السنة» لابن تيمية -رحمه الله- (2)578/5 الصحابة كانوا صحيحي الاعتقاد؛ 
فلذلك كانوا أصحاب إدراك قوي ومصيبون للحق والصواب, أما الخطأ والغلط الذي 
يحصل لبعض أئمة أهل السنة في بعض المسائل فهو من لوازم بشريتهم وانتفاء العصصمة 
عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم هم أكبر من اعتنى بالعقيدة؛ لأنهم علموا أن الرسل إنما 
بعثوا لذلك كما قال عمرو بن العاص فإ : (إن أفضل ما نعد: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله ) رواه مسلم, أما مؤلف الرسائل الشمولية فلم يفهم كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية, وإلا فكلام شيخ الإسلام عاصم من الخلاف والاختلاف لمن فهمه. 
لآن ابن تيمية قد فهم كلام السلف. وعلى رأسهم الصحابة يتيخ . فكان -رحمه الله- 
متتبعا ومستقرئا لآثارهم . فقال -رحمه الله- في «منهاج السنة» (078/57: (وكما أنه لم 
يكن في القرون أكمل من قرن الصحابة, فليس في الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم, 
فكل من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع ؛ كان أكمل. وكانت تلك الطائفة أولى 
بالاجتماع والهدي والاعتصام بحبل الله وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة» وكل من 
بَعدَ عن ذلك كان أبعد عن الرحمة وأدخل في الفتنة) انتهى. 

فأقول: هذا الذي نظنه في صحابة رسول الله يدم ؟ فقد كان اختلافهم يسيراً وفي 


ات ا 
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مسائل الاجتهاد وليس في شيء من قواعد الإسلام. بل أقول : ا 
لي ل ا ا الل : #ومن يشاقق 
الرّسُولَ من بَعْد ما تين لَهُ امد وَيَتُبِعْ غَيْرَ سيل الْمؤْمِينَ نول مَا توّئ ونصله جهنم 
وساءت مصيراالنساء :0110 . وانظر قول الإمام البربهاري في «شرح السنة» (ص57) ففيه 
كلام نفيس والله المستعان . 

ملاحظات على صاحب الرسائل فى فهم حديث بنى قريظة: 

ثم إن المؤلف عفا الله عنه يستدل في (ص5١)‏ بحديث الصلاة في بني قريظة ليكون 
له عمدة لكل مخطئ مجتهد وإن كان في العقيدة وأذالاجحهاد فى انوي لوده كان 
مروف عند الضحاءة على حنين ستديره تقال (وهذا في الأحكام العملية - أي في قصة 
بني قريظة - ولا فرق بين الأحكام العمليّة والعقائد العلّميّة) انتهى . 

فأقول والله المستعان: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح) 
:)5٠١ 5١5/0‏ (ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق 
ووب يستفاد منه عدم تأثيمه . . .) ثم 
ذكر كلاما مهما فليراجع 

فلك ]0 الحديك لس فل أن لين يل أقر الخلاف. وإنها فيه أنه ميتم لم يعنف 
على أخد وإغا منوب أحدهماء ثم زجع الصحابة إلن قول النبي ككل بعد التنازج . 

اناوج سنو عن الت الكتاب والسنة باجتهاده على الإطلاق؛ فهذا فيه نظرى 
فالمسائل المنصوصة من الكتاب والسنة لا خيار لأحد في العدول عنهاء فالواجب عند 
الاختلاف التوجه إلى الأدلة من الكتاب والسنة الحم والقياس على الأصول, 
فالاختلاف على المسائل المنصوصة لا يجوز بحال وإنما يأتى الخلاف في مسائل الاجتهاد؛ 
قال عمر بن الخطاب فنع : (لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى, فقد بِينَت 
الأمور وتَبينت الحجّة وانقطع العذر) السنة للبربهاري (51)) فالحق لابد له من تحري. ولا 
يتحرى إلا بالكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح لهذه الأمة؛ الذين جعلوا الكتاب 
والسنة إماما لهم وطلبوا الدذين من قبلهماء فلا يرد الدين المنقول بالعقل القاصرء أو الذوق 
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أو الرأي» حتى ولو أن الصحابة احتلفواء وخطأ بعضهم بعضاء ولكنهم رجاعون إلى 
الحق إذا رأوه عند غيرهمء ولم يتمسكوا بالباطل إذا لم يصيبوا الحق. فانظر لزاما كلام 
شيخ الإسسلام ابن تيمية فى كتابه (رفع الملام عن الأئمة الآأعلام») تجده كافيا وافيا راويا 
الخليل ويضدا ويا للعائل :وساذا اهبر :وال الوادية اتن سواه اليل 

وأما إذا تكلمنا عن الخلاف بين الصحابة؛ فلا يظن أحد أن فيه توسعة! كما نسمعه 
عند كثير من الدعاة فضلا عن غيرهم» فالتوسعة إنما تكون في اجتهاد الرأي لا غير. أما 
مع وجود الآدلة من الكتاب والسنة فلا رأي مع الدليل» فلا يعذر الناس في أقوالهم 
وأفعالهم ومذاهبهم إذا لم تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله مِوَيِدم ٠‏ فلا يحتج 
أحد بالخلاف» وإنما الحجة بالآثار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى :)7١7/55(‏ (وليس لأحد أن يحتج بقول 
بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا 
يحتج بها على الأدلة الشرعية ) انتهى» وقال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في «جامع 
بيان العلم وفضله» (559/7): (الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا 
من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة فى قوله) انتهى . 

وقال الخطابي في «أعلام الحديث» :)3١97/59(‏ (وليس الاختلاف حخجة, وبيان 
السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين ) . انتهى . 

سبب الاختلاف هو التعالم: 

إن الباحث عن سبب الاختلاف» سوف يجد أن سببه الأكبر والأول هو القول على 
الله بغير علم قال الله تعالى: «ولا تقف ما ليس لَك به علم» (الإسراء: 5 . فهذا بخطتئه 
غير معذور قال يدم : «القضة ثلاثة ..... ومنهم رجل قضى للناس بجهل فهو في 
النار) . رواه أبو داود وابن ماجه وقال شيخ الإسلام أبن تيمية في «الفتاوى»(9١/57١):‏ 
(إن الأحكام الشرعية التى نصبت عليها أدلة قطعية معلومة, إذا بلغت هذه الأدلة للمكلف 
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بلاغا يمكنه من اتباعها فخالفها تفريطا فى جنب الله وتعديا لحدود الله فلا ريب أنه مخطئ 
آثم. . .). انتهى . 

قلت: أما من استفرغ وسعه في تحري الحق وحسن قصده واتبع سبيل المؤمنين في 
طلب الحق من الكتاب والسنة» وكان جامعا لآلة العلم التي تمكنه من معرفة الحق» فأخطأً 
ف الراك العنوات؛“فيكدا خطو كلوز بلدتات على اعهاده وتتزاة كها فالتا : 
«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» متفق عليه. وهكذا كان السلف الصالح كانوا يقبلون 
الحق ممن أورده عليهم وإن كان صاحب الحق صغيراء انظر: فتاوى ابن تيمية 
4 

ملاحظات على تباكي المؤلف من الردود على المخالفين: 

ما تباكي مؤلف «الرسائل الشمولية» حول ردود العلماء على مخالفيهم» ويقول إن 
هذه الردود فرقت المسلمين ..... كما فى (ص١١)‏ وما بعدها فأقول وبالله أستعين: إن 
لجو لظام رواحي اال ا 0 
كلام شيخ الإسلام في الفتاوى (177/19). 

شين الأعطاء هو قفن الفقيقة إنكان المتكر لتحفظ الكتريحة وتضاة:وإن كان الحطقين 
علماء من أهل السنة, 00 كانوا من أهل البدع والأهواء المضلة ؟! فأهل السنة 
يردون على بعضهم البعض ولكن بالكتاب والسنة ودلالتهماء ولو ثرك الرد على الأخطاء 
لعلا الباطل على الحق» والخطأ على الصواب» والغى على الرشاد» والسنة على البدعة 
والله الهادي. ْ 

أما نحن فموقفنا مع أهل البدع يختلف عن موففنا مع أهل السنة» بل موقفنا مع 
المبتدعة أكبر من موقفنا مع اليهود والنصارى أهل الحرب لديار المسلمين ففسادهم للقلوب 
لا يكون إلا تبعاء ومعنى هذا الكلام أن فساد الكفار ظاهر وفساد المبتدعة لا يظهر لكل 
أحد وهذا هو الواقع لمن فقهه. انظر لزاما: فتاوى ابن تيمية -رحمه الله- .)51777/١18(‏ 

أما ما زعمه صاحب كتاب «الرسائل الشمولية» أن الرد على المخطئين يفرق للوحدة 
والاتفاق؛ فهذا زعم لفهم مقلوب» فالبدع والأخطاء هي السبيل إلى الفرقة المخرجة عن 
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الصراط المستقيم» فالطرق المعوجة لا يحصل فيها الاثتلاف أبدا؛ فلا نُصان الشريعة من 
التحريف إلا بالرد على من خالفها. قال عاصم الأحول لقتادة: (لا أرى العلماء يقع 
بعضهم في بعضء فقال قتادة: يا أحول! أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة» فينبغي لها 
أن تذكر حتى تحذر) ذكره اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (555)» ونحن إذا 
نظرنا إلى ردود العلماء المتقدمين والمتأخرين فهى أكثر مما تحصى. فإظهار الحق لا يفرق 
الصفوف ولا يفسد القلوب» فالذي يعتقد أن مسائل الخلاف مثل مسائل الاجتهاد؛ فقد 
دخل عليه اللبس» انظر: قول ابن تيمية في هذا في «الآداب الشرعية» لابن مفلح 
(59/1)). 

فالذي خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ فلزم الإنكار عليه بالرد عليه» وهذا ليس 
فيه تفرقة للأمة» بل فيه تجميع على الكتاب والسنة» أما إبقاؤهم على ما هم عليه؛ فهذا 
هو الاختلاف وعدم الائتلاف» وهو قسوة القلوبء» وما زال العلماء قديما وحديثا يتكرون 
على من خالف الكتاب والسنة والإجماعء ولو لم ينكروا مثل هذا؛ لأدى إلى تبديل 
الدين وتغييره» انظر: كلام الحافظ ابن رجب في «الفرق بين النصيحة والتعييرا (ص1١1-‏ 
67 حيث ذكر - رحمه الله- الإجماع على الرد لإظهار الحق» وأنه في ذلك إظهار 
الدين» وكونه كله لله؛ لهذا يجب رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق فى خلافها بالأدلة 
الشرعية» بل إذ هذا الفعل ما يحبه العلماء وعدحوتة» ‏ ويكتون علق المتصدي له فنحن 
اللقاء ونا تروط للا للدي :لا يد سكن يها واكنيا للقداىنو««وعوديى: الصتصفة لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» ولكن بيان الخطأ يكون بالآدب مع العلماء 
والاعتذار إليهم» انظر كلام ابن تيمية (77/ 20707 في أن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة 
الشرعية» ولا يحتج بها على الأدلة الشرعية, وكذلك انظر كلام الخطابي في «أعلام 
الحديث»(797/7) قال -رحمه الله-: (وليس الاختلاف حجة, وبيان السنة حجة على 
المختلفين من الأولين والآخرين). انتهى. وقد تقدم فى أعلاه. أما علماء البدعة؛ فالرد 
فنع رك تي اخ اسار ع ال 

ملاحظات على تقريب وجهات النظر عند صاحب الرسائل: 

نعود إلى القاعدة التي قعدها صاحب كتاب «الرسائل الشمولية» في (ص١6١)‏ وهي: 


اي 
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شوب وخنياه مين لكل :العل لديا زاوااظل حضو ال تعفن نر مع 
وتقدير وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ثما يسوغ فيه الخلاف وأن يحكموا بأنهم 
أخطؤوا إذا كانوا من أهل الاجتهاد . . . .) .انتهى . 

فقول : إن هذا المسلك البدعي يقتضي إعذار المذاهب المختلفة » وتسويغ خلافهاء 
وإقزان المتميع على ما غم علي بوتخاضة أن الولف قد دكن كنا تدم أن اخلاف عنده 
يسوغ حتى في المسائل العلّميّة العقّدية » وليس هذا فقط ؛ فإن هذا المسلك يقتضي أيضا 
العذر لكل مخالف » ويقرر البدع والضلال ويقويهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله- في «لفتاوى» /١5‏ 577): ل(وقسم آخر: أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة 
والجماعة كما يجب » أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه» وما عرفوه منه قد يكتمونه ولا 
كر لقا و91 هوه عن التدم :ولا يدمرة امل التو ويافب وتيك » بل لعلهم يذمون 
الكلام في السنة وأصول الدين مطلقاء وقد لا يفرقون بين ما يقوله أهل السنة والجماعة 
وما يقوله أهل البدع والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في 
مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع » وهذه حال كشير من المرجئة وبعض المتفقهة 
والمتصوفة والمتفلسفة ) انتهى . 

وقال الشاطبي في "الموافقات» :)١517/5(‏ (... كالإنسلاخ من الدين بترك اتباع 
الدليل إلى اتباع الخلاف » وكالاستهانة بالدين ؛ إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط , 
وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم ). انتهى » فتقريب وجهات النظر بين هؤلاء 
وهؤلاء يوجب الألفة مع الوقت » ويوجب السكوت عن منكرات المبتدعة أو المخالفين 
للكتاب والسنة بالرأي والهوى » وهذا الاعتذار لا شك أنه يزيد من تفرق الأمة ويزيد الملل 
والنحل والسبل » ويضيع الطريق إلى الصراط المستقيم » فيصير الدين كدين النصارى 
واليهود الذين ابتدعوا وشرعوا بما لم يآذن به الله؛ فغضب الله عليهم وأضلهم . 

قال ابن القيّم -رحمه الله- في «التفسير القيم» (ص5١):‏ إن الطريق الموصل إلى 
الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق ولو 
أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم 
مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله ) انتهى . 
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وعليه فالواجب على كل من أراد أن يجمع كلمة المسلمين أن يجعل كلام الله ورسوله 
هو الأصل والإمام المقتدى به أما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجعل أصلا بحال» فلا 
يعذر كل من خالف؛ بأن يبقى على رأيه الشاذ أو على نحلته الفاسدة أو ملته المضلة» 
فمن أراد أن يعذر هؤلاء فقد ضاد الشرع وضاد الرجوع إلى الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : طفَإن تنازعتم في شيء فردوه إِلَى اللّه والرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه 
واليوم الآخر»(لساء:54): فهذا هو الحد الفاصل بين المتبع والمبتدع» فا متيع لا يسعه أن 
يقول غير الحق» أما المبتدع فيسوغ جميع الأقوال الباطلة» ويعذر أصحابها بدعوى تنظيم 
الصف ولمحبة والآلفة والاجتماع و...و... الخ ؛ 

فبهذا الأمر المتدع لا شك أن فيه تعطيل لأوثق عرى الإيمان وهو الولاء والبراء؛ 
وليس هذا فقط بل سوف يقضي على السني المتميز. 

قال العلامة بكر أبو زيد في رسالته «هجر اللمبتدع» (ص0): ( كسر حاجز الولاء 
والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي وعو جا تسن فى الدركتيث ار ليام 
«الحاجز النفسي» فيكسر تحت شعارات مضلة مثل «التسامسح)2 و«تأليف القلوب» وانبذ 
الشذوذ» و«التطرف والتعصب» و«الإنسانية» ونحوها من الآلفاظ ذات البريق والتى حقيقتها 
مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام ) انتهى . 

قال وم : «أوثق عرى الإيمان الموالاة فى الله. والمعاداة فى الله. والحب فى الله 
والبغض في الله) «السلسلة الصحيحة» للألباني (5ة). ْ 1 

فاحذر أخي المسلم من أن تكسر هذا الحاجز؛ فيصل ونّضل . 

تحريف كلام شيخ الإسلام على حسب الانتماءات للجماعات: 

أما عن تقول المؤلف في رسائله الشمولية لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهو نقل 
لكلام مجمل ومتشابه» فلا يجوز أن يَحَمّل كلام شيخ الإسلام على المعاني الفاسدة» بل 
يربط كلامه كله ببعضه, فندع المتشابه ونتبع المحكم منهء فشيخ الإسلام له ردود كثيرة في 
كتبه على المخالفين للكتاب والسنة» وكان يشدد فيها على المخالفين» ويحكم عليهم 
بأحكام شديدة وجريئة» بل ويوجب -رحمه الله- التعاون في نصر. الحق والدعوة إليهء 
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فما كان -رحمه الله- يعذر المبتدعة على الإطلاق» بل كان يِقَصّل في ذلك» وكان رحمه 
الله ينكر بحكمة وموعظة حسنة ويجادل بالتي حي اخبر اي الوربعي الوم وما كان - 
رحمه الله- يعذر المخالف على الإطلاق» تن كان اميد ان وكان يقول للمخطئ: 
أخطأت والدليل كذا وكذاء فرحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة . 

أما عن الْتَمَسسحِين بشيخ الإسلام؛ “دروك موزل كه ووق. في مك وم ل ننه 
فقد كشفت أستارهم عند العلماء العاملين انظر: كتاب: «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية 
وآثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد تقديم الشيخ 
بكر أبو زيد. 

فكتاب «الرسائل الشمولية» كتاب يتألف من 5٠٠‏ صفحة وفيه الكثير من الملاحظات 
التي يجب أن ينبه عليها بل ويحذر منهاء ونرجو من الله أن يرينا وإياه الحق حقا ويرزقنا 
ااه ل ا 

ولعلنا إذا عَلَّقَنا على كل ما في الكتاب فسوف يأخذ منا كثيرا من وقتناء ولكن سوف 
نختصر قدر المستطاع» والله المستعان وعليه التكلان» ولكن أوصي إخواني المسلمين 
و في هذا البلاد» أن يحذروا الأفكار الوافدة التى تضعف الدين وتمزق الشمل» 
زعي أو تفين قت نا كان :ضام الساتك الضبات مو انبتلامة ف الندقيدة والسكودو لدعا 
والاهتمام» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

كما أوصيهم بأن يلزموا الطريق الذي ارتضاه ربنا لنا وهو طريق واحد وهو الطريق 
المنضيط يفهم السلف الصالح للكتاب والسنة؛ لا بالثورات ولا بتعدد الجماعات ولا بتكفير 
المسلمين الأحياء منهم ولا الميتين» وهذا الكلام الذي أقوله هو من الأصول التي من حرمها 
حرم الوصول ٠‏ 

< إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه تَوَكُلْت وإلَيّْه 


عو 


أنذيب 6 زمره 88 ). 

منهج الموازنات اليدعي: 

ادععى المؤلف -عفا الله عنه- في (ص49) أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بمنهج 
الموازنات البدعي الذي ما عرفه السلف» ولو عرفوه لحاربوه وو 


سي 
٠‏ ا 
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فشيخ الإسلام بريء من هذه التهمة» بل كان شيخ الإسلام مجاهدا كبيرا راذًا على 
أهل البدع بعدل وإنصاف. 

قال -رحمه الله- في كتابه: «نقض المنطق» (ص :)١7١‏ (الراد على أهل البدع 
مجاهد حتى كان يحيى بن يحيى يقول: ( الذب عن السنة جهاد ) وانظر إلى كتابه: 
«الاحتجاج بالقدره (ص ١٠‏ 0)» وأيضًا في كتابه «درء تعارض العقل والنقل2» وكتابه "بيان 
تلبيس الجهمية»» و(منهاج السنة النبويّة»» و«الحموية»» .و«الواسطية»» و«التدمرية؛» 
و”التوسل والوسيلة»» و«الرد على البكري»» و«الرد على الأخنائي» ففي كل هذه الردود: 
كان الرّد بعنف على المبتدعة دون ذكر أي من محاسنهم» فهل 55-7 الله- في هذه 
الكتب بعدم الإنصاف كونه رد عليهم ولم يبين شيئًا من محاسنهم؟! أم نقول: إنه حكم 
عليهم بحكم جائر ؟! أم نقول: إنه ما اتبع الكتاب والسنة عندما رد عليهم ولم يعتذر 
لهم؟ وهل نقول هذا الكلام على البخاري في كتابه خلق أفعال العباد»؟! وهل نقول هذا 
الكلام على الإمام أحمد وعلى ابنه عبد الله؟! أم نقول على الخلال ؟! أم على ابن 
خزعة؟! أم اللالكائي وابن بطة والبغوي وابن ماجه في مقدمته؟! أم أبى داود في كتابه 
«السنة في السنن» ؟! أم ابن القيم في صواعقه المرسلة على المبتدعة ؟! 

أم نرد على كل السلف بأنهم لم ينصفوا عندما ردوا على أهل البدع عندما لم يوازنوا 
بين الحسنات والسيئات؟ أم تكذب عليهم ونقولهم ما لم يقولوا ؟! أم نتبع المتشابه من 
كلامهم والمجمل من عباراتهم؟! ثم نلوي أعناق نصوصهم فنجريها أو نخضعها على 
حسب ما نهوى أو إلى ما ننتمي إليه من الفرق أو الأحزاب المنتشرة في ساحات المسلمين 
التي هي في الحقيقة أحزاب وفرق تنتمي إلى أشخاص أسسوها بواقع ظروف وملابسات 
أحاطت بهم» فكانت لهم أهداف وغايات يسعون بتحقيقها بواسطة تلك المناهج المختلفة 
فيما بينها» فلا يمكن أن يكون عبد مسلم صادق - تعلم على منهج السلف الصالح وعلى 
علماء سلفيين - يقر بمنهج الموازنات البدعي هذاء فهو منهج هدام مصادم لمنهج السلف 
الصالح» فهو يميت التمييز بين أئمة الهدى وبين أئمة الهوى والضلال» بل يميت ويزيل 
التميز بين الطائفة المنصورة الناجية وبين فرق البدع والضلال» انظر: فتاوى شيخ الإسلام 
انق تينتيية (5917/542) في هجر المبتدع)» وانظر: «شرح السنة؛ للبربهاري )1717/١(‏ 
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حيث قال: (وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين 
متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم) انتهى» وانظر كذلك إلى الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية »)41/7//١7(‏ و«اجامع بيان العلم) لابن عبد البر »)١١1/5(‏ عن المبتدعة 
وشهادتهم» وانظر: «أصول السنة» للإمام أحمد بن حنبل (ص277» و«اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القيم (ص78١)»‏ و«اشرح الطحاوية» 7١ ١(‏ و 20701 وفتاوى ابن تيمية 
(177/154) في معاملة أهل البدع» وانظر إلى كلام ابن تيمية في اعتبار المعتزلة والأشعرية 
من فروع الجهمية في «الرسالة المدينية» (ص2»)78 وكتاب «درء تعارض العقل والنقل» 
(0 و 5١5و )١١١‏ و «منهاج السنة» (47/8/5). 

ولكن المؤلف للرسائل الشمولية هداه الله يأخذ ما لم يرده شيخ الإسلام» والله 
المستعان . ش 

الأشاعرة والماتريدية عند مؤلف الرسائل: 

أما عن ظن المؤلف فى (ص71-57)» فى أن الآأشاعرة الماتريدية كانوا مقبولين عند 
أهل الحديث في بداية القرن الرابع . 1 

فهذا الكلام ليس على إطلاقه» فالأشاعرة أصحاب عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة» كما يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ 2005: (والأشعرية غلب 
عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكامء جبرية في باب القدرء وأما في الصفات 
ملترضي :مقن بن شيم لوو رقو الفح )اتوم 

أما تشكيك المؤلف بكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري ففيه نظر»ء نعم كان اللأشعري 
رحمه الله معتزليا في أول حياته» ثم كلابيا في منتصف حياته» وهذه العقيدة التي ينتسب 
إليها الأشاعرة فى هذا الزمان؛ وهذه العقيدة الكلابية هى إثبات الصفات العقلية وتأويل 
لسكا الكمروك ‏ اناق لخر مان" فاعر طق يقن :د ريقنه الكلايية إلى خريق أل قدت 
في إثبات سات متمنها نر ا تعطيل . انظر : (إتحاف السادة 
المنقين» للزبيدى 5/77 


أما الماتريدية فهم زملاء للأشاعرة » ولكن أمرهم غير مستور على العلماء؛ وإن حاول 
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اللسيوة أن ساف و لد تدوين أذ بالتتوا» ولق اكات انيدان الاتريدية بالنقد التفصيلي 
الشيخ التمسض السلفن الأهاني في رشالته ال 0 0 
تاريخ هذه الفرقة وأدوارها ونفوذها وسمومها وأخطارها وأضرارها - التي لا تقل خطرا 
عن أضرار الأشعرية - في ثلاثة مجلدات ضخمة ٠‏ 

ولا شك أن عقيدة الأشاعرة والماتريدية عقيدة ضالّة» ومن أعظم ضلالها وإضلالها 
تظاهر أهلها بمظهر أهل السنة» وينتسبون إليهم» فكان من الُْنبغي على المؤلف أن يحذر 
منهم في رسائله المسماة بالشمولية» لا أن يخفف الوطأة عليهم فيقول في (ص597): 
0 مع استبعاد قضية البراءة من المخالفين ووصفهم بالابتداع والضلال فضلا عن الفسق 
والكفر) انتهى 

تناقض المؤلف فى رسائله تجاه دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية 

أما زعمه فى (ص618) أنه: (ليس من الحكمة ولا من فقه الدعوة أن نعيد المعارك 
العلمية التى خاضها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا العصر. ٠٠‏ انتهى . 

فهذا هو عين التناقض عند المؤلف عفا الله عنه؛ راع كل متم لاد 

على الذي يهواهء أما إذا لم يوافق هواه نقضهء مع أن الذي يهواه غير مراد عند شيخ 
الإسلام -رحمه الله- فهنا في هذه الفقرة من رسائله الشمولية قد بين حاله وفكره غفر 
الله له» ونحن ما ندينه إلا من كلامه وما سطره فى رسائله؛ والذي يظهر من فكر المؤلف 
عفا الله عنه أنه يدعو إلى منهج القطبية؛؟ الذي ا إن قوغية الاعساء :إل اراي 
والجماعات الإسلامية؛ حيث يظنون أن الجماعات الإسلامية عبارة عن مرحلة في الطريق 
إلى جماعة المسلمين - هذا بزعمهم - وأنا ما أظن أن المؤلف لا يعلم حال الجماعات 
الإسلامية وحال مؤسسيها - فهو من علماء الواقع كما يزعم - وإلا فهي مدونة في كتب 
كثيرة » منها كتب الردود التي ينكر عليها ويقول هي انشغال... فإن كان يعلم الحال ثم 
دس على الناس؛ فقد ان الله ورسوله والمؤمنين عامة» والعلماء وطلبة العلم خاصة» 
بترويجه لذلك الفكر القطبي وعدم الإنكار عليه . انظر: «القطبية هي الفتنة فاعرفوها» 
للعدناني. 


>>> الرسائل الشمولية 0020202 0 0 اتشاناا كت 


تهوين المؤلف لدعوة الأنبياء والرسل ( إدانة من كلامه في سطوره): 

أقول: ما أكثر الدعاة في هذا الزمان الذين يلبسون على الناس دينهم وعقائدهم. 
فيجعلون همهم الأكبر؛ الدعوة إلى الصراع السياسي والكراسي», لا محاربة الآوثان 
والقبورء كما فعل صاحب «الرسائل الشمولية» فهون من دعوة الأنبياء والرسل واستخفها 
بدعوى أن الأوضاع في عصرنا الحاضر قد تغيرت وظهرت صور للجاهلية لم توجد من 
قبل» فقال -عفا الله عنه- : (وقد تغيرت الآوضاع في عصرنا الحاضرء فظهرت صور 
للجاهلية لم توجد من قبل كالمذاهب الفكرية المنبئقة من الشيوعية والحضارة الغربية» 
وتضخم وجود بعض الصور التى كانت ضئيلة في الماضي كالحكم بغير ما أنزل الله تعالى 
وتوجيه السياسة على غير منهج الإسلام وحصر مفاهيم الإسلام في نطاق ضيق» 
وتضاءلت في بعض البلاد صور كانت كبيرة فى العصور الماضية كعبادة الأموات والأشجار 
والأحجارء فليس المطلوب من الدعاة أن و ل حراس صور من الحاهليات القديمة, 
ولا أن يعيدوا دراسة المباحث الكلامية في مجالات النقد والردود على المخالفين بالمنهج 
نفسه الذي سار عليه المصلحون السابقون» وإنما لكل عصر دولة ورجال» والبراعة كل 
البراعة في دراسة الأوضاع المعاصرة دراسة دقيقة عميقة....) إلى آخر كلامه في 
(ص59-١/).‏ 

قلت - الله المستعان- : إن المؤلف هداه الله قد اعتبر فى «رسائله» أن دعوة الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام انشغال في الجزئيات» كات وجول الاق المعاصر وما فيه 
من الانحرافات العقدية من التعلق بغير اللهء والاستغاثة بغير الله» والذبح لغير الله 
فيطلب من الدعاة ألا يركّزوا على دراسة صور الجاهلية القديمة» وكأنه لا يعلم أن دعوة 
الأنبياء ركزت على هذا النوع من الشرك» وهو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر» لا 
على الذي يريده المؤلف وإخوانه الحركيون؛ الذين يزعمون أن في هذا العصر شرك آخر 
وهو شرك الحاكمية وأوثان أخرى مثل أوثان الدولة والزعيم. . . .. ويطالب أيضًا بألا 
يعيد الدعاة دراسة المباحث الكلامية في مجالات النقد والردود على المخالفين» حتى يروج 
عفا الله عنه تلك القاعدة البدعية «ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» حتى ولو كان 
الخلاف في أصول الدين؛ لأنه أقر هذا النوع من الخلاف وجعله من الخلاف السائغ كما 
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تقدم من كلامه في أول رسائله » وهنا يقرره فيقول: لا تعاد دراسة المباحث الكلامية في 
مجالات النقد والردود على المخالفين» فاللهم غفرا . 

فنحن ندينه من كلامه ؛ حيث يقول: البراعة كل البراعة في دراسة الأوضاع المعاصرة 
دراي تق 

فهذا إن لم يكن جهلاً بالواقع » فماذا نسميه ؟! أنسميه جهلا بفقه الدعوة إلى الله 
أم نسميه قولاً على الله بغير علم؟! 

يقول أحد دعاة القطبية - الذين يقولون مثل قول المؤلف - وهو محمد سرور نايف 
زين العابدين الذي يفتخر البعض بالانتساب إليه - في كتابه «منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
الله» - الذي يعتبره الحزبيون مرجعا لهم بدلا من كتب السلف -: ( نظرت في كتب 
العقيدة فرأيت أنها كتَبّت في غير عصرنا وقافك تحر ل القضنانا وششكلات القضن الدف 
كيت ديد رق انيما ورف تاب امشتكلاته احيانا: الدع نامتكلا التى ناه إلى 
حلول جديدة ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجحفاف لأنه نصوص وأحكام 
ولهذا أعرض الشباب عنها وزهدوا بها ). انتهى . 

قلت : قارن بين هذا الكلام» وكلام المؤلف في الصفحات المتقدمة ! 

فهذا هو كلامهم» ومن كلامهم ندينهم» فهم بهذا الفكر الجديد الحادث المبتدع 
يريدون فقها جديداء فالفقه القديم عندهم فقها ليس من الواقع فهو عندهم فكر 
ريدي .. فكر خرح .عن الناريخ .جملة واخدة وظل في مكان علوي لا مس الواقع + اهم 
في واد والفقه الإسلامي في واد آخرء وهم يريدون تفسيراً جديدا للقرآن أيضا؛ لأن 
العابي لوف أل التداولة يسا ريرونها مربطلة بالواقع الى ضيفت قوع بن علي 
ذلك العصرء وقل في باقي العلوم الإسلامية . 

فأقول: وهل بهذا المنهج المبتدع نستطيع أن نقوم بالدولة الإسلامية التي نصيح 
بإقامتها؟وهل هذا الفكر إلا أساس الخلاف الذي ندعي إزالته عن الأمة الإسلامية ؟ ثم 
نوسّع دائرته بهذا الفكر الضال الُضل» ولكن صدق من قال : 


هحص الرسائل الشمولية >>> مهت هد >->- هك دده !1151 ْ كك 
ترجو النجاة ولم تسلك مُسَالكّها 
إن السفية لآ تجري على البسن 


ولنا وقفة في "فقه الواقع بين الحقيقة والخيال» وسوف يكون لنا دور في بيانه الشرعي 
إن شاء الله. 

تسامح مؤلف الرسائل مع الحزبية: 

وتبرير اين ولو بالتحريف؛ فكل إناء بما فيه ينضح» أما في (ص17- 2278 يريد 
المؤلف في تلك الصفحات أن يبرر الحزبية» فيتسامح معهم بكلام غريب وكأنه يريد به 
تسويغ الاجتهاد حتى للمبتدعة الذين يجيزون التوسل بذات النبي وك : أز حاههء أو 
شد الرحال لقبره؛ حتى في موضوع أسماء الله وصفاته جعله من الآمور التي اجتهد فيها 
العلماء» فقال: ( وليس من مقاصد هذه الرسالة بيان الراجح من أقوال العلماء» وإنما 
المقصود الإشارة إلى عدم جواز الحكم على المخالفين من أهل الاجتهاد والتقوى بالابتداع 
والضلال» وإنما إذا كان المخالف يعتقد خطأهم يبين أنهم أخطؤوا في اجتهادهم» ويوضح 
ما هو الصواب في ذلك ©) ٠‏ انتهى 

ثم لم يكتف المؤلف بهذاء بل يريد أن يبرر الخلاف بقاعدة «الغاية تبرر الوسيلة» 
ويستدل بها على فعل هارون عليه السلام» حيك فال لالعيمه فون عليه الببلام: 2 إلى 


دم هماه 


خَشيت أن تقول فَرَقْت بين بني إسرائيل ولَم ترقب قَولِي »لل : 44 . 
فيقول في (ص77): (فإن مما ينبغي ويتأكد السو ل ور 
الخلاف على قضايا جزئية سواء كانت في مجال العقيدة ة أو في مجال الأحكام ؟! 0 6. 
هكذا يقول! فاعتبر المؤلف أن الذي حصل من قوم موسى -عليه السلام- يعبادتهم 
لمارا 1 0 0 عه ععلية 
كم لاخ فشني وأطر أمري»(ل : 25 . فهارون 5 50 
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واتتشعتر ا هازوة وقناذوا أن يتتلؤ كماة قال الله تعالق فعية: قال ابن أَمَ إن القوم 
استضعفوني وكادوا يوني 4(الأعراف : 006 . 

ثم أقول والله المستعان: ماذا فعل موسى -عليه السلام- بعد ما رجع إلى قومه 
غضبان أسفا ؟ هل عذرهم على فعلتهم ؟ وهل عذر السامري وقبل عذره. أم عاقبه في 
الدنيا قبل أن يرجع إلى ربه يوم القيامة ؟ 

فاللهم عفواً فأنا لست بدكتور في التفسير ولا في الحديث!!! 

ولكن هكذا تفعل الحزبية المقيتة بأصحابهاء والله من وراء القصد. . . 

عدم تفريق المؤلف بين خلاف التَّنَوع وخلاف التّضَاد: 

لم يكتف المؤلف عفا الله عنه بهذا النوع من التدليس أو التلبيس - إن صح التعبير - 
بل يلبس على الناس بتسويغ الخلاف عموما بحديث فيه الخلاف الحائز؛ وهو ما يسميه 
العلماء بخلاف التنوع الذي أقره النبي يكم انظر لزاما « شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبى العز الحنفي تخريج الآلباني (ص5١0)»‏ ففيه شرح لهذا النوع من الخلاف والله 
الهادى سبحانه وتعالى. 

فيستدل المؤلف (ص77) بالخلاف في أنواع القراءات الذي قال النبي ميته لكل من 
الصحابيين: «كلاكما محسن»., أي كلا القراءتين نزلت من عند الله تعالى ! 

فالذي ندين الله به؛ لو أن أحدهما أخطأ الصواب؛ لدله ليدم إلى الصواب ولا 
بدء فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فقد قال عِيكِدمِ فى أحد الصحابة عندما 
أخطأ الصواب: «كذب أبو السنايل» أي: أخطأ أبو السنابل» 0 هذا النوع من الردود 
على المخالفين أحاديث وآثار عن الصحابة والسلف كثيرة وكثيرة جداء والغريب من 
المؤلف أنه يقع في ما هو صالح للرد عليه كما في (ص278» وهو إيراده الحديث غزوة 
المريسيع» عندما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا 
للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين ! فسمع ذلك الرسول يدم فقال: «ما بال 
دعوى الجاهلية؟» فأخبروه بالذي حصل فتقال: «دعوها فإنها منتنة» رواه البخاري. 


ففي هذا الحديث رد على التفرق والتعصب الأعمى وإن كان ذلك لهوى النفس » 
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فكيف إذا كانت دعوى الجاهلية فى العقائد والاتجاهات والحزبيات؟ فوالله لهي المنتنة 
والمنتنة التي ليس بعدها نتن . ْ 

جمع كلمة المسلمين على السواء؛ بالرد على المخالفين؛ لحماية الدين: 

في (ص )8١‏ يريد المؤلف جمع كلمة المسلمين. . . 

فأقول: إن هذا ما يريده كل الناس» ولكن لن تجمع كلمة المسلمين إلا بالتصحيح» لا 
بالتحريف والسكوت على الأخطاء وإن كانت فى العقيدة؛ بدعوى أن المخالفين للنصوص- 
وإن كانت في العقيدة - لم يتعمدوا مخالفة القرينة كنا الك لفن 0401 

فنحن نقول: إن كل الطوائف الإسلامية - سواء كانوا معتزلة أو جهمية أو أشاعرة 
أو.. أو.. إلخ. عد ما شئت - لم يتعمدوا مخالفة الشريعة» فرد عليهم علماء السلف 
ردودًا لا تكاد تحصىء فهل نقول: إن هذه الردود تضعف الهدف الكبير الذي قال عنه 
المؤلف وهو جمع كلمة المسلمين ؟ آم نقول: إن الربط بين الخلاف في أمور الدين وبين 
البغض والبراءة يفرق جماعة المسلمين ؟ كما صرح به في (ص”8) . 

فلنترك الرد على هذه الشبه للشيخ بكر أبي زيد في كتابه القيم «هجر المبتدع» وللشيخ 
مشهور سلمان فى كتابه (الهجر' ففيه الرد الوافر على مثل هذه الشبه والله المستعان. 

الرد إلى الحق غير لائق عند مؤلف الرسائل: 

قال المؤلف غفر الله له في (ص 85) : (إن الذي يلوح بالهجوم المضاد على الآخرين 
ويتهمهم في عقائدهم يكون قد أقام بينهم وبينه سد منيعا يصعب اختراقه» وبالتالي فإنه 
يسعد عن هذا المهاجم أن يصل إلى قلوب من يريد دعوتهم مهماأوتي من حجة 
وبلاغة) . انتهى . 

فأقول والله المستعان: كيف كان شيخ الإسلام ابن تيمية» وكيف كانت ردوده القوية 
على المخالفين» وكيف كان موقف الذين عادوه فنبذوه وسجنوه و... و... إلخ ؟! 

ولك لطن هو التي :ظييد والسئة هي التي علّت وأضضاءت ظلام الدنيا بنورها 
الوهاج. فها هي كتب شيخ الإسلام قد انتشرت وتم لها القبول في اللأرض» ووصلت إلى 
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قلوب الأمة واخترقتهاء ولم يكن بينها وبينه حاجزا أو سدا منيعاء بل كانت كتبه -رحمه 
الله- حجة وبلاغة لمن فهمها واتبع ما فيها من الهدى المستقى من مشكاة النبوة الغالي ٠‏ 

نُصح مؤلف الرسائل غير طائل: 

أما ما أورده المؤلف فى (ص )4١‏ ناصح المبتدعة أن يرفقوا بأهل السنة» وألا يحكموا 
على أهل السنة مطح كي عل اسه بأهل السنة في أيام الفتنة في عصر الإمام 
أحمد ٠ ٠.‏ 

فأقول: إن هذا القول فيه رد على المؤلف» فالمؤلف يريد من المبتدعة أن يكونوا مثله؟ 
أي لا يحكموا عليه بالبدعة» وهذا من المحال» ولن يكون المبتدعة مثله» بل سوف يردون 
على أهل السنة بكل قوة» لأنهم يوالون أهل طريقتهم» ويعادون كل من خالفهم» وإن 
كان المخالف لهم صاحب حجة من الكتاب والسنة» فلن ولن يستجيب المبتدعة لدعوة 
المؤلف» ونحن نقول للمؤلف ومن يسير على طريقتته : عليكم بالكتاب والسنة ولا تخشوا 
ش الله لومة لائم» وإن قل الأتباع وكثر المخالفون وقل الأنصار» فالله مع الذين اهتدوا» 
وسوف يبارك في أعمالكم وينصركم على من خالفكم كما نصر الذين من قبلكم» قال 
الفْضمَيْلٌ بن عياض -رحمه الله-: (اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين). 

فعلينا جميعًا أن نأخذ ديننا من منابعه الصافية من القرآن الكريم وسنة المصطفى 
الأمين ميم الصحيحة» ومن كتب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين ومن 
علمائنا المعاصرين المعروفين بسلامة المنهج ونزاهة العتقد» واللة جنافيك عق شر كل دي 
شمو:ء 

اعتراف المؤلف بمنهجه ومنهجيته: 

أما في (ص 2٠١ ١‏ فقد اعترف المؤلف أنه انتهج منهجا غير المنهج الذي عليه الوسط 
العلمى الذي كان يعيش فيه» فقال: (قد يتساءل الذين يعرفوننى جيدًا: كيف انتهجت هذا 
اقيم الرسة اف الك عزن اكداته و فى المقيدة عع الى تنو تاق ف :وسظ علس لا 
يعتمد هذا المنهج» ويعمم وصف التعطيل على كل من أول شيئا من الصفات سواء كان 
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قليلاً أو كثيرآء وفي الحقيقة إننى كنت في مراحل دراستي الأولى بما في ذلك المرحلة 
الجامعية على هذا المنهج. . . ا وهذا الكلام في الحقيقة يعيبر اعتراقًا منه يسهل لنا 
تصنيفه؛ وإلى ما ينتمى إليه من الفرق الموجودة فى ساحات المسلمين» وخاصة إذا قرأنا 
كتابه #الرسائل الشمولية» بأكمله؛ ولكن نحن ما كتينا هذه الملاحظات لهذا؛ وإنما للنصح 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» ولكنه فى (ص 2٠١ ١‏ لم يكتف بالاعتذار 
للنووي ولابن حجر في باب الأسماء والصفات» بل أخذ بالطعن في ابن جرير وابن كثير 
في هذا الباب؛ ليسوغ الخلاف في باب الأسماء والصفات» ولكنني أقول: إنني من الذين 
يعترفون بإمامة المحافظ ابن حجر في العلم وكذا النووي» ولكن هذا شيء» والرد على 
أخطائه وزلاته شيء آخر» بل والتحذير من مثل هذه الأخطار؛ لئلا يقع فيها الجاهل فيظن 
أنها هي الدين الذي جاء من رب العالمين» وقد رد أهل العلم على مثل هذه الأخطاء التي 
عند الحافظ ابن حجرء والتي في كتابه العظيم «فتح الباري» منهم الشيخ العلامة ابن باز - 
رحمه الله- وقد أكمل الرد على باقي الكتاب الشيخ الفاضل علي بن عبد العزيز الشبل 
في كتاب سماه: «التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري» فجزاه الله خيراً. 

كما رد الشيخ الفاضل مشهور سلمان على ما في شرح مسلم للنووي من أخطاء في 
العقيدة في كتاب سماه " الردود والتعقبات " فجزاهم الله خيراً على هذا النصح الذي 
سار على منهج السلف». ولم يخشو في الله لومة لائم» والله حافظ دينه ولو كره 
المرجفون» أو خجل المتحزبون» أو اندس الخائفون. 

ملاحظات على الرسائل الشموليّة الثانية في العقيدة والسّياسة والحكم بما أنزل 
الله: أما من ناحية رسالته الثانية من رسائله الشمولية: «شمول العقيدة» فالرد عليها 
يحتاج إلى صفحات أكثر من السابقة» ولكن باختصار: إن الذي يريده المؤلف في هذا 
الباب أن يسوغ الحكم بغير ما أنزل الله بدون أن يشعر هو؛ لأنه هو نفسه يقول: إن الحكم 
بما أنزل الله من أصول العقيدة» ولكنه هو يقرر القاعدة الكفرية ”الغاية تبرر الوسيلة» دون 
أن يشعر؛ حيث يقرر فى (ص170١)‏ بمشروعية المشاركة فى الانتخابات السياسية» يعني 
المشاركة في البرلمانات الماح > تعانة مضايةة التلسن: فيقول : 
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(وبعض الناس يستدلون على عدم مشروعية المشاركة فى الانتخابات السياسية بالإخفاقات 
التي تحصل للمشاركين فيها من ممثلي المتقين» وهذا ١‏ لأن النجاح في 
أرض الواقع ليس دليلا للمشروعية» وكذلك الإخفاق ليس دليلا على عدم المشروعية» 
وإنما يلزم لذلك النوايا الصادقة في الإصلاح» واعتبار الأخذ بالضروريات كمسوغ 
لشروعية هذا الأمر؛ وذلك للحفاظ على مصلحة الإسلام والمسلمين» وإذا كان الفرد 
م يجوز له التفوه بالكفر عند الإكراه «من كَفَر باللّه من بعد إمانه إلا من أكره وقَلبه 
مطمكن بالإيان4 انحل 0 لا لشيء إلا للإبقاء على نفسه والخغلاص من أذى الأعداء 
أفلا يجوز لممثلي المتقين من الأمة أن يقعوا في تلك المخالفة الشرعية من أجل أن يبقوا 
على وجود الإسلام في بلادهم وأن يحفظوا مصالح المسلمين من الاجتياح على يد أعداء 
الإسلام؟ !). انتهى . 

فأقول والله المستعان: وهل هذا الفكر وهذا الاتجاه هو عين الحكم بغير ما أنزل الله؟! 
ل ل ل ل ل ل 
شرعية» يعني وسيلة غير شرعية» ولكن يبررها للغاية التي ينشدهاء فهو يعلم أن البرلمان 
حكم ما أنزل الله به من سلطان» ويعلم أن فيه قوانين مخالفة للدين القويم» ويعلم أن 
الذي يدخل البرلمان يجب عليه أن يقسم به» ويحكم به» ثم هو يسوغه بشرط صلاح 
النية» وكأن النية الصادقة عنده تجعل الباطل صال حا يجوز العمل به ! 

وأقول أيضًا: ما تأخر المسلمون إلا بهذا الفكر المخالف للكتاب والسنة» وهو فكر 
الأحزاب التى خرجت عن منهج الإسلام الذي رسمه الله للناس إلى حثالة أفكار القادة 
الحزبيين الذزين رسموها للناس بأسلوب لم يأذن به الله» بل بأسلوب لا يرضي الله 
ويخالف أمر الله» والأدهى من ذلك أن ينسب المؤلف هذا الفكر لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تزلفا وتمسحا به كما سبق بيانه عنده وعند غيره من المتزلفين لشيخ الإسلام» انظر إلى هذا 
النوع من التمسح إلى كتاب : «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الدعوات الإسلامية 
المعاصرة » لصلاح الدين مقبول. 


وأما الذي نعرفه عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يتمارس السياسة» ولكنه أفتى فيها 
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كما أفتى فى غيرها من الفنون الشرعية» وكان يقول -رحمه الله-: أنا رجل ملة لا رجل 
دولة. كما فيه «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص/ا١).‏ 

وأما استدلال المؤلف بهذا الفكر بيوسف -عليه السلام- فهو الضلال المبين» فيوسف 
عليه السلام لم يسوغ لنفسه استلام الوظائف السياسية كالبرلمانات الكافرة» ولم يقبل 
الدخول فيهاء ولكن كما قال الله تعالى: إوقال الْملك انتوني به أسَخلصه لنقسي فلم 
َلَمَهُ قال إِنَكَ اليم لديا مكين أمِينْ 0 قَالَ اجعَلِي علَئ خَزائن الْأَرض إِنّي حفيظ عليم* 
(يوسف: 804 060). 2 

فيوسف -عليه السلام- لم يميّع دينه» ولم ينفذ قانون الملك الكافر باسم مسصلحة 
الدعوة» ثم إن يوسف -عليه السلام- قد زكاه الله» ولا يعمل إلا بأمر الله» أما اليوم 
فالداخل في البرمان لابد له أن يحلف بالدستورء ويحترمه و. . ثم أين هؤلاء الذين 
دخلوا هذه البرلمانات» ماذا فعلوا للإسلام ؟ نعم هم دخلوا البرلمانات» وحكموا بغير ما 
أنزل الله»ء وكفروا من لم يحكم بما أنزل الله بدون تفصيل أو تحقيق. فرمتني بدائها 
واتعاك. 

والغريب من المؤلف أن يعقد بايا (ص58١)‏ فيقول: أهمية الدعوة إلى الحكم بما أنزل 
الله» ولكن المؤلف سلك في هذا الباب مسلكنًا لا يقره عليه عالم مسلم؛ حيث جعل 
الحكم بما أنزل الله من أصول التوحيد. بدون حجة» وبدون التفات إلى تفاصيل العلماء 
في هذا الباب» بل يرسل الكلام في هذا الباب على عواهنه. ويزعم أن النبي ويم د 
إلى الحاكمية وكأنه دعا إلى دولة وإلى حكومة. مع أن هذه الدولة والحكومة الإسلامية 
التي يطالب بها الدعاة من أمثال المؤلف؛ لن تقوم إلا بالطريق الموصل إليهاء 
الانطلاق بالمنهج الذي سار عليه النبي يكم وهو في البدء بالدعوة إلى محاربة الشرك 
العقائدي من عبادة الأوثان وغيرها. . . هذا هو الذي بدأ به البى يدم ومن قبله من 
الآنبياء والرسل عليهم السلام» ولكن من المستغرب من المؤلف أنه يدقق على هذا الباب 
الذي عقده في رسائله وكأن المسلمين قد حققوا التوحيد الخالص في هذا الزمان. وهم في 
الحقيقة - الأغلبية منهم- واقعون في الانحراف في توحيد الألوهية» بالتعلق بالقبور دعاء 


جسم 
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واستغاثةً وذبيحًا ونذر ومايتعلق من الأعمال المنكرة ذات الصلة بهذه القبور 
كوه إلغ: 

وهذا هو واقع الآمة الإسلامية في هذا الزمان يا علماء الواقع! لهذا لم يكتب لها 
النصر على الأعداء؛ لأنها لم تنصر الله ولم تنصر ما جاء به الرسل من عند الله لهذا 
لم يمكنوا في الأرض» ولم يستخلفوا فيهاء ولكنهم بُدّلوا بالخوف بعد الأمن. وهذه هي 
سنة الله» ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولن تجد لسنة الله تحويلاء فأهل السنة والجماعة 
يؤمنون بأن دعوة الأنبياء كلهم ركرت على محاربة عبادة الأوثان والأصنامء أما الدولة 
الإسلامية المنشودة فما قامت إلا بعد ما طهرت النفوس من الشرك الأكبر واستأصلته من 
القلوب» ولحي لطر ا ا ريات ل را بو لعووااد وتو ل عي اهو لجان يا 
قال الله تعالى: وعد الله دين آمنوا منكم وعملُوا الصّالحات ليسعَخَلفئهم في الأرض 
كما استخلف الْذين من قبلهم لمكن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم ولَيبالْتهِم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونتي لا يشركوت بي شيئا 4 «النور: 5 

فالدعوة إلى التوحيد واستئصال الشرك كانا هدفي بعثة الأنبياء عليهم السلام» وكانت 
دعوتهم وتعليمهم يقوم على هذا الأساس عبر التاريخ البشري» مهما حاول الناس تزييف 
هذا الهدف. أو يؤصلوا أصولا ليصلوا إلى مرادهم» فالدولة الإسلامية لن تقوم ولا يمكن 
أن تقوم حتى تكون دعوة الدعاة كدعوة سيدهم النبي ميم بتصحيح العقيدة أولاء وذلك 
بتصحيح الصلة بين العبد وربه» فهذه هي دعوة الأنبياء والمقصد من بعثتهمء وغاية 
ويام إل هو قطن راص ات حباكملا لازو وإليها ينتهون قال الله سبحانه 
تعنالي: «وما أَرَسَلْنَا من فَبلك من رُسول إلا نوحي ي ليه أنه لا ِل إل نا فاعبدون» 
(الأنبياء: 210. فالدعوة إلى الحاكمية التي ينادي بها ذا لراك ع ا اا للدعوة 
إلى الله» فهذا لا يقوله إلا القطبية الآنفي الذكرء وهي دعوة مقلوبة» ومعاكسة لدعوة 
الأنبياء والرسل الذين قاموا بتأسيس القاعدة أولاً ثم القيادة ثانياء لا العكسء فالتوحيد 
الخالص أولا ثم الحاكمية تبعًا. 
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الجهاد في منظور مؤلف الرسائل الشمولية: 

في (ص )١١١‏ يهون من أمور تصحيح العقائد للخارجين إلى الجهاد., ويضرب أمثلة 
من السيرة النبوية بأن من المسلمين من لم يصحح بعض أمور العقيدة إلا بعد خروجه 
للجهاد فقال:(. . زعم بعضهم بأنه يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صحح 
اعتقاده تماما من الخلل والمفاهيم الخاطئة. . . ) إلى آخر كلامه. 

فأقول: وهل كان الإمام غير رسول الله يكم الذي دعا إلى التوحيد بداية ونهاية, 
ثم إنه موده كان ينبههم على الأخطاء ولم يسكت عليها. ولكن الآن مع من يجاهد 
المسلمون؟ هل معهم إمام يعلمهم وينبههم على أخطائهم في العقيدة وغيرها من الأحكام؟ 

ولكن مع الأسف فالمؤلف عفا الله عنه لا يعرف ما يقوله. ولا يعرف كيف يقيس. 
فكثير من قادة الجهاد في هذا الزمان لا يتكلمون في العقيدة بزعمهم أنها تفرق المسلمين, 
فلا يثيرونهاء مع أنه كان تمن كان يجاهد مع المسلمين يرى من الناس من يستغيث بغير 
اللقوحوطلت: لفون من شبد عجرا الله اذا أزاك اعفد اند كنم اكه وساي رما 
طردوه وربا. . . . فاسآل المجربين. . . ! ْ 

ولكن ما أقول إلا أنه الجهل بأمور الجهاد والعقيدة معال أو أقول: هو داء الحزبية 
الذين جعلوا دينهم حزبهم. أما فهم السلف فلم يكن له عندهم كبير نصيب. وإن استدلوا 
بهم؛ فبلي أعناق النصوص والله المستعان. 

طعن مؤلف الرسائل لعلماء بلاده: 

أما في (ص؟5١)‏ في موضوع «التركيز على موضوعات الخلاف» فعلى ما يظهر من 
المؤلف أنه هون أمر العقيدة. وبرأ المخالفين لها كعادته من أول الكتاب. ولكن هنا زاد 
وتجرأ أكثر من ذي قبل حيث قال طاعئًا: (. . . . ومن ذلك أن بعض المسؤولين عن 
الدعوة في بعض البلاد يبدون اهتماما بالا بتدريس العقيدة ولا يهتمون بتدريس مادة 
الفقه. ويقولون: نحن لسنا بحاجة إلى دروس الفقه. نحن نحتاج إلى دروس العقيدة 
فقط. . . . ) . انتهى. 


قلت: من هم المسؤولون الذين قصدهمالمؤلف؟! وأين هم. ومن هم؟! يلزم 


ال" 
بحت ليلا 2ج :جا :ا جا د :2 :52 020 0230 :20 20 زج 120 20 020 ملا حطات على كتابى <2-<هه© 


التحديد» وإلا فعلماؤنا المسؤولون عنا؛ دروسهم جمعت بين العقيدة والفقه. بل وكل 
علوم الآلة التى تعتبر وسيلة لفهم أحكام الشريعة من عربية فصحى» وأصول تفسيرء 
وأصول فقه»ء وقواعد المصطلح» ونحوها من الوسائل النافعة في معرفة أحكام الكتاب 
والسنة» فلله الحمد والمنة» ولكن المؤلف عفا الله عنه بدأ يهون من طلب علم الجرح 
والتعديل للصغار من طلبة العلم ويقول: هو شأن العلماء الكبار » ويقول: إن بعض 
الموجهين من الدعاة يوجهون طلاب العلم الصغار نحو هذا العلم فيخبطون فيه خبط 
عشواء ويقعون في أعراض علماء كبار . . . .إلخ. انتهى . 

فما أدري كيف يريد المؤلف أن يكون طلب العلم» هل يريد إقحام الطلبة إلى ما 
يريده هو من أمور السياسة التى - تعتبر الآن - لا دين لها ؟! أم الدعوة إلى الحاكمية التي 
ينشدها القطبيون ؟! 

ولكن الذي ندين الله به: أن علم الجرح والتعديل هو العلم الذي يحتاجه كل فن من 
فنون العلم سواء كان في التفسير أو التاريخ أو الفقه أو العقيدة وقل ما شئت من الفنون» 
فلماذا هذا الهيجان من المؤلف ؟ فاللهم غفرا. 

هجوم مؤلف الرسائل على علماء العقيدة: 

وفى (ص19١)‏ في موضوعه اوضوح العقيدة» ذكر المؤلف أن الصحابة لم يختلفوا 
فى أمور العقيدة» بينما اختلفوا فى بعض مسائل الأحكام. . . فهو عفا الله عنه تناقض 
لأنه قال في أول الكتاب: إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة» وقد نبهت عليه في 
أعلاه» وما أدري ما سبب هذا التناقضء فلعله الحيرة» ولكنه في نفس هذا الفصل هجم 
هجوما عشوائيا على علماء العقائد وادعى أنهم نقلوا العقيدة من الوضوح إلى الإشكال 
ومن البساطة إلى التعقيد» ثم قال: إن كتب العقائد التي ألفها علماء السنة لا تخلو من 
مبالغات وشطحات. . وقد يكون فيها شيء من التناقض والاختلاف . . انتهى . 

فأقول: ماذا يريد المؤلف من هذا الكلام ؟ 


ونريد منه ومن أتباع منهجه جوابًا على هذه الأسئلة: 
اذا ألّف علماء السلف فى العقائد؟ ولماذا ألفت كتب التوخيد والرد على المخالفين؟ 
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ولماذا لفت كتب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ولماذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عدة رسائل 
فيها الرد على المخالفين من المنطقيين والعقلانيين؟ ولماذا أرسل الرسائل إلى أهل واسط 
وتدمر ؟ ولماذا ألف الطحاوي عقيدته على منهج أهل السنة؟ لماذا. . ولماذا. . ؟ 

أليس كل هذا من أجل المخالفين لها؟ أليست الردود لمن حالف الكتاب والسنة؟ 
أليست الردود لحماية جناب الدين؟ إذن لماذا هذا الهجوم؟ فنقول: إنهم ألفوا كتب العقائد 
فخلقوا إشكالات وتعقيدات ومبالغات وشطحات . 

إنه هو السبب نفسه: نريد أن نجمع المسلمين بنحلهم ومللهمء وبعجرهم وبجرهم!! 

إنها دعوة الإخوان المسلمين البعيدة عن الواقع الآليم» فهذه الدعوة لم تنجح ولن 
تنجح» وليست مباركة» لأنها تخالف منهج السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ 
الذين مكنهم الله في الأرض بالاتباع » لا بالابتداع .ولو أن المؤلف دعا إلى دعوتهم.لبارك 
الله في رسالته هذهء ولقبلها الناس» ولكن البون واسع عن فهم السلف. ويريد عفا الله 
عنه أن يفرض عقله على الشرع المطهرء فيا لها من نكسة ! 

الحاكمية بمنظور قطبي والتصفية والتربية عند مجدد القرن: 

وفي (ص75١)‏ يقرر عقيدة سيد قطب في تفسيره لا إله إلا الله: لا حاكم إلا الله ! 
ويتهم العلماء عم كيو الراك ارا شغلوا أنفسهم بالتنقيب في بطون الكتب 
القديمة» وأنهم يحاربون في غير الميدان الصحيح و . .و. . إلخ » فأما تفسيره لمعنى لا إله ' 
إلا الله بأنه : لا حاكم إلا الله؛ فقد نبهنا عن هذه الشنشنة قبل قليل» أما القدح بالعلماء 
وذمهم بأنهم لا يعلمون الواقع» فهذا جهل بواقع العلماء» ورميهم بالداء الذي يعاني هو 
المؤلف نفسه منهء فواقع الأمة الإسلامية قد علمه العالم والعامي ؛ فها هي الآمة الإسلامية 
واقعة في الجاهلية الأولى من تعظيم الأموات والقبورء وما يخلو بلد إلا وهذا واقعهء 
والواقع أيضا أن كثيرا من الناس يجهل الأحكام الفقهية» حتى أمور الحيض والطهارة 
والصلاة و.. و.. إلخ . 

فرحم الله الشيخ الآلباني حين نصح الناس بالتصفية والتربية» حيث تصفية الدين من 
كل ما هو غريب منه. ثم تربية الأجيال على هذا الدين المصفى, فهذا العالم الألباني 
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العالم الرباني كان عالما بالواقع حقيقة, ولكنه عالما على منهج السلف الذي قدحه المؤلف 
بقوله: إنهم منقبون في بطون الكتب القديمة لمعالجة الواقع. فعفا الله عنه وغفر له. 

ونحن نقول كما قال عالمنا -رحمه الله-: لابد من التصفية والتربية» وإلا كانت 
دعوتنا هباءً منشورا, ومقولة الألباني هذه موافقة لمقولة إمام دار الهجرة مالك ابن أنس- 
رحمه الله- : (ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) والله المستعان. 

ملاحظات على رسالة المؤلف الثالثة: «شمول العبادة»: 

أما في رسالته الثالثة «شمول العبادة» فقد ذكر بعض الأحاديث الضعيفة. فكان ينبغي 
له أن يتحقق من صحتهاء. ولئلا ينسب إلى النبى ِو ما لم يقله. وخاصة أن المؤلف 
دكتور في الحديث والتفسير كما هو يقول, قفي (ص184) ذكر حديثا في المسند للإمام 
أحمد (حسن الظن من حسن العبادة) فقال المؤلف: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد 
حسن» مع أن الحديث ضعيف وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي؛ ففيه سمير بن نهار قال 
عنه الذهبي في الميزان (70057) عن أبي هريرة: نكرة. وقال الألبانيى -رحمه الله- في 
«الضعيفة)( )7”١105 ٠‏ : ضعيف وذكر من أخرجه., ثم ذكر المؤلف حديثا آخر ضعيفا. وهو 
(أفضل العبادة انتظار الفرج) فقال: أخرجه الإمام الترمذي. مع أن هذا الحديث أيضا 
ضعيف, ولم ينبه عليه المؤلف عفا الله عنى ففي الحديث حكيم بن جبير اتهم بالكذب, 
وفيه حماد بن واقد وهو ضعيف أيضاء وقال الهيثمي في «المجمع»: وفيه من لم أعرفه, 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» (597) وقال: ضعيف جذا. 

ثم ذكر المؤلف حديثا آخر في (ص185): «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول 
مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها» قال المؤلف أخرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي أمامة 1 مع أن المؤلف لم ينبه على ضعمه. ففيه عبيد الله بن زحر وهو 
منكر الحديث. يروي عن علي بن يزيد الآلهاني وهو متروك. وذكره الألباني رحمه الله 
فن «الفسعيقةة (4554 .وقال فى انديع ضعميان عدا ثم ذكر المؤلفتك في نفس 
المع حديئا آخر ضعيف. 0 (أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي» . 


وهو حديث قدسى, قال المؤلف: أخرجه الإمام أحمد من حديث أبى أمامة, وهذا 
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الحديث لم ينبه عليه المؤلف وهو ضعيف جدًا وهو بنفس السئد المتقدم الذي فيه عبيد الله 
ابن زحر عن علي بن يزيد الآلهاني. 

وفي (ص )57١‏ ذكر المؤلف حديثا آخر ضعيفًاء وهو: «الخلق كلهم عيال اللهء 
وأحبهم إليه أنفعهم لعياله) رواه أبو يعلى. قال الألبانى فى «الضعيفة) :)١19:-0(‏ 
ضعيف. . . . قال يوسف بن عطية: الصفار متروك كما في التقريب, وقال الذهبي في 
الميزان: مجمع على ضعفه. . . ثم قال الألباني -رحمه الله- ثبت بلفظ: «خير قاين 
أنفعهم للناس» مخرج في «الصحيحة») (590؟5). 

ملاحظات على رسالة المؤلف الرابعة في الفرقة النّاجية المدُصورة: 

أما رسالة المؤلف الرابعة وهي شمول معالم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. . 
(ص779) فيدعى المؤلف فى هذا الباب أن الفرق المذكورة فى حديث «الفرق» ليس في 
باب الاعتقاد م فالمؤلف وفنا زه ععت قد عالق 0 حلياه السنلفتة اديه 
قالوا: إن الفرق المذكورة في أحاديث الفرق هم الذين افترقوا في الأهواء. 

قال ابن تيمية -رحمه الله فى «الاستقامة) :)57/١(‏ (والبدعة مقرونة بالفرقة. كما 
أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال. أهل السنة والجماعة, كما يقال: أهل البدعة 
والفرقة) . انتهى . 

فأهل السنة والجماعة هم ناجون؛ لكونهم على ما كان عليه النبي يعم وأصحابه, 
ليسوا على ما كان على أهوائهم. كما جاء مصرحا في حديث معاوية فاق أنه قال: (إن 
رسول الله يم قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعنى فى الأهواء. كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة» قال: «وإنه سيخرج في أمني أقوام تسجارى بهم تلك الأهواء كما يتحارى 
ا ا ثم قال معاوية ميقي : والله يأ 

محر لجاب اق لم لكوي ا ركبا بيار مح دا و لغيركم من الناس أحرى أن لا 

0 به) رواه أبو داود (50945), وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني, والآجري 

في الشريعة (ص ,.)١18‏ واللالكائي برقم ( 5), وابن بطة العكبري في الإبانة رقم 


١81 صصص‎ 


7 


2 <2 <ج <20 «2 <ع <27 <(02 :03 2 23 <02 +27 «تت0 :27 0210 ملاحظات على كتاب توتو كه 


(350». أما نحن فنعوذ بالله من الآراء المخترعة» والأهواء المتبعة» والمذاهب المبتدعة. 
وأسآل الله أن يعصمنا جميعا من الانتماء إلى كل اسم خالف الكتاب والسنة» ورحم الله 
عبد اتهم نفسه وهواهء وانتصح كتاب الله لدينه ودنياه . 
واعلم أخحي المسلم ! أن الذي لم يختلف فيه المسلمون قديما وحديثاء أن السلف 

كانوا يطلقون على أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور الاعتقاد والأحكام القطعية في 
الدين : السنة» وقد ساد هذا الاصطلاح في القزن الثالث الهجري في عصر الإمام أحمد 
ابن حنبل حين ظهرت الفرق وراجت عقائد المعتزلة والرافضة والصوفية وأهل الكلام, 
فأخذ أئمة الإسلام حينذاك يطلقون على أصول الدين ومسائل العقيدة: السنة. تمييزا لها 
عن مقولات الفرق» كما اشتهر إطلاق أهل السنة والجماعة على أهل الحق تمييزا لهم عن 
الفرق وأهل الأهواء» وكان وصف العقيدة وأصول الدين؛ بالسنة معروفا في عصر 
الصحابة» إلا إنه لم يكن مشهوراً» مثل قول عمر بن الخطاب : «من ترك السنة كفر »» 
كما في «الشرح والإبانة» (باب: ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة )». فالتكفير من 
الصحابة لا يكون إلا في أمر عظيم. كأصول الدين والاعتقاد. فيحكم الصحابة بهذا الحكم 
على أصحاب الأهواء والفرق الضالة» وهكذا قال التابعي الجليل سعيد بن جبير في تفسير 
قوله تعالى: «وعمل صالحا ثم اهندئ» رد :0 قال : لزوم السنة والجماعة . انظر: 
المرجع السابق . 

فكان السلفت يطاقوة 3 الس )على مدل هو السبدع والأهواة والشيهات ناس 
كان هو الحق والدين الذي سنه الرسول يكم » كما قال ابن مسعود تيه : «اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم » رواه الدارمي .)59/1١(‏ 

فالسلف الصالح كانوا يطلقون السنة على أمور الاعتقاد وأصول الدين» وهذا يتضح 
من مصنفاتهم في الاعتقاد»ء حيث كانوا يسمونها «السنة» من تلك المصنفات : «السنة» 
للإمام أحمد في عرض بعض مسائل الاعتقاد» وكتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمدء 
وهو فى مسائل العقيدة» وكتاب «السنة» للآثرم فى العقيدة» وكتاب «السنة» لابن أبي 
عاصم في العقيدة» وكتاب «السنة» للمسروزي ف العقينة أيضاء وكتاب «صريح السنة» 
للطبري» وكتاب «السنة» للخلال» وكتاب «شرح السنة» لابن أبي زمنين» وكتاب «الشرح 
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والإبانة» لابن بطة» وغيرها الكثير من هذه الكتب التى كانت تعني أن السنة هي أصول 
الدين في الغالب» قال الإمام ابن رجب في «جامع العارة والحكم) (170): (وكثير من 
العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنها أصل الدين والمخالف فيها 
على خطر عظيم ) .انتهى 

فالمؤلف عفا الله عنه عندما انتقد جمهور العلماء بما يعتقدونه؛ فقد وقع في خطر 
عظيم» أما ما نقله المؤلف عن الشاطبي في «الاعتصام' فلزامًا مراجعته» وقراءته في الباب 
التاسع» في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين» فقد تكلم 
الشاطبي في هذا الباب في ست وعشرين مسألة في ماثة وثلاثين صفحة» قرر ثيه ١‏ رحمه 
الله- منهج السلف المتقدم» لي ادر نميا تَلَفياِ يبعد كل البعد عن منهج السلف 
فتأمل رحمني الله وإياك! فينبغي لكل الناس أن تفهم دينها على منهج السلف» وعليها أن 
لا تغفل هذا المنهج بمناهج أخرى فيها الرأي والهوى» أما السواد الأعظم المقصود في 
الأحاديث الذي أورده المؤلف» فهم ليس كما فهم المؤلف» بل السواد الأعظم؛ هم الذين 
على الحق من أتمة الدين والهدى المقتدى بهمء ومن اتبع سبيلهم» فالسواد الأعظم هم 
أهل السنة والجماعة» ولا عبرة بالأكثرية» أو بأكثرية الطرق؟ لأنها هالكة» وإنما العبرة لمن 
كان على الحق. وهم الفرقة الناجية» وهذا هو الجمع الذي: تقتضيه النلصوصء» فل ملة 
المحمدية ستفترق إلى ثلاث وسبعين ملة كما فى أحاديث الفرق» ولكن الناجية واحدة 
وهم الذين على السنة» وإن قلّواء كما قال ابن 00 مضه : «إنما الجماعة ما وافق طاعة 
الله وإن كنت وحدك)» ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١١9/1١(‏ 

فكلام ابن مسعود تَإلته يدل على أن الذين لم يكونوا على السنة؛ ليسوا من الجماعة 
مهما كثر عددهم أو كثرت عدتهم» وهذا دليل على أن العبرة لا تكون بالكثرة» أو بكثرة 
العدد؛ وإنما العبرة باتباع السنة وترك الابتذاعء وقال تعالى: «إِنّ إبراهيم كان 
أمّة4(لنسل: 1١١‏ فإبراهيم -عليه السلام- كان أمة وحده؛ لأنه على الصراط المستقيم» 
وهذا رد على من ادعى مشروعية البدع بكثرة المبتدعة. . . . فلا تغتر بكثرة الهالكين» ولا 
تمتوحكن يقلة الننالكين» واللة الهادي إلى سواء اسيل 


فالفرق ثلاث وسبعون كلهم أهل بدع وأهواء» إلا فرقة واحدة منهم ناجية» وهم أهل 
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السنة. وهذا لا يعني أنه لا يلزم من وقوع الخلاف في أهل السنة. فقد اختلف الصحابة 
فى أشياء من الأحكام., وإنما الكلام فى مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة مبتدعة, انظر 
اارفع الملام عن الأئمة الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أما ما أشكل على 
المؤلف في حال العامة. وهل يدخلون في الفرق أم لا ؟ فهذا يجيب عليه الشيخ صالح 
المقبلي المنوفى سنة ١١١8‏ في كتابه «الغلم الشامخ في إيثار الحى على الآباء والمشايخ» 
(ص519١)‏ فليراجع فإنه نفيس . 

انتقاد المؤلف على علماء الإسلام الذين ردوا علس أهل البدع: 

ففي (ص”597) انتقد المؤلف علماء الإسلام الذين ردوا على الفرق بأنواعها. فقال: 
(وليس العلم النافع أن نحاول معرفة الفرق المنحرفة التى حكم عليها النبي يدم بأنها من 
أهل النار. . . ) هكذا قال والله المستعان؛ ويلزق هذه التهمة بشيخ الإسلام ابن تيمية, 
وهذا من عجائبه. فهو يعلم أن كتب شيخ الإسلام أغلبها ردود. فما أدري إلى أي مدى 
تصل الحزبية بأصحابها ؟ 

ولكن نقول: اللهم ثبتنا على الحق والصراط المستقيم. أما في (ص5190) زعم المؤلف 
أن القاديانية والبهائية من الفرق الإسلامية. . . وهذا جهل بواقع هذه الفرق. فالقاديانية 
والبهائية ليسوا من الفرق الإسلامية الثلاث والسبعين, وإنما هم من الكفار المخلدين في 
النار. على عكس الفرق الإسلامية, فهم مسلمون ومن الأمة المحمدية, فهم لا يخلدون 
في النار. كما يعتقده أهل السنة والجماعة. وفي (ص95١)‏ أدرج المؤلف الجماعات 
الإسلامية مع الفرقة الناجية. . . ؛ وهذا الإدراج منه؛ لكي يسوغ تحزباتهم وانشقاقهم عن 
جماعة المسلمين بأسماء وانتماءات وأفكار لم ينزل الله بها من سلطان؛ وهو ينتمي إلى 
أحدها كما تقدم إثباته؛ فقد أثبتها على نفسه؛ وأثبتناها عليه من قلمه من رسائله. 

فهو أدخل القاديانية والبهائية في الفرق الإسلامية؛ لكي يخرج الجماعات الإسلامية 
من الفرق الإسلامية الثلاث والسبعين, فاللهم اهده واهد من انتمى إلى فكر مثل 
فكره. . . آمين . 

الدعوة إلى الإسلام لا إلى الحزبية فالحزبية من الفرق: 

فهذا شيء, ولكن الأهم من ذلك أن الإسلام لا يدعو الآمة إلى التفرق والتحزب 
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والتكتل في أحزاب وجماعات. بل الإسلام يدعو الأمة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة 
وعلى فهم السلف الصالح, أي يدعو إلى إعادة الأمة إلى الجماعة الحق التى قال عنها 
النبي يكم : «.... على ما أنا عليه اليوم وأصحابي», فلم يقصد النبي .يكم الذي 
يقصده أصحاب الفكر الجديد؛ جماعة فيها جماعات,. بدعوى التقريب فيما بينها. على 
طريقة القاعدة الكفرية «الغاية تبرر الوسيلة), أو على طريقة القاعدة الحزبية «نجتمع فيما 
اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه» فهذا كله من الباطل العاطل. فالأمة 
الإسلامية لن تجتمع على الباطل. فالطريق إلى الله واحد. وحزب الله واحد, والغلبة 
لحزب الله لا لغيره مهما كان ظاهر الأحزاب حسن فيما يبدو للحزبيين, قال الله تعالى: 
9وَمن يََوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَل نَآمُوا إن حرّب الله هم الَْالبُون»(لشدة: «ه. وإذا بحث 
المتأمل في الكناك والسنة؛ ‏ يجفك أن #قريق :الأمة إلى جماغات وتسرينات في :تكتلات كله 
مذموم, كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من الْمُشْركينَ 60 من الّدين فَرقُوا 
ديتهُم وَكَانُوا شيّمًا كل حوب بما ديهم فَرحُون6(لردم: 675 فإذا تفرقوا وكانوا شيعلل 
وخالفوا أمر ربهم. بعدم الاعختصام بحسل لله الذي أمروا بهى تلع الوعيتد الشديد من 
ربهم. كما قال جل وعز: « إن الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّما 
أمرهم إلى الله نم يتبئهم بما كانوا يفعلون»(لانام: )ع وعن ابن مسعود ؤزقي قال. خط 
لنا رسول الله لم خط ثم قال: «هذا سبيل اللهاء ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن 
شماله. ثم قال: «هذه السبلء وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ. #وأن 
هذا صراطي مُستَقيمًا فَانَبعُوهُ ولا تشعو السبل فَتمَرَق بكم عن سبيله(الأنعام: :2007 ارواه 
الإمام أحمد وغيره . 

قال ابن القيّم -رحمه الله في «التفسير القيم»: (وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله 
واحد. وهو ما بعث به رسله, وأنزل به كتبه. ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق, 
ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب, فالطرق عليهم مسدودة) والأبوات 
عليهم مغلقة, إلا من هذا الطريق الواحد, فإنه متصل يالله موصل إلى الله) . انتهى 

فمن هنا يهم أن الجماعات الإسلامية هي في الحقيقة من الفرق, وكل منها يقول: 
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إنه على الحق. وغيرها على الباطل» وكل منها ينتقد على الآخرء يعني: كل حزب بما 
لديهم فرحون» فالتييسن بال الشجاعات المرندردة قن ساحالتة الدلميق جوعذااعرة كه 
الواقع الذي ينادي به المؤلف - يجد أنها افزقك على النون رمح في لوي وهي قد 
افترقت واختلفت فيما بينها حتى أصبح لكل فرقة أصول مختلفة عن غيرها من الفرق» 
وهذا الاختلاف الكثير والكبير هو الذي عمق الاختلاف والتفرق بين أهل القبلة» وسبب 
هذا الاختلاف هو الاختلاف في مصدر التَّلقنيء أما الفرقة الناجية فمصدر تلقيهم من 
أصول ثابتة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

الخروج عن أصول الفرقة الناجية المنصورة هو خروج من النجاة والنصر: 

أما من خرج عن هذه الأصول؛ أصبحوا أهل بدع وفرقة» فالفرق قد خرجوا من 
الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بشكل كلي أو جزئي» بل أصبح لأهل السنة علامات 
يعرفون بهاء ويميزون بها عن غيرهم من أهل البدع تمن خالفهمء فأهل السنة لا يتركون 
الجماعة. ولا يسيون الصحابة» ولا يخرجون على الأئمة وإن جارواء ولا يكذبون 
بالقدرء ولا يشكون في الإيمان. ولا يمارون في الدين» ولا يتركون الصلاة على من مات 
من أهل القبلة بذنب» ولا يتركون الشماعة خلت كل وال جائرء أو عادل» ويثبتون 
الشفاعة والميزان والصراط» ويقولون: إن الإيمان قول 0 ا وإن القرآن كلام اللهء 
ويثبتون عذاب القبر ونعيمه» والبعث يوم القيامة» أما الفرق الموجودة فى ساحات 
المسلمين؛ الذين ينادي المؤلف بجمعهم بالعجر والبجر؛ فهم يثبتون بعضاء وينفون بعضا؛ 
ولهذا قام علماء أهل السنة بالدفاع عن عقيدة أهل السنة المنجية من الهلاك؛ لهذا سميت 
ناجية» فهم على ما كان عليه النبي ( وأصحابه» فألفوا المؤلفات الكثيرة التي حرروا فيها 
المسائل لتوضيح وبيان هدى العقيدة جملة وتفصيلاء وتأصيلا وتفريعاء كما سطروا الردود 
على مخالفيهم؛ لبيان الحق ورد الضلال» فكانت الردود على مر العصور؛ يردون 
ويوضحون الحق» برد الشبهات التي تثار حول منهجهمء فهم ثابتون على الحق» ناصرون 
السنة » قامعون للبدعة » حريصون على جماعة المسلمين ووحدتهم على الحق» نابذون 
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هكذا كان أهل السنة في كل عَصر وفي كل مصرء لم يختلفوا في أمور العقيدة في 
أي قرن من القرون» يحمل الواحد منهم ما يحمله الآخرء ولو تباعد المكان أو الزمان» 
ولو اطلعنا على كتبهم المصنفة؛ لعلمنا وأدركنا أنهم على الحق الذي جاء من عند ربهم» 
فمع اختلاف أماكنهم وأزمنتهم ؛ نجدهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحدء لا 
يحيدون» ولا يميلون عن الطريق» فهم على قلب واحد»ء ولسان واحد» ومعين واحد. 

واطنانافو لذلبز تلن البتي عل التق ابره مولن اللاي ارمككيي او عا 
الصراط المستقيم. أما تفسير المؤلف بأن الفرقة الناجية هم المتقون في (ص599). 

فأقول: إن أهل السنة والجماعة هم أدرى من غيرهم في معرفة صفة الفرقة الناجية 
الطاتفة المنصورة» وأهل مكة أدرى بشعابهاء فلا يحق لأحد من غيرهم أن يتكلم حتى 
يصفهم ؛ وإلا وصفهم بغير وصفهم»ء كما فعل المؤلف -عفا الله عنه- وكما قيل قدي : (إذا 
تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب»» وقيل أيضا: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر 
من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها؛ فإنهم يجهلون» ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون 
ويقدرون أنهم يصلحون». فهذا هو الحال والله المستعان. 

ملاحظات على تقديم المؤلف للحاكميّة على جميع المنكرات بطريقة ديمقراطية 
خارجية: 

فقد أتى المؤلف بكلام يريد وصف الفرقة الناجية» بغير وصف السلف لهاء وإنما جاء 
بموعظة عن التقوى» ومع ذلك جاء بكلام تقدم التنبيه عليه فيه» وهو تقديم الحاكمية على 
جميع المتكرات. حتى الشرك الذي عند القبوريين» ثم هو نفسه يقع في شرك الحاكمية 
فينادي بالديمقراطية فيقول في (ص9١”07:‏ (... في الآية السابقة - قوله تعالى: «ولتكن 
منكم أَمَة يدعون إِلَى الْخيرٍ. . .© (ل عمرن:4١٠2‏ - فإنها بكل أفرادها تشكل الجماعة التي 
دعقا وتان امن ادن الم 1 

فأقول: وهل هذه الدعوة إلا الديمقراطية بعينها «فاعتبروا يا أولي الأبصار» لمر : 22 
ثم في (ص 770) دعا إلى الخروج على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» فقال 
بعد ما ذكر الحديث في إنكار المنكر: «من رأى منكم منكرا. . .»: 
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فقال: يتبين لنا أن الجهاد يعد من أحد أقسام إنكار المنكر الثلاثة, حيث إنه يكون نوعا 
من الإنكار باليد, خصوصا ما إذا كان المجاهدون يقاومون من تسلطوا على بلاد المسلمين 
فحكموا بغير ما أنزل الله تعالى. . . انتهى . 

فأقول: إن هذا الكلام جد خطير,. على خلاف منهج السلف, وإنما على منهج 
الخوارج المارقين. . . ولكني أدعو المسلمين أن يتنبهوا إلى مثل هؤلاء الدعاة, وأن يطلبوا 
العلم قبل قراءة مثل هذه الكتب, التي تقود أولاً وأخيرا إلى الفتن. وللاختصار أنصح 
المسلمين أن يقرؤوا «كتاب الفتن» فى صحيح البخاري في باب قوله تعالى : #واتّقوا فنة ل 
تُصمِين الّذينَ ظَلَمُوا منكم خَاصَّة4 (الانفال: 010 و «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
807/5 وفك جمد لاسن آنا ومو يقل كلدم عع الأسلام اين اليمية فى قوله 
تعالى : «اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللَّهِ4 (العربة : 20١‏ فلتراجع لزامًا لمن أراد 
الحق بدليله. ومعرفة أهله من دخيله. . 

ملاحظات على فهم المؤلف للطائفة المنصورة: 

أما عن موضوع المؤلف في شمول معالم الطائفة المنصورة (ص١75”؟)؛‏ فقد جاء 
المؤلف بما لم يأت به السلف, وجانب منهجهم بوضوح., حيث فرق المؤلف بين الفرقة 
الناجية والطائفة المنصورة, وادعى أن عدم التفريق يعد انحرافا في فهم النصوص الشرعية, 
كما في (ص59١).‏ 

وكأن المؤلف في تفسيره المحدث هذا فاق على السلف, وأنه بين خطأ السلف في 
تفسيرهم للفرقة الناجية والطائفة المنصورة, وقال عن تفسيرهم: انحراف في فهم النصوص 
الشرعية, ثم لم يكتف بهذاء فقد عقد بابًا في (ص77") فقال: الفرق بين الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة, فيبرر فيه غفر الله له التحزب إلى الجماعات والأحزاب؛ التي ينمي 
فكره من أحدهال وهذا مع اعترافه أن هذه الجماعات والأحزاب متناحرة, ومختلفة في 
السيرة والسلوك, فأي تناقض بعد هذا ؟! فليتأمل البصير بأحوال مثل من انحرف عن 
منهج السلف, وطعن بعلومهم. فازليم غفرً. انظر: أيها المتبصر إلى كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى في «الفتاوى) ("”/ /ا161, ,.)١151158‏ فلم يفرق رحمه الله 
بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة , 
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فالذي نعتقده نحن ولله الحمد, ونتديّن به: أن الفرقة الناجية هي ذاتها الطائفة 
المنصورة؛ إذ هي منصورة بنجاتهاء وناجية بنصرة الله لهاء وهذا من المسلمات العلمية عند 
أئمة العلم وطلابه قديًا وحديئًاء أما ادعاء التفريق بينهما؛ فمحدث لا دليل عليه ولا 
هادي إليه. وهذا الكلام الذي أقوله لا يمكن لأحد أن يقرره إلا لمن استقرأ واستقصى 
. وبحثء» فالله الموفق وحده. 

فالطائفة المنصورة الناجية هى الجماعة المجتمعة على الحق في سائر أمورها؛ في 
الإمامة والأحكام والجهاد وسائر أمور الدين والدنياء من عصر الصحابة إلى يوم القيامة) 
فالمقتدون بهؤلاء هم الذين على علم بهم. حتى يسيروا سيرهم» ويسلكوا نهجهم. فيتبعوا 
سبيلهم. لا الذين يجهلونهم. أو يجهلون علمهم وسيرهم! فتأمل يا عبد الله! كيف يتيه 
الذين يتكلمون في غير فنهم؛ فلا شك أنهم يأتون بمثل هذه العجائب؛ بله المصائب» 
فالجماعة - المجتمعة على الحق في سائر أمورهم- لم تفترق ولم تشذ بطريقة أو بنحلة أو 
52 فإذا كانت شاذة؛ هلكت وضلتء, كما قال .يدم لحذيفة بن اليمان جإقيه : «.. 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلها..) متفق عليه . 

فالفرقة الناجية المنصورة مجتمعة على أمير على أمور دينهم ودنياهم. ومجتمعة على 
علماء أهل فضل وصلاح واستقامة. وأهل حل وعقد على السنة» فمن كان من هؤلاء 
فقد نجا. ومن خالفهم مات ميتة جاهلية؛ أما المبتدعة؛ فهم الذين شذوا؛ لأنهم خالفوا 
فهلكوا؛ لأنهم مردودون مع بدعهم., فاتباع الفرق المعروفة وما تفرع عنهم من صوفية 
وطرقية» وما تفرع عنهم من فرق واتجاهات ومذاهب عقدية وفكرية» قليما وحديثاء كل 
هؤلاء هالكون, وكذلك الذين يخرجون أو يدعون إلى الخروج على الأئمة وجماعتهم. 
فهم شاذُون عن الفرقة الناجية المنصورة. وكذلك من شق عصا الطاعة لولاة الأمور من 
مسببي الفتن. ومعطلي المصالح. فهم من الهالكة الخارجين عن الجماعة. وكذلك يخرج 
من الطائفة المنصورة الناجية, السفهاء والفجار والفساق الذين لا يهتدون إلى السنة». ولا 
يقتدون بأهل العلم. ولا يرتدعون بالسلطة, ولا يخضعون لوجهة الجماعة المعنية شرعاء 
إلا إذا أخذت على الحق وأطرت عليه أطراء ويتخلص مما سبق أن أهل السنة والجماعة هم 
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الطائفة المنصورة الناجية التي عملت بهدي الرسول حَوِيمْ » ولم يبتدعوا ولم يبدلوا ولم 
يحدثوا في دين الله ما ليس منهء وهم الغرباء الذين يعصيهم أكثر تمن يطيعهم. 

أما الفرق والجماعات المحدثة فهم ليسوا من الناجية؛ لأنهم ميزوا أنفسهم باسم 
محدث مبتدع» كما قال ابن عباس : «من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه» «الشرح والإبانة» »)١77(‏ وهذه الأسماء هي أسماء الفرق والأهواء. 
وسئل مالك رحمه الله عن أهل السنة فقال: «الذين ليس لهم لقب يعرفون به»» «تدريب 
المدارك»(377/1) . 

فأهل السنة لا .يمون إلى حزيا من" اللدران:» ول شعار من القعاراضة ول 
يتعصبون للقوميات» ولا للأوطان» ولا للشعوبء ولا للأجناس» ولا للقبائل» وإنما 
شعارهم السنة في كل مكان وزمان» فاللهم اجعلنا منهم. واحشرنا في زمرتهم . 

طعن المؤلف فيمن قال: إن الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث: 

أما استنكار المؤلف في (ص7737072) في كون الفرقة الناجية هم أهل الحديث» وطعنه 
فيمن يقول هذا بوجه الحصرء فقال: (.. إن بيان بعض العلماء لأحاديث الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة بأنهم أهل الحديث. ليس أدلة شرعية ولا حجة بأقوال هؤلاء العلماء 
وإنما اللحجة بالكتاب والسنة وتفسيرات الصحابة طشم . ولم يرد شيء من ذلك في 
تخصيص أهل الحديث بذلك» وجعل أقوال العلماء أدلة ملزمة انحراف عن المنهج العلمي 
)لهي فول كما ل : 

وكم من عائب قولاأصحيحًا 

ظ وافتهمنالفهومالسقيم 

فأهل الحديث هم المزكون من الشبي مَييمْ بحمل الدين. وحمايته. وحفظه. مع 
العا به» وتعليمه للناسء قال وم في تعديلهم: « يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله -وفي رواية( يرث هذا العلم)- ينفون عنه تحريف الغالين» وانتتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» انظر: «كنز العمال»: (58941/4). 

قال الألباني -رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» )48١/١(‏ في شرح حديث رقم 
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)707١(‏ بعنوان: «من هى الطائفة الظاهرة المنصورة؟». قال رحمه الله تعالى -بعد ما ذكر 
أقوال بعض العلماء في أن أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة- :(وقد يستغرب 
بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطاتفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث» ولا 
غرابة ففى ذلك ا الول -رحدء الله- كلاما من ست صفحات» 
او نس القواج رمق العليل؛ لمن أراد السبيل» فليرا- جع هناك في مكانه؛ أما 
المعاندون » فنقول لهم كما قيل : 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد 

وينكر الفم طعم الماءو من مسقم 

وانظر أيضًا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (7/5 27١1١‏ ففيه ما ذهب 
إليه السلف رحمهم الله وللفائدة أنقل هنا كلامًا نفيسًا لأبي المظفر السمعاني -رحمه 
الله- «من الحجة لقوام السنة» (؟/ 7516) قال -رحمه الله- : 

( وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم 

المصنفة من أولهم إلى آخرهمء قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما 
بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار» وجدتهم في بيان الاعتقاد 
على وتيرة واحدة ونمط واحد» يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيهاء 
تزلوو اتن ذلك اعد وتعلوي واضع الأ إلى يقي اتخدلات ول ركنا فى الى نوات 
قل » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من 
قلب واحد وجرى على لسان واحدء وهل على الحق دليل أبين من هذا ؟ قال الله تعالي 
الخدم الحميد: أقلا درون لقُن ولو كان من عند مر الله لوجَدوا فيه احعلافا 
كشيرا»(اننساء :4 وقال تعالى : «وَاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقُوا4(ان عمراد:١1)‏ 
وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزاباء لا 
تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاده يِبَدَعِ بعضهم بعضاء بل يرتقون إلى 
التكفير؛ يكفر الابن أباه» والرجل أخاهء والجار جاره» تراهم بطرليك وتباغض 
واللتاام صي اعوارمم ولم تتفق كلماتهم ( تحسبهم جميعا وقلوبهم : 3 شنّئ ذلك بأنّهم 
قوم ل يعقلون» مدر :1 ) انتهى كلامه» رحمه الله . 
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حجج أوهن من بيت العنكبوت: 

ولكن المؤلف عفا الله عنه يريد أن يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.» بحجج 
واهية وبدعية ما عرفها السلف. بحجة «اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام 
التمايز العقدي المضطرب)؟! أو بحجة«لا تصدعوا الصف من الداخل» أو بحجة «لا تثيروا 
الغبار من الخارج» أو بحجة «لا تحركوا الخلاف بين المسلمين» أو بحجة «نلتقي فيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه!» أو بحجة أوهن من بيت العنكبوت حيث قال 
فى (ض 1015ل بولسذكي آذ البهود كلهم تقرينا وعاه إلى دتتهنم المتراقنه ب مال 

وهل هذه حجة ؟ أم زلة ما بعدها زلّة ؟ فهؤلاء اليهود المختلفون على الكتاب. 
الخالفوق للكتاب. 0 هذا الظهروه الوحدة والاجتماع. فقد كذبهم الله تعالى فقال: 
#تحسبهم جميعا وقلوبهم .: حى اتركان بن اماق امم ما كر الله عنهم #كانوا لا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كَانوا يفعلون © (للائدة: 4/) : 

ملاحظات على توجيه المولف للدعاة في تحرير الهدف وبالموازنات: 

أما من ناحية توجيهات المؤلف للدعاة (ص .*” -7860)., فالملاحظات عليها كثيرة, 
ولكن باختصار: ففي (ص44) عن مسألة تحرير الهدف بين الأحزاب الإسلامية الذي 
ينادي به.المؤلف. فأقول: إن الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا بالبراءة من الأحزاب المتنافسة 
والمتناحرة فيما بينهاء ثم الرجوع إلى علماء المسلمين؛ ليحرروهم مما هم فيه. أما أن 
'يرجعوا خلافهم إلى قادة أحزابهم فلا يمكن أن يتحقق التآلف. فالواقع أن قادة الجماعات 
هم السبب في كل خلاف. فكل قائد حزب من الأحزاب له قوانينه وقواعده وظروفه 
وملابساته ومقاصده وأصوله. فبالله كيف يحرر الخلاف بينهم ؟ أترك الجواب للقراء. 

أما عن مطالبة المؤلف بتطبيق منهج الموازنات البدعي (ص0550. فقال: ( وإذا كان 
الله قه تاوى عر سينعات اليحسين فلماذا يركز بعض:الناقدين على ذكحر البناوة هات 
عن ذكر الحسنات؟ . . ) . انتهى. 

ققد تقسلم الك علق هذه الشبية» :وبين أن متهي (الس عند السلك من يلرمهم دكر 
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جوافت ال وذكرنا كتب السلف في هذا كما تقدم, وهكذا كان النبي ميم يتعامل 
مع الناس في باب النصيحة, فلم يذكر المحاسن وإن وجدتء انظر للاستزادة إلى كتب 
الجرح والتعديل وما تقدم ذكره في الصفحات المتقدمة؛ فليس فيها ما ينادي إليه المؤلف 
غفر الله لنا وله. وانظر إلى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /٠١١(‏ 9ا910-7) في 
السلوك» ترى كيف فَعَدَ شيخ الإسلام منهج السلف في الرد على المخالفين. 

فنهج الموازنات في الحقيقة أنه مطية إلى التعاطف مع أهل البدع, فأهل البدع قد غزوا 
أهل السنة والتوحيد في عقر دارهم» وأفسدوا عقولاً وعقائد» وشوهوا صورة المنهج 
السلفي وأهله» ودعوا إلى منهج جديد في النقدء يزعمون أنه منهج وسط وحق» وقد 
اغتر به كثير من الدعاة» حتى الدكاترة منهم» ولا شك أن منهج مثل هذا قد أضعف مبدأ 
الولاء والبراء لله وفي الله ولمنهج الله وأهله» ولو عامل الناس أهل البدع معاملة السلف؛ 
لماتت البدع في مهدها ووئدت فى جحورهاء ولما استطاعت المطابع أن تطبع كتبهم؛ لقلة 
مشتريهاء فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالذين يريدون منهج التوازن في النقد. 
في الحقيقة أنهم قد استهانوا بخطورة البدع وأضرارها. . . 

فأهل البدع لا كرامة لهمء وإنما الكرامة لمن سار على نهج الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان». على منهج الاعتقاد والاعتصام بالكتاب والسنة» ومجانبة البدع والأهواء وأهلهاء 
أما أهل السنة من أئمة الحديث والتفسير والفقه؛ فهم أهل السنة والجماعة, وأما ما كان 
عندهم من زلة أو فلتة؛ فلا يؤاخذون عليهاء لأنهم إما على أجر أو أجرين. وهم 
المعروفون بأهل الحديث كما قرره الآئمة الآعلام» منهم ابن المبارك ويزيد بن هارون وابن 
المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن رجب» ومن رمى 
أهل الحديث أو طعن فيهم فقد تزندق» كما قرره العلماء منهم أحمد بن حنبل والحاكم 
وابن القيم» نعم! خطأ أهل السنة يبَيّن ولكن ليس على وجه الذم لهم؛ على العكس في 
المبتدعة. فلا بد من التعنيف في الرد عليهم حتى لا يغتر الناس بهم. فيعتذروا لهم. 
فمنهج الموازنات البدعي قد سبب بلبلة في أوساط الجيل الحديث. وسبب في إضعاف 
جانب الولاء والبراء» هذا إذا ما أماته عند بعضهم. 


أما شبهة المؤلف فى منهجه فى الموازنات» فهى تقوم على أن المسلمين ما داموا 
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مسلمين» ولم يصدر منهم ما يخرجهم من الإسلام؛ فهم إخوة لناء فتجمعنا الأخوة 
الإسلامية» ذكر هذا الكلام في (ص”747) فهو يدري أو لا يدري أن الفرق هي إسلامية» 
والمنتمين إليها مسلمون لم يخرجوا من الإسلام» ولكنهم ليسوا على الصراط المستقيم الذي 
كان عليه السلف من الصحابة والتابعين» فكانوا في الأهواء غارقين» وعن الحق مارقين» 
وللسنة محاربين» ولنصوص الوحيين محرفين» لهذا كانوا هالكين» وفي النار غير 
مخلدين» فقال عن الخوارج: «لأن أدركتهم متهم قتل عاد) فهم مسلمون» ومن الكفر 
فارون . 

كذلك القدرية قال عنهم رسول الله ميم : «إنهم شرار أمتي في آخر الزمان». فهم 
من أمته؟ ولكنهم من شرارها؛ لأنهم لم يتمسكوا بوصية نبيهم في الإمساك عن التكلم في 
00 فصاروا مسجوس أمة محمد 2ِييِدم ٠‏ وكذلك المرجئة هم مسلمون من أمة محمد 

0 ولكنهم لا يردوا حوض النبي 0 ؛ لآنهم دلوا وتحر فا وكذلك الكلام في 
ل من الإسلام» فهل نطبق معهم منهج الموازنات 
بحجة أنهم مسلمون» وإن كانوا مختلفين متباغضين متقاطعين متهاجرين؟ 

ا البدع أنفسهم ‏ فهم لبعضهم مبدعون أو مفسقون أو مكفرون» 
يبيحون دم بعضهم البعض» ويسبي بعضهم البعض» فهل بعد هذا من كلام ؟ ! فالله 
الهادي وحذه. 

في (ص77") في عنوان: النور خير وإن كان فيه ظلمة» نقل المؤلف عن شيخ 
الإسلام كلاما 000 فيه ما يوافق منهج الموازنات البدعي, ولكن مع الأسف! فالمؤلف 
قد اختار الكلام الذي يوافق فيه هواه من هذا المنهج. ولكي يستقيم عنده ما يريده؛ بتر من 
النصوص وحرف المراد على حسب ما ينتمي إليه من منهج والله المستعان.» فنقل من فتاوى 
الشيخ -754/1١(‏ 5”©؛ ولكن الأمانة العلمية أن ينقل مراد الشسيخ من أول الكلام 
(/705-65), حتى نعلم ما هي الموازنة وما هو النقد ولنعلم معنى كلام شيخ 
الإسلام -رحمه الله- الذي يتعلق به به كل من أراد علو في الأرض أو علو فر فى. . . أما عن 
موضوع الالتزام بالمنهج الإسلامي (ص7794) . 
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فنقول نحن لكل الدعاة قول السلف الصالح: المنهج الإسلامي هو الكتاب والسنة 
وعلى فهم سلفنا الصالح ومن تبعهمء فلا يمكن أن يكون المرجع إلى المؤسسين 
للجماعات» ثم نقول: إن هذا التزام بالمنهج الإسلامي» فالمؤسسون للجماعات - الفرق -. 
هم في الحقيقة ليسوا علماء» لهذا يجب اعتزال كل الفرق كما تقدم من حديث 


الله 


ملاحظات على رسالة المؤلف الخامسة « شمول السلفية» : 

أما عن رسالة المؤلف الخامسة فى شمول السلفية (ص285» فأقول: إن الكلام عن 
السلفية لا يكون فن أي أحد؛ اشن بود عداوة لهاء» فالجاهل بالسلفية سوف 
يشكك الناس فيهاء مع أن السلفية هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بل 
هي المتميزة عن غيرها من الدعوات التي في ساحات المسلمين» فالدعوة السلفية هي 
الوحيدة التي تسير على سلامة في العسقيدة» وسلامة في المنهجح» فهي على وفق الكتاب 
والسنة» وعلى فهم سلفها الصالح. فالسلفية لم تتأثر بدعوة الأحزاب التي أسسها رجال 
مرت بهم ظروف وملابسات اضطرتهم إلى تكوين حزبهم؛ ليحققوا مصالحهم الخاصة» أو 
مصالح عقيدتهم أو منهجهم؛ وإن كان على طريق أو على طريقة المبندعة من صوفية أو 
| خرافية أو سياسية أو.. أو. . إلخ. 

أما السلفية فهي دعوة واضحة يشهد لها كل من عرفها - وليس الجاهلون بها أو 
عنها- فهي دعوة إلى الحق ظاهرة» ليس فيها سرية» أو اجتماعات في غياهب الظلام» بل 
جهر بالدعوة الصحيحة لا يخشون في الله لومة لائم» فالسلفية دعوة تهتم بالعلم الشرعي 
والتوسع فيه» وإن نسبهم الناس أنهم حفظة متون» بل هم دعاة أرادوا أن يحققوا الدرجات 
العالية عند الله بالعلم والتعليم» فهم خير ما وجد في ساحة المسلمين لمميزاتها الكثيرة» 
وهي دعوة لا تدعو إلى حزبية» ولا إلى طائفية» بل تدعو إلى الإسلام كله دقه وجله 
قال تعالى: « يَأيْهَا اين آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاقّة تر 0 

فالدعوة السلفية ليست حركة سياسية» أو حزبية بتكتل متطرف غال» ولكنها دعوة 
لازي ا مويله باحر تمقتية ا روتعا رادل 1 فق كت زه رلى الننلنه العناله مان 
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منهج النبوة» فهم لا ينتسبون إلى جماعة حركية وضع أسماءها مؤسسوهاء فالسلفية نسبة 
إلى الإسلام كله؛ بأحكامه وآدابه وأخلاقه وعقيدته» وهي ليست حكراً على أحد أو على 
فئة من الناس» فالسلفية مستوعبة كل من سار على منهج النبوة الغالي الثمين» بل وتشمل 
كل مكان وكل زمان» فالسلفية ذات منهاج متكامل وعتيق» فلا تتقسم فتشمل كل الناس؛ 
كالأحزاب» والجماعات» فلا يقال: سلفية صحيحة ومستقيمة» وسلفية غير صحيحة وغير 
مستقيمة» فإذا أخطأ سلفى» فلا ينسب الخطأ للسلفية» فالخطأ يتحمله صاحيبه» والسلفية 
من أخطاء المنتسبين إليها براء» فالسلفية هي السلفية» والناس على فهمها متفاوتون» 
فالأصل هو السلفية؛ وهو الالتزام على الكتاب والسنة لا يحاد عنه قيد أغملة» ولا يخفى 
هذا المنهج على أحدء بل دعوة جهرية» المنمسك بها صابر عليهاء فالسلفية هي دعوة 
الإسلام الحق كما أنزله الله تعالى على خاتم المرسلين مم » فالله وحده هو المؤسس لها 
وهو المشرع لهاء وليس لاحد كائنا من كان أن يدعي تأسيسها وتشريعهاء فالنبي َه 
تلقاها عن الله بوحي منه تعالى؛ فوعاها ميم بوعي أمين؛ فبلّها كما وعاها بدقة 
كافلة» ون قصيرق عافن كو انهاه ل أخذنها ايعان نع حا وام لودل مك فبها 
ولا غشش» فلترما كنا مبعوفانك نوكو ناما انان على من العصوره يحافظون 
عليهاء ويحمونها من تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» فنضرهم الله 
تعالى؛ جزاءً بما كانوا فيه من حسن الاتباع لخير داع مإ . 

لهذا كانت السلفية؛ هي التي يحتاج إليها الناس على مر العصور؛ لكونها لم تتغير 
بتغير الناس» أو بتغير أحوال زمانهم» فهي على مر العصور منهجها العلمي على العقيدة 
الصافية والمنهج الواضحء وطلب العلم بأصوله وفروعه؛ عقيدة وأحكاماء تلقيهم للعلم 
من علماء متبعين» لا مبتدعين» ويأخذونه عنهم عن طريق الرواية» وهذه الطريقة - أي 
الأخذ بالرواية- استوعبت الإسلام كله دون التعصب للمذهب أو لمنهج» فالسلفيود 
يعودون إن الأقح إن« الس عدي رانك لبوا رناكس خلج العلجئ زالعماى م 
دينهم » فاللهم أعنهم ووفقهم واهد بهم... آمين. 

فالسلفية هي السلفية وإن ادعى المؤلف أن السلفية شاملة يدخل فيها من هب ودب» 
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فالعبرة في الادعاء هي بالحق لا بمجرد الدعوى؛ فاليهود قد زعموا أن إبراهيم عليه الصلاة 
السلام قا و وكان سلقًا لهم؛ فكذبهم الله بقوله : «ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيًا وَكن كَانَ حَنِيقًا مُسَلمَا وما كَانَ من امش رٍكين»0ى عمران 315 4 لهذا جعل الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام سلقًا لكل الأمم فقال تعالى : : «إوجعلهًا كلمة باقيّة في عقبد» 
(الزخرف :218 ؛ ل : ؤم أوحينا ليك أن اشع ملة إبراهيم حنيفا» (التحل )6 وقوله : 
ومن يرَعَبْ عن مَل إبراهيم إل من سلفه نفسه) وددر: :215 وقال قل صدق الله انعا 
ملة إبراهيم حنيفا»ى عسران :40)» وقال : ا ومن أحسن دينا مَمَن أَسَلَمِ وَجهَه لله وهو 
محُسن وَاتبِع مل إبراهيم حديفا> (ند. :0 وقوله ف( وجَاهدوا في الله حي هاده هو 
اجتبَاكم وما جعل عليكُم في اللذين من حرج مل أييكم إُرَاهيمَ هوَ سَمَّاكُم الْمُسَلمينَ من قبل 
وفي هذا يكُونَ الرسول شهيدا علَيكُم وتكونوا شهداء على الناس» مج :0 . فالسلف 
كانوا مستقيمين على الكتاب والسنة» ولهذا رضيهم أهل السنة سلقًّاء أما التتعصب 
والتحزب لأقوال الحزبيين ليس له من السلفية من نصيب» فالسلفية ليست مرتبطة أو 
نيه اسمن إن | جرع للف در رك قا أل لجف ةمصب نيه 05 أ 
إبراهيم عليه السلام كان قبل أن يكون هناك يهود أو نصارى» والسنة كانت موجودة قبل 
أن يخلق أقزام المبتدعة وما وضعوه من أصولهم الفاسدة ٠‏ 

فهكذا المؤلف غفر الله له لم يلتزم بما تَلْزِمه السلفية في دعوته» فهو كثيرا ما ينادي 
بالقضايا السياسية» ويركز فيها بالحكم بما أنزل الله؛ وهذا يعتبر من التناقض» فالسياسة 
في العصر الحاضر لا دين لها عند أغلب أمم الأرض إلا عند من رحم الله»ء ومن المعلوم 
عند كل ذي بصيرة» أن الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؛ إنما يحكمون شعوبًا 
يريدون هذا الحكم » فالعلاج ما يكون إلا على الشعوب أولاً» فإذا رضيت الشعوب الحكم 
بما أنزل الله» فالحكام سوف يحكمون على رغبة شعوبهم » وكما قيل: كما تكونوا يولى 
عليكم . 

قلة معرفة المؤلف بواقع الأمة وإن ادعاه: 

ومن قلة المعرفة بالواقع»ء يدعي المؤلف في (ص :)5٠١‏ (أن المذاهب المنحرفة قد 
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اندرست مع الزمن ولم يعد لها وجود بارز في هذا العصر. . . . » هكذا قال! وهذا الكلام 
غير صحيح., فما زال الانحراف موجود. ويمكن أن يكون أشد. كما قال يم : «لا 
يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) . 

فنحن في هذا العصر مع تراكم البدع والمبتدعة. ومن الفرق والأحزاب المنتشرة؛ ففيه 
أيضا تربص الكفار بالمسلمين سواء بالتقتيل أو بمسخ الأفكار الإسلامية, فلا يقول قائل: 
إن المأاهب المنحرفة قد اختفت أو اندرستء. فها هو واقع المسلمين المؤلم؛ واقع لن ينالوا 
النصر فيه من الله حتى يرجعوا إلى الله وينصروا دين الله» فالشرك منتشر في الأمةع 
شرك في الخوف والرجاء والتوكل والاستعاذة والاستغاثة» وفي الطواف والتوبة» وفي 
الركوع والسجود. وفي الدعاء و. . . . إلخ . 

بل في هذا الزمان قد فاق الشرك عند كثير من الناس شرك الجاهلية الأولى. فصار 
عندهم شرك في الربوبية؛ في الخلق والإيجاد. والتصرف والتدبير» وفي الرخاء وفي 
الشدة» شرك حلول واتحاد ووحدة وجودء و....إلخ ولكن لا نريد أن نطيل» فالواقع 
خير شاهد والله المستعان. فكيف نقول: إن العصر الحاضر قد اندرست منه المذاهب 
المنحرفة؟! ثم نقول: إن أبرز انحراف هو الحكم بغير ما أنزل الله! 

فأين الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر في ميزان المؤلف؟! وهو أكبر حكم بغير ما 
أنزل الله! 

لاشك أن الميزان عنده هو الحزبية الضيقة التى تتحكم في الشعور والوجدان؛ فهي 
التق قلبت الوازين! 

نعم إني أقولها بصراحة: الحزبية التي أبعدت عن منهج السلف الصالح, فالأحزاب 
هذه لم تؤسس بناء دعوتها على توحيد الباري سبحانه وتعالى» حتى لو تربى المنتمي إلى 
الأحزاب على العقيدة الصافية؛ فإنه لا يواليها كما يوالى قوانين حزبه, فالقوانين الحزبية 
عنده مقدمة على قوانين الله ولكن من الذي يتجرأ من الحزبيين ويقول: إن قوانين 
الأحزاب هي أيضا حكم بغير ما أنزل الله ؟! فَلَيََلُها رجل لا يخشى في الله لومة لاثم 
نعم سوف يقولها رجل», ولكنه سيفصل من الحزب وسيحارب وإن كان أتقى الناس» وإن 
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كان من أعلم الناش ولك الو تفن حوب ذل الناس» وإن كان شيعياء أو صوفياء أو 
خرافياء فسوف يكون من خير الناس» ومن أتقى الناس» ولسوف لمع ويروج 0 
رامثو ف بعلن له ولحاضراته ولندواته في جميع وسائل الإعلام» م1 اراد سوفن اد 
منه بعد فصلهء ويدعن لقره ه بعل توقيفه») ويرمى 8 ابر بالبهتان» فإن كان في غير 
هذا المكان؛ لاستباحوا دمه, وحتى عند بعضهم ماله وعرضة. . 

هذا هو ميزان الأحزاب والجماعات - الفرق- التي يقول عنها المؤلف: إنها تشمل 
السلفية كما صرح في (ص450) عند سرده لقصة حصلت له مع رجل يقول ويفخر بأنه 
سلفي» فينسبه إلى التفكير الضيق والتعصب الحزبي الممقوت» ويدله على أن تكون نظرته 
إلى إخوانه في الدعوة من الجماعات الأخرى نظرة رحمة ومحبة وآخوة. . . .إلخ . 

ونحن نقول أيضًا: وهل الجماعات تعتبر السلفيين إخوة لهمء أو تمدحهم أو تحبهم؟! 

والذي يعلم الواقع حمًا وصدقًا يرى أن الأحزاب كلها مجتمعة على محاربة 
السلفيين» ولمزهم بأنهم عملاء وعميان وجهال بالواقع» أو يقولون: إنهم علماء حيض 
ونفاس وإلى آخره من اللمز الذي سوف يحاسبون عليه عند الله» ومع ذلك فالسلفيون مع 
مخالفيهم يرجون الله لهم الهداية والتوفيق إلى المنهج السلفي» الذي هو الطريق الوحيد 
الود إلى الله» والطرق الأخرى كلها مسدودة» أسال الله لنا ولهم المغفرة والتوبة 
والرجوع إلى الله . 

ومن باب الفائدة أذكر هنا عن لمز الأحزاب للسلفيين؛ بأنهم علماء حيض ونفاس 
وجهال بالواقع . فأقول: إنهم أحفاد للمبتدعة الذين لمزوا أهل السنة في قديم الزمان بنهس 
اللمَرَق فجاء في كتاب «آداب الملوك» للثعالبي المتوفى 474ه قال في (ص19١):‏ 
(...ودخل أبو علي الجبائي مدخلهم وزاد عليهم بأن كان يسمي أصحاب الفقه: 
أصحاب القذارات» يعني أنهم يتكلمون في الاستنجاء والحيض وما أشبههما ) انتهى . 

فالتاريخ يعيد نفسه.... وواقع الأمة الإسلامية خطيرهء فالواجب على المؤلف أن 
يكون من دعاة الحق» لا من دعاة الباطل» فعليه أن يعمل في إنقاذ الأمة من هذه الفرقة 
الواقعة بهاء فالفرق الإسلامية كلها متباغضة ومتدابرة» ولن تكون يدا واحدة إلا بمنهج 
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السلف من الصحابة ومن تبعهم» فلا تكون دعوة الدعاة إلى العاطفة؛ فالعاطفة قد تفقد 
العقل والبصيرة» وقد تفقد الدين إن لم توجه توجيها اف فيجب على كل داعية أن 
يَحَكّم شرع الله ويعقله» ولا يدخ دخيلا على الشرع أو على عقله» فيصير بوقًا ينفخ فيه 
لصالح الملل والنحل الضالة والعقائد الفاسدة» فأصحاب الملل الفاسدة ما فتئوا يحاولون 
دائمًا تشويه عقيدة السلف والطعن في علمائهم» والقدح في ولايتهم» فهذا موجود في 
كتبهم ومحاضراتهم ودروسهم» فينبغي التحذير منهم وكشف غورهم وضلالهم وتوضيح 
مقاصدهم» لا كما يفعله بعض الدعاة الذين يسعون بأساليب التمويه على الناس» وعلى 
الشباب السلفي خاصة» فينشرون لهم زبالة عقولهم» ويطوعون كلام الأئمة الأعلام؛ 
كتطويعهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حسب هواهم» أو على حسب ما ينتمون 
إليه» وابن تيمية بريء مما نسب إليه» والذي أنصح به هو قراءة كتب شيخ الإسلام» منها 
المجلد العاشر» والذي مهم فيه منهج شيخ الإسلام السلفي» وحذاري من التدليس الذي 
يسير فيه الحزبيون» الذين يريدون تزييف منهج الإمام السلفي ابن تيمية» ولكننا نحمد الله 
ماروفاي تومت انيع ليلب القع تعمد كاي تهمادرالاتناء إليه» والحمد لله 
وحده النويجبط بع ؛ من حزبية أو قوفة أو صؤقسة ار أو إخواية أو 
تن ووو اانه أن . أو.. إلخ . 

فالحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به كثير من الناس» من التخبط بسبب الشبه الكثيرة 
التي يروجها أهل الباطل» وفضلنا على كثير ثمن خلق تفضيلاً. 


طلب العلم فريضة على كل مسلم: 

فالنصيحة النصيحة - من السلامة من التخبط في الشبه التي يبثها الحزبيون - هي في 
طلب العلم النافع» والعمل الصالحء الذي هو الهدى ودين الحق» فطلب العلم هو أساس 
كل تصحيح» ومحور كل دعوة» فطلب العلم من علماء ملحن طر دو لان كل الملويية 
ويقوي جميع العلاقات الأخوية» ويهدم جميع الأفكار الحزبية أو التّهبيجِيّة الثوريّة» فطلب 
العلم يقوّم جميع المسارات التي تسلم من جميع الشبهات والمزالق» حتى إن العلم النافع 
ينجي من جميع المصائد والفخاخء التي ينصبها الحسزبيون في طريق طلبة العلم بإذن الله 
وتوفيقة: قال الله-ضييانه وتاك : «ولولا فضل الله علييك ورحمته لَهُمّت طَائفَة منهم أن 
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يَصْلُوكَ وما يُصْلُونَ إلا أنسهم وما يَضْرُوتَك من شيء وأنزل اللّهِ علِيك الكتاب والحكمة 
وعَلَمك ما لَم تكن تَعْلَم وكَانَ فَضْل الله ليك عظيما »ن..: +00. 
فلتبدأ يا طالب العلم في تعلم أصول أهل السنة والجماعة؟ من أقسام التوحيد 
الثلاثة؛ وأصول أهل السنة التى اجتمعوا عليها وفارقوا بها أهل البدع والفرقة؛ كالولاء 
والبراء»ء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ والموقف من الصحابة والذب عنهم» والموقتف 
من أهل الكبائر والمعاصي» والموقف من أهل البدع والكلام فيهم ومعاملتهم» وغيرها من 
الأصول المسطرة في كتب أهل السنة والجماعة التي من عقلها؛ سوف يكون بإذن الله 


رم امع 


م قبن كل و ليذ مطاف وكا لطاتك. راد يلات اللماعة» التي في ساحات 
المسلمين» وا لله من وراء القصد» 

ولا تنس يا طالب العلم! ويا طالب الحق! أن تأخذ العم عبن عرف بالسنة» قال .اخ 
سيرين -رحمه الله-: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ديتكم) ٠‏ 

وفي النهاية أقول: إنه لا صلاح لنا ولا فلاح ولا نجاح لدعوتنا إلا إذا انطلقنا في 
دعوتنا بالأهم قبل المهم؛ فنبدأ فى دعوتنا من العقيدة والتوحيد» فنبني عليها سياستنا 
وأحكامنا وأخلاقنا وآدابنا ومسيرتناء كما بدأ به الأنبياء جميعاء فبه نصرهم الله على 
أعدائهم ولو بعد حين. 

فيا إخوتي في الله «انّقوا الله وكونوا م مع الصادقين» وحري: .)4 فلا يشوشن . 
عليكم أحد؛ ولا يخذلتكم أحد» فالعلماء الحقيقيون دائما يركزون على التوحيد والسنة» 
وينددون بالشرك والبدعة؛ فلا تخالفوهم» وكونوا مثلهم بالتركيز على بث العلم الشرعي» 
لا السياسي الذي لا دين له في هذا الزمان» والذي خاض فيها من خاض فضل وأضل 
نبحجة فقه الواقع» وأي واقع ؟! من دخله لا محالة واقع» واقع في زلات شيا 
وتناقضات وملابسات الله بها عليم؟. لأن فقه الواقع في هذا الزمان مبني على جرفا هار؛ 
مصادره الإعلام الغربى الكافر الكاذب» لا الشرعي الصادق» وهذا الأخير” أي 
الشرعي- لاحي العامة القادرون عليه» لا أشباه الدلكاذ الذين يرعدون ويزبدون فيه» 
من الذين ما يحركهم إلا الإعلام الغربي بقنواته وتخرصاته» فيا أمة الإسلام ! انطلقوا إلى 
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الدعوة إلى الله؛ انطلقوا بنعمة الإسلام والسنة» فبهذا المنطلق سوف تصلون إلى سعادة 
الأبد؟ لأن سعادة الأبد متصلة بنعمة الإسلام والسنة» وهي النعمة المطلقة التي درج عليها 
الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون الذين ذكرهم الله في محكم التنزيل» وهؤلاء 
طريقهم واحد لا يتعدد»ء وهو الذي ضمن لهم نعمة الدين والسنة» فهو لا يتعدد كتعدد 
الآخرين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا؛ متحزبين في تكتلات؛ كل حزب بما لديهم 
فرحون» فبالعلم الشرعي؛ يرفع الله الناس؛ الكت هرا مم ا الأنبياء» وسلاح 
الأقوياء؟ يرفع الله به الدرجات كما قال الله تعالى: «يرقع الله اين آمنوا منكم والّذين 
أوتوا العلم درجات » (مجاداة : 01)» وقال: «ترقع درجات من نُشاء4 رسف . قال مالك 
-رحمه الله- في هذه الآية: (بالعلم) أي: يرفعهم به» وقال عَويثم : «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقواماء ويضع آخرين». رواه مسلم ٠‏ 

فالله بعث النبيين بالهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح» فالعلم 
الشرعي يجلب المنافع الدنيوية والأخروية» ويدفع المضار في الدارين» فمدار أمر الرئاسة 
الدينية والدنيوية على العلم؟ لأنه أصل لهماء فلا يتصور أحد من الناس أو الدعاة أن قيام 
الدولة الإسلامية يكون بمجرد العاطفة» أو بفكر مجرد من الحجة» أو بعلم أشبه بالقليل» 
فهذا استعجال بالرحيل» إما إلى غياهب القبور» أو إلى ظلمات السجون» «ولكنكم قوم 
تستعجلون" فلا ترم بالحجارة وبيتك من الزجاج؛ء رتور 
الإسفنج» ولا تجهد نفسك قبل أن تكون نفسك» فالعلم؛ قبل قبل القول والعمل» والقاعدة» 
قبل القيادة» وأما إذا بنيت أدوارً على شفا جرف هارء ل م اه وأنت 
معها تنهار إلى دار ما لها من قرار» فيا إخوتي في الله ! اعتنوا بمصدر قوتكم: الكتا 
والسنة؛ وعلى فهم سلف الأمة» فلا, تهونوا من شأن هذا المصدر؛ فتهونوا على الله. 
فكونوا تمن حسن ظنه يالله» وزهد عن الأفكار المخالفة عن مراد الله؛ واد سوف 
تسودوا العالم كما وساد” السلف بنصرهم لدين ربهم فتنصرهم الله نإومًا النْصر إِلذّ من عند 
اللّهِ العريز الحكيم #(آل عمران: 175) - 

نصروا الله بالتوجيه النبوي لا بالكلام البشري» فالعصمة في اتباع الوحيين على فهم 
السلف» فالنصر أيضا بهماء والهزيمة في مخالفتهماء كال تعاك؛ «فليحدر الّذينَ يخالفون 


0 7 
>>> الرسائل الشمولية > ه ه هك كه كه حه كه ته ه ته ك كه ك 2 || 4 704 | 6ت 


عن أمره أن تصبيهم فتنة أو يصييهم عذاب أَليم #النور: 07 وقال: #فإن تَولوا فاعلم أَنَما 
نويد الله أن يصيبهم ببعض ذَنوبهِم 4(نائدة: 04). 

فانظر أخي في الله حال الأمة الإسلامية اليوم, عندما تركت التوجيهات الإلهية ماذا 
حصل لها ؟ إنه التدمير والتشريد والتقتيل واستهاك الأعراض والآموال, فلا يسمع لهم 
صوت إلا في الآنين والشكوى وطلب الإنصافء وهذا ليس من قلة هم اليوم. بل هم 
أكثر من الكثير.» ولكنهم غثاء كغثاء السيل» ولكن الداء هو الداء, والدواء هو الدواء قديما 
وحديثاء فالداء ترك التوجيهات الإلهية, والدواء هو الرجوع إليها. قال .ِييِدمِ : «وجعل 
الذل والصغار لمن خالف أمري. . 

فالرجوع يا عباد الله إلى أمر رسول الله فهو أمر الله: #ومًا ينطق عن الْهَوئ 

إن هو إلا وحي يوحئ #«النجم: *. 4). 

#من يطع الرّسول فَقَد أطَاع اله 4(نساء: ٠١‏ والله الهادي إلى سواء السبيل, وهو نعم 
المولى ونعم الوكيل, فأسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام رذا جميلاً وأن ينصرهم 
بنصرهم دينه, وأن يعلى كلمتهم بإعلائهم كلمته وأن يوفقهم بالرجوع إلى الحق ونصره. 
والله المستعان. وصلى الله على إمام المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار 
لكا 

فإن أريد إلا الإإصلاح ما استطعت وما توؤفيقي إلا باللّه عليه 0 8 
نهب #لفرد: 04 000 1 

كتبه 
أبو ماجد أحمد بن عبد الفقلار تركستانى 
85 مجرية 000 
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التعليق على الموسوعة الكويتية 
الجزء الرابع عشر (التوسل) 
تقرير التوحيد وجسم مادة الشرك اه 
التوسل بالجحاه والحرمة والكرامة 00 


3-5 0 0 0 6 2 ل ل ل 2 ف ف 


فص 
| 5 
© ]111 صووصهصحححوصهووضو و و 3ض 2 2 البدع وأثرها السيبئ ‏ صصص 


الرد على الجغفرى 
وكشف تلبيساته وملابساته وافتراءاته 
من هو على الجحفري ؟ ا لي اس اي ان نوسي كله 


من أين تأثر الجفري فجمع عقيدته وفكره ؟ 0000 
الصوفية ليست الإسلام مما را لشم امشينا الالختده امنا ند نوكن ١‏ نز 
سبب التمكين والآمن في الأرض و اماد ل 
العقيدة الحلولية والاتحادية عند الجفري ون ف اا ا و له 
افتراء الجفري على رسول الله مولي ةبد ةزدةزذد زد د 00035323232 0 00 
محبة الرسول .يعم عند الجفري ا لا 
البدع المحرمة عند الجفري ا ااا 0 
إضافة و ا ال و ا 
كلام سلفي نفيس لابن تيمية السلفي شوك اموه ناته انون اا 
مقارنة بين كلام ابن تيمية الموحد. وكلام الجفري المشرك ل 
شبّه الجفري التي يجوز بها البناء على القبور 0 00000 0 
الحغري محارب للتوحيد بجنب الشيطان العنيد اا 0 لدان 
أتباع الجفري وزمرته وي سا ا ا ل ا كت كود كا 
غلو الجحفري بآل البيت ا وي ا 
التصوف والتشيع وجهان لعملة واحدة ا ل 
من هم آل البيت ؟ 85 وو ل 2 اج مانا وحم فون م مالساو لوكت ام قي دسا 
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بناء عقيدة الجفري بأحاديث ضعيفة أوهن من بيت العنكبوت عن ا 18 


منهج الثوار والتكفير والتفجير 
في الميزان الإسلامي 
السلفيون والخوارج في الميزان اام رام وول لوطه وم مي 10 


الرسالة الأخيرة لقائد القاعدة ام لان دل افد امام وروي 1111 
الحكم بغير ما أنزل الله از 0010111 000000001001 
مراحل الجهاد الإسلامي ما قي عق جكاف امواب تسا بج نط و - لقا 
منهج السلف في التعامل مع الخوارج ا مام و ا و ا 
وعوة العلياة: الربانيين تا وج او وو اج مسبت اس رو لا 
الحكام العاصون ومنازعتهم ف ال انا باخ لو اخ رو و د 1007 
الوفيع لوزي 0000 ا 0 
الع الملقة قاوي اطوية 2 و ات مو ل 1 
الرد على جماعة التبليغ» هل هذه الجماعة من الفرق المبتدعة؟ سكم ذا 
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